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2ه/ 1م 
مجلس حكماء المسلمين 


مونناع أن اأعحييسع جرزلون ير 

الإمارات العربية المتحدة صورة الغلاف الخارجي: 

ص.ب 774074 أبوظبي منظرٌ للجامع الأزهر الشريف 

هالك: 7 2 971+ بريشة المستشرق الفرنسي بريس دافين 

فاكس: 054 12 44 2 971+ ,065علظط'ل وؤؤوا,8 (1879 - 1807). 

البريد الإلكتروني: 1ممه.5/ع0اع-م/غأ5نال 10م 

الموقع الإلكتروني: 70مه.5/ع70-810ذاد لات ©/ممررب تصميم الغلاف: .1ل 5عكناء1ا 8/6013 
وائل حسن - هاتف: 1113354001 20+ 

فهرست الحيئة المصرية العامة البريد الإلكتروني: 00م1.6ندمو©086و5هط.اءدبى 

لدار الكُتّب والوثائق القومية 0 ' 

الأشعرى. أبوالحسن على بن إسماعيل لصف الطباعي والتنسيق: ناصر محمد علي 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع 2 

ط -1 دار الحكماء للنشرء ل 


72ه/ 1م 


ص ؛15 2 24 سم. 
عدد الصفحات: 360 


1 - علم الكلام والعقيدة 
2 -الفلسفة الإسلامية 
3- الفكر الإسلامي 

4 - العنوان 


الترقيم الدولي: 978-977-816-211-0 


جميع حقوقٍ اللي الأدريّ والفَنيّة للمؤلف؛ وبحْظرٌ إعادةٌ إصدارٍ هذا الكتاب. ويُمنّع نَسِحْه أو استعمال أيّ جزءٍ 
منه؛ بأيّ وسيلة تصويريّة أو إلكترونيّة أو ميكانيكيّة؛ بم| فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطةٍ أو أقراص 
مُدَْةٍ أو أي وسيلة نشر أخرّى. با فيها حجفظ المعلرمات واسترجاعهاء إلا بِمُوافَقَةِ المؤلف خطيا. 


هلمكاب 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب ا 
مقدمة التحقيق (المؤلف - والكتاب) 0 00”ظ( 
النصٌّ المحقَّقُ ه25 
[ خطبة الكتاب] 000 2*5 
[الباب الأول: الكلام في الإلهيات : الذاتٍ والصّفات] 5 
[الاستدلالٌ على وُجودٍ ذاتٍ الباري - سبحاته] ا 
[الاستدلال على الصّفات الذاتية] 0000 
[إهال الخبمة] ال 00[ 1[ 252070011 
[إثبات كونه تعالى- عالِمًا] ب ا ا ل 


[إشْباتٌُ صِفَتّي الحياة والقَذْرَةٍ] ل 
[إثباتُ كونه -تعالى- سميعًا بصيرًا] 1ط 
[قدمُ الصفات الإلهية] ا 
[إثباتُ صمَاتٍ المعَاني وقِديها] 51011110 
[البابٌ الثاني] بابٌ الكلام في القرآنٍ والإرادةٍ 


#اه« ا »#0 له سمه هه له ها .ا ام 


[البابُ الثالتٌ] بابٌ الكلام في الإرادةٍ وأنها تعمٌ سائرٌ المُحْدَئاتٍ 
[مِن مسائل الإرادة] اا 0000 
[البابث الرابعُ] باب الكلام في الرؤية 0000000 
[من مسائل الرؤية» وكذا المسألتان التاليتان] ا 00 
[البابُ الخامسٌ] باب الكلام في القدر [أَفْعالُ العِبادٍ من حَلْق اللّ] 
[من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرين] 200000 


[في حََلْقٍ الخيرٍ والشّرً] لك 


1 اللمَع في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدّع 
[في الخواطر] ا اا ل 


لَقَبُ القَدرِيّة] 11 0 
[البابٌ السَادسُ] باب الكلام في الاستطاعة 00 
[استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل] ا ا 
[التُكليفٌ بما لا يُطاق] ل ااا ا 00 


[الباب السابع] بات الكلام في التعديل والتَجويرٍ [ ني وجوب الصّلاح 


والأصلح] ا ا 


[في إيلام الأطفال] ا ا ا 
[الباب الثّامن] بابُ الكلام في الإيمان ا ا 
[الباب التاسع] باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد ١‏ 77" 
[البابٌ العاشر] باب الكلام في الإمامة امج وم امار لل ور للا 
ملاحق الكتاب ا ا اج اا اس و 1 
ملحق )١(‏ بخبر لقاءِ الشيخ محمد بن خفيف بأبي الحسّن الأشعري وَلِه ؛ 

والمقامة الشيرازية في ذَلِكَ اللقاء و ا ا 1 


ملحق (؟) وصية ابن خفيف لمُريدِيهِ: الوصية العربية الأصل ١‏ 5150 
ملكق (6) معتقك افق حَفِيفه وهو مختصر «اللمع) أو تقلت عله 558 


بت المصادر والمراجع 11010207 اا 0 0 
كشافات الكتاب مي ا و ساي و اماه 
كقرات الآياث الخرادة ,وجييد ا ا 
كشاف الأحاديث والآثار 0 
كشاف الجماعات والطّوائف والفِرّق ااا ا ل 
كشاف المصطلحات الكلامية اا 
كشاف الأعلام ا 
كقافت الاأشعاز ل 
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اعد لله وان الله ووتله ونار على تنا حون بوعل اله 
وصحبه. . وبعد/ 

فقد سألني الآخ الكبير» والعالِم الجليل» فضيلة الشيخ الدكتور 
حسن الشافعي - أن أكتب بضعٌ كلماتٍ أقدّم بها تحقيقّه العلميّ 
لكتاب «اللّمَع» لإمام أهل السُّنّهَ والجماعة: الإمام أبي الحسن 
الأشعري ضَيلنه وأرضاه. . 

وبّداءةً» ترددّتٌ قبل أن أستجيب لرغبة الصديق العزيز؛ وذلك 
لمعرفتي القديمةٍ به وبتكوينه العلمي الأصيل» وتمكيه من تراث 
المسلمين تذوّقًا ومعرفةً» وهضمًا لقضاياه ومسائله» وتحقيقًا لبعض 
نصوصه في «دقيق الكلام» وفي الفلسفة والتصوف الإسلامي» وقد 
كانت له رحلة دراسية إلى جامعات أوروباء تحصّل في نهايتها على 
شهادة الدكتوراه» وكان -على ما بلغني- موضع احترام أساتذته 
الأوربييّن الذين أشرفوا على رسالته؛ لِما لْمَسُوهِ من عمق معرفته 


/ اللْمَع في الردٌ على أهل الرَبْْ والبدّع 
بالتراث» وبما تضطرب به ثقافتنا المعاصرة من صراع عَقَديْ وفكري 
نر على حياة المسلمين في الشرق الأوسط تأثيرًا بالغ السّوء . والقوم 
-هناك- من عاداتهم الحسنةٍ أنهم يقدرون العلم والعلماء»؛ حتى وإن 
للفو | معهت».: 

وقد لا يعلم كثيرٌ من أصحاب «الشيخ حسن الشافعي» وأصدقائه 
أن سيادته من بيت عِلم ودِينء مشهور في إقليمه» وأنه بعد حصوله 
على الثانوية اس هاه 07ام) التحق بكلية «أصول الدين» 
وكلية «دار العلوم» معًا في وقت واحدء وظل يتدرّج في هاتين 
الكليتين بتفوق متواصل» إلى أن تخرّج فيهما في وقتٍ واحدء وكان 
ترتيبُه الأوَّلَ على دفعته في أصول الدّين والثاني في دار العلوم» وهذا 
أمرٌّ نادر الحدوث؛ لصعوبته في حدّ ذاته» ثم لصعوبة ضبط أيام 
الاسعانات» كن كوت لاز لوقل لتسومر اعد لامعا داق زر 
واحدٍ ووقتٍ واحد؟! ونحن نسمع عن كثيرين تخرّجوا في أكثرٌ من 
كلية» ولم نعجَب كثيرًا لصبرهم على تحصيل العلمء فهؤلاء درسوا 
على سبيل التعاقب» وكان التحاقهم بالكلية الثانية بعد انتهاء دراستهم 
في الكلية الأولى وتخرّجهم فيها. أمّا أن يدرسسَ طالب في كُليتين 
معاء ويتخرّجٌ فيهما في وقتٍ واحرٍ معًاء وأن يأتي ترتيبه في مقدمة 
الفاتزين فيهما معًا؛ فهذا أمرٌ قد لا نعرفه لغير هذا الأستاذ الجليل . 

وإني لأرجو من حديثي هذا ألا أكون من «المدّاحين» الذين 
يُرْجُون المدحّ والثناء بحقٌ وبغير حقٌّ» كيف! وأنا أحفظ عن ظهر 


قلب قوله 2 في التحذير من المبالغة في «المدح»: (إذا رأيتم 
المذّاحِينَ ؛ فاحثُوا في وجوههم الثَرابَ'": ولكن قلت ما قلت- 
ويعلم اللّه!ا- عن شيخنا الدكتور حسن الشافعي؛ امتثالًا لقوله 
تعالى: ولا بحسا التّاس أَشْبَآءَهُمْ» [الأعراف: 0]85 وقوله: 
2 رَقُولُوا لتايس حُسَكا» [البقرة: 47]» وشتّان ما بين مادح يَمتَهِنٌ 
«الإطراء» تكسّبًا وتزْلًّاء وبين كلمة «حق» يقولها صَدِيقُ في حق 
صديق آخَرَ لقي الكثير من العَنَتء ومن العبّث بالقيم التي كانت مَدارَ 
التربية والتأديب في مجتمعاتنا إلى عهلٍ قريب . 

م اقول -عندي- أن ذ للشبخ ااحسن الشافعي» من اسمه 
وَل يُشِيرٌ إلى حُسن الخُلق» واسمُّه الثاني 
يشير إلى عمق بق العلم: وأصالةٍ ل الككوين : ومَنعةَ الأبطالٍ فى وجه 
السّاخَرينَ من أصولنا وترائنا وقِيّمِنا العليا. 

الأمرُ الثاني الذي حملني على التردّد في تقدمة هذا التحقيق 
العلمئ لأقدّم نص من نصوص المذهب الأشعري : ما أعلْمُه من عمق 


تراث الإمام الأشعري وسَّعْتِهء وكثرةٍ تصانيفه وتآليفه» وتعدّدٍ 
مجالاتها وتوزّعِها على كل موضوعات العلوم والمعارف السائدة في 
عصره» وبخاصةٍ: علم الكلام [- علم العقيدة] الذي حَظِىَ على يديه 
بما يشبه ثورةً تصحيح لكل الاضطرابات التي كان يُعاني منها الفكر 


6 أخرجه مسلم في «صحيحه) ٠17(‏ 00 من حديث المقداد بن الأسود وله . 


١‏ اللّمَع في الردٌ على أهل الريْْ والبدّع 
الإسلامي في ذلك الوقتٍء. وبخاصةٍ في علوم العقيدة: أصولًا 
يعاد سام ووب نود يعي 
وبعيدًا عما قرّره القرآنُ الكريمٌ» والسُّنّةُ النبوية» وسلفٌ الْأَمَقٍ 
العقيدة والشريعة وعَلاقةٍ الإنسانٍ بالله وبالعالم» سواءٌ 00 يد 
المعتزلة أو يد غلاة النَّصّيِين . 

ومن يقرأ كتاب «مجرّد مقاللات الشيخ أبي الحسن الأشعري». 
أو يستعرض فهِرِسَ مسائله. التي كان للإمام في كل مسألة منها 
موقفٌ نقدي دقيقٌ- يدرك إحاطة هذا الإمام بمعارفٍ عصره وعلومه. 
وتقييمها والحكم لها أو عليهاء في ضوء خلفيةٍ علميةٍ ثابتةٍ يمكن 
تلخيصّها في كلمة واحدةء هي: «ما كان عليه رسولٌ اللّهِ يل 
ضوح كفو لاك لااناعي ير لمن هلما انر لقا رقف كليرزك عن أله 
«الكلام» أن يُقال عن «الإمام اللأشعري» : ١‏ بعد أن تحرّرَ من ربقة 
اليد ا طالْعَ الثاس بمذهب جديدٍ في العقائد. والصحيح: أنه 
طالّعهم بعَرضٍ جديد لعقائد السّلف» وبمنهج جديد أيضًا كشَّف في 
عن الاتساق الكامل» في الواقع ونفس الأمر بين النقل والعقل» 
والذي عجز عن كشفه هؤلاء الذين أشرنا إليهم من غلاة النَصَيّين 
مِمّن تقل عليهم النظرٌ العقلنُ: والمعتزلة وسائر الفِرّقٍ الأخرى . 

يقول الإمامُ تاج الدين السّبكئٌ : اعلم أنَّ الأشعريّ «لم يُبدِع رأيًا 
ولم يُنشئ مذهبّاء وإنما هو مقرّرٌ لمذاهب السَّلفِء مُناضِل عما 
كانت عليه صحابةٌ رسول اللَّهِ يو فالانتسابٌ إليه باعتبار أنه تَمَسَّك 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر ١١‏ 
به وأقام الحجَج والبراهينَ عليه ؛ فصار المقتدي به السالك سبيله في 
الدلاثل يسمي عر 

وإذا كان لي من إشارةٍ خاطفةٍ تلفت النّظرّء أو تُسَوّعْ إعادةً نشر 
كتاب «اللّمع) بوذا المعقيى اللدقيق نوبالمقدنة التاق نوالملايد 
النادرة التي أتحمّنا بها المُحقَّق- فهي أن هذا المذهبّ هو أحوحٌ ما 
يحتاج المسلمون معرفتّه اليوم؛ للخروج من هذه الفتنةٍ الملعونة التي 
انزلق إليها المسلمون وهم لا يشعرون» وأعني بها : فتنة «التكفير» 
الذي هو بريد الدّماء واستحلالٍ الأموالٍ والأعراض» ولا يوجد 
مذهبٌ من المذاهب العقدية» التي نزلت إلى واقع الأمة وتحرّككت 
على أرضهاء سَّلِمّ من الإقدام على تكفير المسلمين» غيرٌ مذهب 
الإمام الأشعريٌ الذي أحيا به ما كان عليه رسولٌ اللّه طه. 

وهذه «مسألة» تنّه إليها قدماء الأئمّة» ونيّهوا إليها بعد أن عانّوا 
ما عانوا من فتنة المعتزلء وفتنةٍ الحنابلة» وفتنةٍ الخوارج» وفتنةٍ 
تَسْييس التشيّع» وأرجو ألا أكون مُبالعا لو قلت: إنه بعينه ما تُعانيه 
الأمّهُ الإسلامية اليوم. وتدفع ثُمَئهِ غاليًا من دمائها وأشلائهاء 
وتفرّقِهاء وقّقرهاء وشتاتهاء وذلك بعدما أحكمّت معاركٌ التصدي 
للمذهب الأشعري ومحاصرته والإساءة إليه» وقد لا يعلم القارئ 
الكريمٌ أن الإحصاءاتٍ الحديثة تقول : إن أهل السَّنّة يمتٌلون ما يقرّبُ 
من *4/ من مجموع المسلمين في العالم» منهم ما لا يقل عن /5٠‏ 


. «طبقات الشافعية»: / 560” (بتصرف يسير)‎ )١( 


١‏ اللمَع في الردٌ على أهل الَيْْ والبدّع 
يمنّلون المذهب الأشعريً» الذي يفتح أبوابَ الإسلام- على 
مصاريعها- أمام أيّ مسلم ينطق بالشهادتين ويصلّي إلى الكعبة» 
ا سن يم ور ا د 
هذه الحُرمات إِلَّا إذا انتُهكَت حدودٌ اللَّه المنصوصةٌ عليها نضا قطعىّ 
الثبوتٍ والدلالة» لا يقبل التأويلَ ولا الاحتمالَ بوجهٍ من الوجوه. 


وكما فلناعن هذا المذه من قبل : إئه اليس مذهبًا مَحدئا جَدِيدًاء 


بل حركة إحياءِ وعودةٍ لما كان عليه النبئُ كلد ولِما ترك عليه 
المسلمين- فإن «السّند) الذي عاد إليه الأشعري» وأحياه» واستمسك 
به: هو ما ورد في صحيح الإمام البخاريٌ من قوله وه: امن صَلَى 
صَلَائَنَا واسْتَفْبَلَ لتنا وأكلّ دَيبِحَتَنَا ذلك المُسْلِمُ الّذي له ذْمّةُ الله 
ودِمَةُ رَسوله» فلا تُخَفِرُوا اللَّهَ في ؤمّيِه2'0. وللقارئ أن يصطحب هذا 
الحديت «الشريف» الذي يُقره هل ال قاطبة» ويطوفت به على 
حَلّبات المذاهب المتصارعة اليومَ» لِيَكتشِف أن «المذهب 
الأشعري» هو المذهبٌ الوحيد الذي لا يُكَمَرُ أحدًا من أهل 
القبلة» وأن الأشعري حين حضرّته الوفاةٌ قال لأحد تلاميذه في 
بغداد : «اشهّد على أني لا أَكَفْرُ أحدًا من أهل هذه القبلة ؛ لأنّ الكل 


يشيرون إلى «معبود» واحدٍء وإنما هذا كله اختلافٌ العبارات)2'' . 


. أخرجه البخاري في «صحيحه): (7941) من حديث أنس بن مالك وَيهنه‎ )١( 


(9) ابن عساكر : «تبيين كذب المفتري»: .١59‏ 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر ىل 

ولعل فيما قدَّمتٌ ما يبرْرٌ إعادة تحقيق كتاب «اللمع) للإمام 
الأشعري. وهو باكورةٌ مباركةٌ سوف تتلوها -بمشيئة اللَّهِ تعالى 
وحَؤْلِهِ وطَوْلِهِ- سلسلة من عيون أُمهاتٍ هذا المذهب: متوناء 
وشروحًاء ا نيه ومنها كثير من المؤلّفات التي قام 
الشيخ الال اللسسلق رعرحها بقن سلقات العله باروقةالازهر 
الشريف. مثل : مثل : «اللْمَعك و«المُواقف» و«تقريب المُرام»؛ واشرح 
العقائد النّسَفِيّة وغيرها من المصادر. وغيرها من المراجع التي لا 
يعرف قدرّها إلا مَن كابَدٌ صعوبئّها» وصبر على صٌحبتهاء وأدرك 
قيمتّهاء وعميقٌ أثرها في صمود هذه الأمَّةٍ رغم استضعافهاء ورغم 
الصضُرباتِ الموجعةٍ التي كال إليها من أعدائهاء سواءٌ من خارجها 
أو من داخلها . 


وخَرَرٌ في مضيفة الأزهر الشريف بالقاهرة: 


5" من ذي القعدة سنة 557ا١ه‏ 


1 ُ سر ) به ) 
الموافق: 5 من يوليه سنة ١٠م‏ تكن زر كين 
مه 2 .هه © 
.لقاش 
كس "5 كايا اسان سر 


مقدمة التحقية 
(المؤلف - والكتاب) 


[العحميد لله دى الجود والثناءء والمجد والسّناءء والعرّ 
والكبرياء. أحمده على سوابغ العم وجزيل العطاء . وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحدّهء لا شريك له؛ عدةً اللقاء. وأشهد أن محمذا عبده 


5-7 خاتم الأنبياء”'؟), 


أ- أبو الحسن في الدراسات المعاصرة : 

أما بعد: فقد كان ظهورٌ الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعرظ 01 حوفي | بعلت واتدا مهل سردن ذا ررن دل 
الكلام» والثقافة الابلامة بوجو عا 53314 الرجل ليها الله 
تكويئًا علميًا رصيئاء وشخصيةٌ فكريةٌ جذَّابةٌ وقدرةً فائقةً على 
التأليفٍ والنظر» والدعوةٍ والجدال الحسن» وإلمامًا جيّدَا بمقالاتِ 
سائر الطوائف والفِرَقٍ: من متكلمينَ وفلاسفةٍء ومحدثين وفقهاء. 


4 خطبة المؤلف. في مفتتح كتاب «اللمع». انظرها في ص ٠١١‏ فيما يأتي . 


وصوفيةٍ وغرفاء» وغيرهم. ققدم -رحمه الله : «الصَّياعْةَ العلمية 
المتكاملّة»: لعقائدٍ «أهل السنة والجماعة»» ومواقفهمُ الفكريةء 
مدعومة بأدلةٍ العقل والنقل» بعد أن كانت -في غالب الأمر- 
شذرات وفتاوى» أو مقالات مجردة عن الاستدلال والاحتجاج 
العقلئّ» اعتمادًا على النصوص الدينية» إلهية كانت أو نبويّة» كما 
كان الحال في القرون الفاضلة» من الصحابةٍ والتابعين وتابعيهم - 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

فلما تغيّرت الأحوال. وظهرتٍ المذاهبٌ والفرق: من 
السلا والبياهاء والزامية: .والنسلالت: رتوار عل يل 
هؤلاء جميعا . وراجّث البدع وتبلبلت الأفكار. . ومال بعض خلفاء 
بني العباس إلى بعض هذه الأفكارء بل حاول إكراة الناس على 
اعتناقها. وتحرّك أهل الملل الأخرى يرَوّجُونَ لمقالاتهم»ء 
وترجمتٍ الفلسفة الإغريقية» والمذاهبٌُ الشرقية» لما حدث هذا 


م 


كله مَسَّتِ الحاجة إلى عَرْضٍ جديدٍ للعقيدة الصحيحة» المستمدة 
من الكتاب والسَّنْةِ وما أجمع عليه «أهل السنة والجماعة»»ء والردٌ 
على بيع المخالفين» وانحرافاتٍ الزائغين؛ عملا بقول النبي -صلى 
اللّه عليه وسلم- عن علماء أمته: «يَرِتُ هذا العلمَء من كل خَلَفٍ 
(اورجير اغزواءه وأو عن تهرك التاليق» ناويل الجاهلية: 
وانتحال المبطلين»”'' . 


لل رواه البيهقي في سئنه 2)5١9/١١([‏ حديث رفم: 4/))]. 


مقدمة التحقيق ١‏ 
ومن نَم كان ظهور أبي الحسن الأشعريء في مطلع القرن الرابع 
الهجري» بأعماله العلميّة» وأسئلته ومجادلاته» ورسائله ورحلاته ؛ 
نصرًا لدين الله عز وجل» وحمايةً للأمة من تلك الأحوال الحَرِجَةٍ 
التى عدّها أحدٌ مَوْرْخِي الفكر الإسلامي السابقين -وهو الإمامُ أبو 
بكر ابن العربي» الفقيه المالكئٌ الأندلسيٌ الإشبيليُ- إحدى 
«القواصم»» في كتابه الشهير «العواصم من القواصم»"'“. لولا 
ليون أي الحيين إذ يقول: «ولم يتعرض لحماية الدين إلا آحادٌء 
اختارهم اللّه له ونْصَبَهُم للذتث عنه. فأولهم أبو الحسن 
الأشعري... وتواتر بعده الأصحاب في الأعقاب على 
الأعقاب؛ فحفظ الله دينه على من أراد هدايته» فلم يبقّ وجه من 
البيان إلا أوضحوه. . . وانتَدّبٌ إلى كتاب الله فشرحه» في خمسوئَةٍ 
مجلد» وسماه ب (المُخْتَّرنَّ)ء فمنه أخذ الناسسٌ كُتبَهُم. .2" . 
هذاء وقد وافقه في أقواله ومنهجه. في الججملةَء وانتصاره 
لمواقفي أهل السنةٍ والجماعة الاعتقادية» المعتمدة على الكتاب 
والسنة» مع الاستدلالٍ العقلي والنظر الفكري. والردٌ على 
المخالفينَ -سواءٌ كانوا عقليين غلاة» أو نصّيين متشددين- بمنهج 
جامع متكامل. وروح وسطيةٍ سديدة» دون لَمَاءِ مباشر. أو تواضل 
شخصي؛ ومع اخعلافي الأ حول فيماوراء ار عنها في البصرة 


)١(‏ انظره بتحقيق د. عمار الطالبي. طبعة دار التراث» القاهرة. 
(9) السابق» ص١‏ - 98. 


1 المع في الردٌ على أهل الرّيْ والبدّع 
وبغداد؛ مما يقطع أنها حاجة العصرء ومطلب الفكر في زمنهما ؛ 
نَقُولُ: وافقّهُ الإمام أبو منصور الماتريديٌ» [1'ه]ء الذي وافق 
أبا الحسن -كما قلنا- في المواقف والآراءء» والمنهج. 
والاستدلال. . حتى إنه مع تأليفه كتاب «التوحيد»» ألف أيضًا في 
«التفسير» كتابه الشهير «تأويلات أهل السنة»» وكلاهما طبع 00 
فى العقود الأخيرة بإستانبول» وكل أولئك يتزامنٌ مع الجهود المماثلة 
للإمام الطحاوي [11ه] في مصرء وقد يأتي في هذا السياق أيضًا 
أعمال ابن أبي زيد القيرواني» في الجناح الغربي مِن العالم العربي, 
ا 

وفيض الله -سبحانه- برحمته» وغَيّرته على دينه وحكمته. من 
أذكياء الآأمة وصلحائهاء وأهل العلم والفكر فيهاء من ناصروا 
مذهبهماء وواصلوا جهودهما. في نصرة الدين» وحماية أصوله في 
كل جيل»؛ حتى خفتت أصوات المبتدعين: من غلاة العقليين؛ 
كالجهمية» والمعتزلة؛ ومقلديهم» وانكشفت فضائح الباطنية» 
وتمويهات غلاة التشيع ومتابعيهم» واجتمعت كلمة الأمة بما لا يقل 
عن 9١‏ (- تسعين بالمائة) -من جماهير المسلمين- على هذا 
الموقف الوسطىّ السديد. 5 الحسن» وأبي منصورء والطحاوي» 
رادق الى قدو شطرة عرحميم الله تغالن : 

وظهرت المؤلفات والكتب» والدواوين والمصنفات» موجزة 
ومبسوطة» وسجلت أخبارٌ الرجال والطبقات» والإجازات 
والروايات» هذه الجهود الفكرية» وخاصة في المجالين 
الأساسيين: أصول الدين والعقيدة» وأصول الفقه والأحكام 


مقدمة التحقية ١‏ 
العملية» حتى كان العصر الحديث» واهتمت الجامعات والمراكز 
العلمية» في العالم الإسلامي وخارجهء بإحياء التراث الفكري». 
ونشر عيون المؤلفات» والفحص عن نوادرها ودقائقهاء وعُنِيَ أتباع 
كل مذهب بنصرة أقواله» وإبراز رجاله» وتنظيم الهيئات والمراكز 
البحثيةء والأجهزة النشريّة» ورضدٍ الميزانيات السخيةء وكان 
نصيب أهل السنة والجماعة» من هذه الجهود الحثيثة» أقلّ نصيب». 
حتى كادث كِفةٌ الميزان أن تميلَ لأهل الزَّيْ والتضليل» وكفة الحق 
ان القوزية لول برو الله حمو ودل ع وهيرة المقاصين ين 
العلماء» والمراكز العلمية السَّئْية كالأزهر في مصرء والقاسمية في 
دِيُوبَندَء والزيتونة في تونس» والقرويين في فاس» وغيرها . وتحرر 
الكثير من البلاد الإسلاميّة من النزعة المادية والإلحاديّة» التي 
جلفيا لفو الا 0 

وفي منتصف القرن الماضي الميلادي. ومنذ بداية القرن الخامس 
عشرٌ الهجري» بدأت الجهود -في الأوساط الأشعرية والماتريدية- 
تزدهر . 

-١‏ فظهر كتاب «التّوحيد) لأبي منصور على يد أحد الباحثين 
المصريين» ثم أعيد تحقيقه ونشره بعناية أكبر وإمكانات أوفر -كما 
سلفت الإشارة- في إستانبول» التي نشرت أيضًا النصٌّ المحقق لكتابه 


)١(‏ انظر لكاتب هذه السطور: «فى فكرنا الحديث والمعاصراء ط١‏ القاهرة 
لا 5(ههء ص 1١5‏ -75. 


” المع في الردٌ على أهل اريخ والبدّع 
الأساسي الآخر «تأويلات أهل السنة» في تفسير القرآن الكريم . 

-١‏ وكان الأزهر الشريف -على مدى الأجيال المتعاقبة- موئلا 
لتراث «أهل السنة» في مجالي الفقه والعقيدة» أشعريًا كان أو ماتريديًا 
-وقد أخذت هذه الجهود الأزهرية تنّجه- إلى جانب التدريس». 
للنصوص والحواشي- إلى البحوث والمناهج المعاصرة في تحقيق 
التراث وإحيائه» وبخاصة تراث الإمام الأشعري وجهوده. 

وكان من أبرزها قيام أحد الأزهريين - وهو شيخنا الدكتور حمودة 
غرابة» الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ في مطلع الثلث الأخير 
من القرن الرابع عشر الهجري - بتحقيق كتاب «اللمع في الرد على 
أهل الرَّيغْ والبدع»؛ وهو النص الذي نعيد اليوم تحقيقه» بإمكانات 
أوفر وعناية أكثر - إن شاء الله وقدم له -رحمه اللَّه- بمقدمة ضافية 
نفيسة؛ عن أبي الحسن وشخصيته. وفكره ومنهجهء واعتداله 
ووسطيته؛ وحاول استنقاذه من النزعة الومّابية» التي تختزله في كتاب 
«الإبانة عن أصول الديانة»» دون غيره من أعماله الكثيرة الباذخة . 

وطبع هذا العمل -الذي أجري أصلًا مع نظير له لأحد المستشرقين 
الأمريكيين» وهو الأب مكارثي. الذي درس ودرّس بالمملكة 
المتحدة- بمصر عام 1408» ثم أَعيدٌ طبعه أكثر من مرة”"©. أما العمل 


الآخرٌء للأب مكارثيء فيعتبر امتدادًا لجهد قيم قام به في بيروت 


1491" كانت الأولى التي ذكرناها عن مطبعة مصرء ثم أعيدٌ طبعها عام‎ )١( 
بالمكتبة الأزهرية للتراث» وفي ١٠١1م بمكتبة الخانجي» بالقاهرة.‎ 


مقدمة التحقيق "١‏ 
عام ١94867“‏ أيضًا بعنوان '2قطوة الى 06 بزعمامعط1 2٠156‏ وهو 
دراسةٌ مستفيضةً عن أبي الحسن مع ترجمة لبعض نصوصه . ولكن 
نشرته لكتاب «اللمع» -في بيروت- تضمُنت بعض القراءات غير 
الموفقة للنْصّء ووجهات نظر ناقشها الدكتور غرابة تفصيلاء ثم 
جاءت بعد ذلك الدكتورة فوقية حسين محمود - الأستاذة بجامعة 
عين شمس سابقاء لتناصر -رحمها اللّه- آراة هذا المستشرق في 
عمل مستفيض لها عن الأشعري وكتابه «الإبانة»» تاليا لعملها 
الأساسي -في المملكة المتحدة أيضًا- عن الإمام الجويني(41/8ه) 
مويف الله لجيه 7 

«- ومن أبرز هذه الأعمال والجهود الحثيئة الحديثة : المؤتمر 
الدولي الذي عقده الأزهر الشريف بالقاهرة» في مطلع العقد الرابع 
من القرن الخامس عشر (الثاني من القرن الحادي والعشرين 
الميلادي) عن أبي الحسن وشخصيته؛ ومنهجه ومذهبهء وأعماله 
ومولفاته. ونْشِرّت بحوث المؤتمر في أربعة مجلدات كبارء وأسهم 
المشاركون من المستشرقين والعرب ببحوث كثيرة» ومنهم شيخ 
الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب» الذي أصدر -حفظه 
الله عن الشيخ يكن الاق مكو نا" أريعة!" :وها ارقن مفة القول 


)١(‏ انظر: «فوقية حسين : «الإبانة عن أصول الديانة» لأبى الحسن الأشعري»؛ 
دار الأنصارء القاهرة» الطبعة الأولى : /1 1 ه/ 141/7م- المقدمة. 

(؟) انظر: «أحمد الطيب: نظرات في فكر الإمام الأشعري» ط القاهرة» 
1ه" 0آم. 


"١‏ اللّمع في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبدع 
مركرًا متخصصًا أسماه «مركز بحوث الإمام أبي الحسن الأشعري» . 

:ع بوكان من أهم المعطيات الى أمفر غنها البفق المعاصر: 
أن قام المستشرق الفرنسي «دانيال جيماريه» بتحقيق النص الحاسم» 
فى بيان فكر الإمام الأشعري ودوره» وإمامته المسفة للمذهب 
المنسوب إليه؛ وهو كتاب «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري”27) 
الذي أَلْفْه الأستاذ أبو بكر ابن فُورَك (50ه) أحدٌ أعلام الجيل 
الثاني» من تلاميذ أبي الحسن» وزميل الباقلانى (7٠4ه)‏ 
والإسفرايينيَّ الكبير (41ه)» معتمذا على أكثر من ثلاثين مؤلقًا 
للإمام الأشعري» أكثرها مفقود الآن. 

وفي هذا العمل الذي نشِر في بيروت عام /941١م‏ - يبدو الإمام 
أبو الحسن فارهًا عالي الهامة» مَوّسْسًا لكل النظريات التي كُتَبَ فيها 
أتباعه من بعده» على نحو من التفصيل أو الإجمال» أو التحرير 
والتنقيح» فنَسَحَ هذا العمل نظرياتِ بعض المستشرقين والعرب”''. 
أن الباقلاني أو غيره هو الواضع لبنية المذهب وأفكاره» وأن النسبة 


)١(‏ انظر: دانيال جيماريه (محقق): «مجرد مقاللات ين الحسن الأشعري». 
دار المشرق ببيروت»19417م. 

(؟) انظر: مقدمة المحققين الكبيرين الخضيري وأبي ريدة» لكتاب الباقلاني 
«تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل»» لجنة التأليف والترجمة والنشر 
:, والدكتور حمودة غرابة: اللمع - المقدمة» مرجع سابق. 


مقدمة التحقيق ١‏ 
لأبي الحسن إِنْما هي لأجل تقواه ومركز قبيلته وأسرته”'"» وأن موقفه 
الكلامي الحقيقي إِنّما يتمثل في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» . 

اللهمٌ إلا إذا قلنا بأن المعاصرين من أصحاب هذه التأويلات 
والدعاوى» أعرف بالشيخ من تلاميذه المباشرين» الذين علموا 
الباقلانيَ وابن فُوركِء ومن عشرات الكتب التي كتبهاء وفقد أكثرهاء 
ولكنهم قرأوها حينذاك» ونقلوا لنا أفكارهاء ولم يتح لنا ولأصحاب 
هذه التأويلاات والدعاوى الاطلاع عليها لفقدها الآن. وندرتها من 
قديم . وهذا ما قرَّره كاتب هذه السطور في بحثه» بالمؤتمر المذكور”" . 
وسينا كن لدى القاو التامل لما سيق وما سلى من عدا ضر هذه 


«المقدمة»). حقيقةً الأمر فى هذه الادعاءات - بإذن الله . 


س- شخصية أبى الحسن الأشعرى : 

ربما كان من المناسب» في ختام هذا المدخل التمهيدي - وقبل 
أن عر قن لجوانب تفصيلية سن سير 6 شيخنا ومسيرنه ودوره» 
وخصائص كتابه «اللمع» - أن نقدّم صورة عامة لملامح شخصيته 
التي تتميز بالمنساطة. والاعتدال» والورع. وحسن المعاشرة» 


)١(‏ انظر: حسن الشافعي: «قراءة جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن 
الأشعري» نهاية إشكالية فكرية»1 ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبي الحسن 
الأشعريء إمام أهل السنة والجماعة» ط١.‏ القاهرة» 7/لالا١.‏ 5١١7م.‏ 


() السابق. 


1 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْ والبدّع 
والتبسط مع التلاميذ والأصحاب. مقرونة بشواهد سريعةٍ لكل سمة 
من هذه السمات» فيما يلي : 

ولد شيحُنا علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاقٌ بنِ سالم بن 
إسماعيل بن عبد اللّه بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البصرة عام (150ه). 
وعاش بها أكثر سني حياته» ثم انتقل إلى بغداد» وأقام بها حتى لقي ربه. 
في قرابة الخامسة والستين من العمرء ولْقِيَ الكثيرين من الشيوخ في 
عاصمتي الثقافة الإسلامية حينذاك» وقرأ للكثيرين» وسمع عنهم وإ ن لم 
يلقهم» وتأثر بهم ؛ فله شيوخ مباشرون» وشيوخ غير مباشرين . 

كما يلاحظ أنه عن طريق هؤلاء الشيوخ بنوعيهم » وعن طريق القراءة 
والدراسة والسماع أيضاء تيسّر له الإلمام بتيارات الفكر الإسلامي 
المتنوعة» وسائر الاتجاهات والمذاهب» في مختلف حقول المعرفة 
الذائعة في عصرهء وإن اختصٌ بعلم الكلام والدراسات العقلية» كما 
تدل مؤلفاته”''» وإنتاجه العلمي الغزير. 

أما سمات شخصيته التي تميز بهاء فهي : 

١-الإنصاف‏ والموضوعية : 


وأقوى شاهد على هذا الملمح مقدمته الرائعة لكتابه «مقالاات 
الإسلاميين واختلافات المصلين»؛ إذ يقول”'': «ورأيت الناس في 


0غ( انظر : فمرة المؤلفات. ص 5 وما بعدها من هذه المقدمة. 
30( مقالات الإسلاميين» تصحيح : هلموت ريترء فيسبادن, ألمانياء» ط » ص .١‏ 


مقدمة التحقيق نكا 
حكاية ما يحكون من ذِكْرٍ المقالات» ويصّنفون في النحل والديانات : 
من بين مقصر فيما يحكيه» وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه» ومن بين 
متعمدٍ للكذب في الحكاية؛ إرادةً التَشنيع على من يخالفه؛ ومن بين 
تارك للتّقصّي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفينَ » ومن بين من 
شرك إلى ولاح تيهنا بلك نا اليد الزوزيو يه الى ا اسيل 
الزّبانيين» ولا سبيل الفطناء المميزين؛ فحداني ما رأيت من ذلك على 
شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات». 


- الزهد وبساطة العيش : 


ذكروا أنه كان يعيش على رَيْع وَقْفِ أهلي؛ لأحد أجدادهء وهو 
بلال ابن أبي بردة» آخر الآباء الستة» بين إمامنا وبين أبي موسى 
الأشعري -رضي الله عنه- وكانت نفقته في السنة سبعة عشر درهمًا . 
وروى ابن عساكر بسئده عنه قال: «سمعت أبا عمران موسى بن أحمد 
بن علي الفقيه» قال: سمعت أبي يقول: «خدمت الإمام أبا الحسن 
بالبصرة سنين» وعاشرته ببغداد إلى أن توفى -رحمه - فلم أجد 
أورع منه» ولا أغضٌ طرَّفاء ولم أر شيحًا أكثر حياءً منه في أمور الدنياء 
ولا أنشط منه في أمور الآخرة»”'"' . وقال الذهبي - وهو ليس من أتباع 
الشيخ أو أنصاره. ل م الم نا 


60 ابن عساكر : تبيين كذب المفتري. قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الكوثري. عَنىَ 
بنشره: حسام الدين القدسي» مطبعة التوفيق» دمشق» ط١.‏ 1741 , ص ١5١‏ 

ه64 الذهبي : العبر في خبر من غبرء تحميق : صلاح الدين المنجد» الكويتء 
. 


” اللّمَع في الردٌ على أهل الريْْ والبدّع 
الاعتدال والوسطية : 


روى الشيخ زاهرٌ السَرخسيٌ قال :اتاو اليه الأشعري 
رحمه الله ورأسه في حججري. . ٠‏ ثم قال : «دعاني فأتيته فقال : 
«اشهذ علي أ يلا أكذر اذا من أعل مده لفيا ٠‏ لأن الكل يشيرون 
إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف العبارات)"'' . 


- الدعابة والمرح مع تلاميذه. والتتسط معهم : 


فالشيوخ يختلفون 2 مسمسهعم ومعاملتهم للأصحاب» 0 
محمد بن إسحاق النّديم عنه : (وكان فيه دعابة. ومزح كثير. . 

ه- ربانيته وتصوفه : 

قالوا: «وكان الشيخ سيدًًا -رضي الله عنه- في التصوفي واعتبار 
القلوب» كما هو سيد في علم الكلام وأصناف العلوم»” ''. وقد 
يتصل بتصوفه وحاله الروحية إيثاره العزوية. عرس ا 
زوجهة.». كحال كثيرين من خواص العلماء» وتقلله من الدنياء 
واكتفاؤه بدراهم معدودات من ريع وقف لأجداده. ومما يؤكد ذلك 
أن أقرب تلاميذه إليه عرفواء مثله. بالزهد والتقلل من الدنياء 
والنقناط فن الذكر والعاوة**, 


.١154- ١58 تبيين كذب المفتري: ص‎ )١( 
. 1 9؟) الفهرست:‎ 
.70١ /7” السبكيء طبقات الشافعية» ط دار هجرء‎ )9( 


:0 انظر ابن عساكر : تبيين كذب المفتري (مرجع سابق»ء ص88 ١‏ وما يعدها). 


مقدمة التحقيق 3غ»> 

5- دأبه ومثابرته على العمل : 

تأليفاء ومناظرة» وتدريسّاء وإملاءً» وتراسلا مع أهم الأمصار 
ذلك. في حياة لم تطل نسبيّا» ولكنها المثابرة والصبر على العمل ء 
والاجعياتب الى يرلد. الفياية التزاضلة: بالإضافة إلى تردره 
لعمله هذاء دون الانشغال بزوجة أو ولد» أو وظيفة رسمية» وبعدله 
عن الشئون السياسيةء إلا الكتابة النظرية عن الإمامة» ومؤلفاته 
الأصولية التي قد تلم بهذه الشئون» ولكن على نحو تنظيري أيضاء 
الإنتاج العلمي . ويروي تلميذه» ابن خفيف الشيرازي» المعروف 
ابالشيخ الكبير» قصة لقائه الأول بشيخه أبى الحسن بالبصرة» 
ع 5 2000 ٠.‏ +2 شا أء 9 . 3 


مذهبه» وفى المجادلة الدائبة مع خصومه''". 


إنها شخصية مثيرة» لا يطغى فيها جانب على آخرء ولعل ما تيسر 
للشيخ من صلات وعلاقات» وخاصة مع شيوخه الذين أخذ عنهم. 
وتأثر بهم » هو الذي أنضج ملكاته؛ وصَمَّل مواهبهء وصاغ أسلوب 
نشاطه وفكرهء وهم رجال كُثر» سنكتفي هنا بالتعرض لأقربهم إليهء 


البحوث الإسلامية» القاهرة» الأولى. /791١ه.‏ وانظر: ابن عساكر: 
تبيين كذب المفتري (مرجع سابق)) ص85 -91. 
(؟) مقدمة سيرة الشيخ الكبيرء وانظر الملحق الأول من ملاحق كتابنا هذا . 


0" المع في الردّ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
وأكثرهم تأثيرًا فيه» فيما يلي : 

عد فيرخ ابن الحسن: 

: الشيخ زكريا بن يحبى الساجئٌ. محدّث البصرة‎ -١ 

كان شيخنا سني النشأة: فهو قد وَلِدَ في بيت سني. لأب صالح 
متصل بعلماء الحديثِ الشريف» ولذا أوصى بولّدِه» عندما أحس 
بقرب أجله - شح محدثي البصرة الشيخ زكريا بن يحيى الساجي 
(/1١٠ه)ء.‏ فكان تحت رعايته» وقد سمع منه أبو الحسن» وروق عه 
-بالسند المتصل- بعض الأحاديث» واستمدٌ عناصر ثقافته اللأولى. 
وقد وصفه الذهبى -في سير أعلام النبلاء- فقال: «كان من أئمة 
الحديث» أخذ منه أبو الحسن الأشعري مقالة السلف. في 
الصفات» واعتمد عليها أبو الحسن في عدة تآليف»”'' . 


1- الجبائئُ الأب محمد بن عبد الوهاب البصريّ المعتزلي : 
نشأ شيخنا - إلى العاشرة تقريبًا - في بيئة سنيةٍ محافظة» وتشرّب 
ثقافتهاء ولكن زواج والدته بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
(7٠اه)ء‏ شيخ المعتزلة بالبصرة»؛ ولسانهم الأول» نقله إلى بيئة 
أخرى يغلب عليها الاتجاه العقلي الاعتزالي» فاعتنق مذهب القوم»ء 
وبرز في الدفاع عنه» وناب عن شيخه الجبائي في المناظرات 


.١98--/14 الذهبى : سير أعلام النبلاء؛‎ (0١) 


مقدمة التحقيق ”3 
والمواجهات الكبرى» ولا مراء في أن الجبائي هو أستاذه الأول فى 
علم الكلام» ولكن ذلك لم يمْحٌ مواريئه السنية الأولى. التى زكّاها 
اتصاله -المباشر وغير المباشر بعد نضجه- بشيوخ الع من 
محدثين وصوفية وفقهاء ومتكلمين؛ كابن كلّاب. والقلانسي» 
والمحاسبي. وأبي القاسم الجنيدء وفقهاء الحنفية والشسائية 
والوالكيي بع عله لعفن والكاء رشو القن د كنا كل اين 
عساكر في «التبيين»» والسبكي في الطبقات'''- ولم يكن الرجل 
بعيدًا عن دوائر الحنابلة وأهل الحديث» وقد نسب نفسه -عند عودته 
إلى أهل السنة- إلى الإمام أحمد باعتباره زعيمَ أهل السنة» في كتاب 
«الإبانة» وغيره» كما ألم بمقالات «الإسلاميين» جميعًاء من الفرق 
الاسلامية» والديانات والملل الأخرىء والمقالات الفلسفية 
المشائية وغيرهاء وعرّض ذلك كله بأمانة وموضوعية» في كتابه 
«مقالات الإسلاميين»» لكنه استوعب هذه الروافد المتنوعة» التي 
تبدو أنها لم تتيسر لمعاصِرَيّْه وشريكيّه» في نصرة عقيدة أهل السنة 
والجماعةء بهذا التنوع والشمولء وهما أبو منصور الماتريدي 
(###”ه) فيما وراء النهرء وأبو جعفر الطحاوي (١7"اه)‏ بمصرء 
كما ذكرنا آنقاء وفي السياق نفسه -وإن تأخرت نصف قرن- تأتي 
جهود ابن أبي زيد القيرواني» في الجناح الغربي من العالم 
العربي”"'» ومن قبله الإمامٌ سّحنون. -رضي اللّه عن الجميع. 


6 اين عساكر: تبيين : كلذتت المفتري» ص هال .١١5‏ | لسبكي : طبقات 
الشافعية الكبرى» ؟/ 5 730. 


(؟) انظر: أسامة شفيع (مترجم) : المرجع في تاريخ علم الكلام. طاداء 
القاهرة. ١/١‏ -6١غ.,‏ 


٠ 5‏ ل ءَ َه ٍ- 

0 اللَمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدع 

ولا يمكن التهوين من دور الجبائي في التكوين الفكري لأبي 
الحسن» برغم مأ ألمي بعل تركه الاعتزال» ما على مؤلفات 
شيخه السابق» وكذا الجبائي الأصغر أبو هاشم (١7"اه)‏ زميله. 
وصاحبه في التلمذة لهذا الشيخ» وهو الجبائي الابن الذي بقى على 
الاعتزال طول عمرهء والذي انفرد بفرقة «البهشمية» فيما بعد. 

وقد تطرق مؤرخو الإمام؛ وخصوصًا الذهبي والسبكى. على ما 
بينهما من خلاف » لين شخصيه الجبائي العلمية. وتأثيره في ابي 
الحسن» وما كان بينهما أول الأمر من ثقة متبادلة» حتى كان ينيب 
تلميذه» الذي برع في الجدل, عنه فى المواقف الدقيقة . ولا شك أن 
هذا -رغم اختلاف الوجهة فيما بعد- قد أنضح شخصية أبي 
الحسن. أما الشيخ زكريا الساجى فقد كان تأث ه أيام النشأة» ولذا 
ظل مختزنا في عقل الشيخ» حتى انتفض أخيرًا في الفترة 
(البرزخية»» التي تحول فيها الرجل عن الاعتزال إلى الفكر السّنَي » 
وهي ليست بالتأكيد مجرد أسبوعين» وإنما هو صراع امتدٌ -حسب 
طبائع الأمور- فترة ليست بالقصيرة» حتى انتهى فيها إلى إعلان 
موقفه ) وعودته إل رحاب أهل اليكةه والجماعة » منتصف العقّد 
الأخير من القرن الثالث الهجري» بالبصرة. 

*- المَرُورِيء الفقيه الأصولئٌ المتكلم : 

ويعلٌ فى شيوخه أيضًا : «المروزي» أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 


المغاربة أن الأشعريً كان مالكيّاء ويبدو أنه التباس مع الباقلاني 


مقدمة التحقيق ١‏ 
المشهور «بالأشعريّ المالكي», وكان يوصف في عصره «بالشيخ 
الأشعري»» وكان مالكيّا. فخلّط صاحب هذا القول بين الرجلين . 
والسبكئٌ ينفي كونه مالكيّاء وهو ما أكّده من قبل ابن فورك (5٠5ه)‏ 


والإسفرايينى (514ه) أيضًا"''» وهما من أخص تلاميذ تلامذته . 


وقد ذكروا عن بعض الأثبات أن المروزيّ كان أقرب إلى الصَّديق منه 
إلى الأستاذ؛ ولذا كان يجلس في حلقة الشيخ ويتلقّى عنه علمّ 
الكلام»ء وكان الشيخ يأخذ عنه الفقه» ويجلس في حلقته في «جامع 
التضيووة بزرقه كلق أب النحين القنهالكافدة عن القنال الشاقي 
(856ه) أيضًا'". ولا مُسَاحَةَء فللشيخ عناية بالفقه وأصوله؛» ومن 
الطبيعي أن يأخذ عن أكثرٌ من واحد من معاصريه”'"'. وقد لاحظ ابن 
قُورَكء في «المجرداء أن الشيخ كان يذهب في أكثر مسائل أصول 
الفقه مذهب الشافعي في كتاب «الرسالة في أحكام القرآن)”؟' . 


(0) انظر السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ”/ 2565 وانظر بدوي: مذاهب 
الإسلاميين ص .49١‏ 

(؟) وللرجلين (المروزي والقفال) سجل في تاريخ المذهب الشافعي» اود 
ومذكورء وقد تعرض الشيخ الأمير في حاشيته على «جوهرة اللّقَاني» 
لمسألة المذهب الفقهي للشيخ»؛ ص 19. 

(*) انظر: ابن عساكر : «تبيين كذب المفتري» ص54., وما بعدها. 

(5) انظر: ابن فورك: مجرد مقالات أبي الحسن... ص .١197”‏ 


بش المع في الردٌ على أهل لرَّيْْ والبدّع 

د- تلاميذ أبي الحسن : 

هذاء وللتلاميذ دورهم» في تحفيز شيوخهمء بحسن التلقي 
والمناقشة» وفي حفظ مذاهبهم ونشرها من بعدهم» وقد حظي 
أبو الحسن بطائفة كبيرة من خيرة التلاميذ» ذكر منهم ابن عساكر تسعة 
عشرٌ رجلاء وقسمهم خمسٌ طبقات. ثم عيّنَ أربعة منهم كأخص 
التلاميذ. نوافقه على ثلاثة منهم» هم: (ابن مجاهد البصري» 
وأبو الحسن الباهلئٌ» وابن خفيف الشيرازي)؛ فهم أخصٌ تلاميذه 
بهء ونضيف إلى الثلاثة تلميذًا رابعاء هو أبو الحسن الطبريّ» لشهرته 
بذلك؛ وخصوصًا بالنسبة إلى الفترة البغدادية من حياة الشيخ” ' . كما 
ألحقنا بهم أيضًا رجلا خامسّاء وهو الرجل الذي مات الشيخ في بيته 
في بغداد» أبو على زاهر بن أحمد السْرحَسٌِ (1'89ه). ولا شك أنه 
ذو صلة حميمة بالشيخ» وقد روى لنا عنه أخبارّاء أهمها وصفه 
لمشهد الوفاة -رحم الله الجميع- وما نطق به الشيخ» وهو يجود 
بنفسه : «اشهد على أنني لا أكفر أحذًا من أهل هذه القبلة)9 . 


)01( انظر: ابن فورك: مجرد المقالاات» ص 5غ» 85غ» وانظر أيضًا : ابن 
خلكان: «وفيات الأعيان» .77/١‏ /77. 

هه انظر : ابن عساكر : «تبيين كذب المفتري» (مرجع سابق) ص .١59- ١58‏ 
وانظر: أيضا ص ١78‏ » حيث ينقل ابن عساكر عن ابن فورك أن الس رخسي 
كان يصحب الشيخ بعد انتقاله إلى بغداد. 


مقدمة التحقيق 00١‏ 

-١‏ أولهم: أبو عبد اللّه ابنُ مجاهدٍ البصريء المُقرئ 
المتكلم [ت قيل ٠/الاه]ء‏ شيخ الباقلاني : 

وهو -كما يقول الخطيب البغدادي: محمد بن أحمد بن محمدٍ 
ابن يعقوب بن مجاهدء أبو عبد الله. الطائئٌ» المتكلم» صاحبٌ 
أبي الحسن الأشعري» وهو من أهل البصرة» ثم سكن بغدادٌ. وعليه 
دَرَسَ القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني الكلامّ. وله كتبٌ 
حسان في اللأصول» وأثنى على علمه ومتانة تدينه: فقال: «ذكر لنا 
غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان ثخينَ السَّترء حسنّ التدين» جميل 
الطريقةء وكان أبو بكر البرقانيٌ يثني عليه ثناءً حسئّاء وقد أدركه 
يراد د سنا سبيت اد أعلم»"''2. وقد أورده ابن عساكر في 
مقدمة تلاميذ أبي الحسن المباشرين» وأبررٌ أحواله الروحية 
والصوفية» بجانب مكانته العلمية» كما أبرز أن الباقلاني - وهو 
بدوره المقدّمٌ بين رجال الجيل الثاني - قد تخرج به» وكان يُلِحّ على 
ابن مجاهدٍء بالمجاهرة في مناظرة القدرية» وغيرهم من أهل البدع 
فقال له الإمام ابن مجاهد: «إذا شرح اللَّه لك صدرك لذلكء 


فافعل)”"*» وقد حقق التلميذ أمل شيخه فيه» حتى لقب في حياته 


)١(‏ الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد» ؟/ .٠٠١‏ وقد نقلها ابن عساكر بنصها 
فى : تبيين كذب المفتري ص لا92١‏ . 

(؟) أبو العباس المقري التلمساني» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» 
لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة» 959١م‏ "/ .8٠‏ 


7 الليع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
بالشيخ الأشعري؛ ونسب إليه بعض الباحثين المعاصرين -كما 
سلفت الإشارة- أنه هو الباني الحقيقيٌ للمذهب الأشعري» وقد 
عرفت -بحمد اللّه- حقيقة الأمر في ذلك . 
وكان ابن مجاهد مالكيّاء كما كان تلميذه الأول الذي اختص به 
-وهو القاضي أبو بكر الباقلاني- من كبار المالكية» المشهورين في 
تاريخ المذهب؛ وتلمذ للباقلاني عدد ممّن اشتهروا بخدمة 
الملهي: 
وقد ذكر القاضي عياض أن له (أي لابن مجاهد) كتابًا في 
«الأصول' على مذهب مالك. ورسالتّه المشهورةً التي أرسلها إلى 
أهل «باب الأبواس»» وكتاب «هداية المتبصر ومعونة المستبصر»يء 
وتواليت أخرى”'''. وهذا يظهر مكانة الرجل الفقهية» بالإضافة إلى 
مكانته في علم الكلام» وتصدره جماعة التلاميذ للشيخ الإمام 
أبي الحسن ريه اه وتدريسه مذههه . 
وقد روى الخطيت في تاريخ بغداد» عنه البيتين الشائعين في 
مدح علم الكلام : 
أيها المُعْتَدِي ليطلْبَ علمًا كل عِلْم عبدٌ لعلم الكلام 


تطلب الفقهَ كي نْصَحُحَ حُكُمًا ثم أغفلتٌ مُنزِلَ الأحكام'"ا 


.١957/5 انظر: القاضي عياض: ترتيب المدارك‎ )١( 
.7١١ (؟) انظر: الخطيب» تاريخ بغداد: ؟/‎ 


مقدمة التحقيق هم 
وهذا النظم اللطيف يشي بالميول الأدبية لابن مجاهد -رحمه اللّه- 
كما يبرز فكرة علمية وكلامية؛ هي أن «علم الكلام» هو «العلم الأعلى) 
في منظومة العلوم الإسلامية الشرعية» كما أن «الميتافيزيقا» هي «العلم 
الأعلى» في منظومة العلوم الفلسفية المشائيّة . والمقصود بالعلم الأعلى 
هو ما يُبحث فيه عن المبادئ والقواعد التي تؤخذ مُسَلّمة فيما سواه. 
ومن ثمَّ كانت مباحث الحكم والحاكم (- منْزِلٍ الأحكام)؛ من مباحث 
«الكلام) أصلا وترذ 5 مبدئية في علم : «أصول الفقه؟. 


؟- وثانيهم : الشيحٌ أبو الحسن الباهليٌ البصري المتحَنفٌ (140ه) 

واشتهر أيضًا بأَنّه المتكلمٌ والأصوليٌ ؛ فبالرغم من أن كل تلاميذ 
أبي الحسنء كانوا مشتغلين -إلى جانب علم الكلام- بأصول 
الفقه» وبالمسلك الصوفيء فَإنّ الباهلي كان يغلبٌ عليه هذا الجانب 
الروحي أكثر من غيره» وقد أثرٌ في الكثيرين» وفي الإسفراييني 
الكبير -عن رجال الطبقة الثانية من التلاميذ- بصفة خاصة. 

وأورد ابن عساكر بسنده عن واحد -لم يعينه- من أهل العلم والتصوف. 
عن القاضي أبي بكر الباقلاني”'' قال : «كنت أناء والأستادٌ أبو إسحاق 
الإسفراييني» والأستاذُ ابن قُورك -رحمهما اللّه- معًا في درس 
الشيخ أبي الحسن الباهلي» تلميذٍ الشيخ أبي الحسنٍ الأشعَري . 
وقآل القاقي أبو كن كان الغي الالعدث يدري لناافى كل ميد مر 


)20 ابن عغساكر: تين كلت المفتري» ص 78 .١‏ 


م لمع في الردٌ على أهل الرَي والبدّع 
واحدة. وكان منا في حجاب» يرخي الستر بيننا وبينه» كي لا نراه. 
وكانتمى قد ة لعفا لدسرالله كتفالى مل تواله أو تسدون ...يهنا 
نسأل عن سَبّب النقاب. . . فأجاب: إنكم ترون السوقة - وهم أهل 
الغفْلةٍ - فتروني بالعين التي ترونهم بها . قال: وكانت له أيضًا جارية 
تخدمّه» فكانَ حالّها أيضًا كحال غيرها معه. .». ويُظهرٌ الخبرٌ تولة 
الباهلي» بالذكر والمحبة» إلى حد الجنون, بمعناه عند العاشقين» 
وقد ذكر ابن القيم في «الوابل الصيب من الكلم الطيب» حديثًا يقول : 
«أكثروا ذكر اللو حتى يقولوا : مجنو ن70١'‏ . كما يَظهرٌ الخبر زهذه 
وعرُوبته» كشيخه أبي الحسن -رحم الله الجميع . 

ومما يظهر مكانة الباهلي بين أصحاب أبي الحسن المُقَّربِين» ما 
رواه ابن عساكر -بالسند» أيضًا- عن الشيخ الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايينيٌ. قال: «كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة 
في البحرء وسمعتٌ الشيخ أبا الحسن الباهليّ يقولٌ: أنا في جنب 
الشيخ الأشعري كقطرة في البحر)”"'. وأشار ابنُ عساكر في الموضع 


)١(‏ انظر ابن القيم: «الوابل الصيب من الكلم الطيب»»؛ ص: .»4١‏ ط دار 
الحديث. والحديث عند أحمد في «المسند»؛ وابن حبان في «الصحيح»» 
والطبراني في «الدعاء»» والحاكم في «المستدرك». وقد اختلف فيه بين 
الحسن والصحة. وانظر غنيمي هلال : «الحياة العاطفية» طأولىء القاهرة» 
ص .17٠١‏ والديلمي : «عطف الألف» حسن الشافعي وآخر (محققان) ط .١‏ 
هامش ص ١١‏ حيث ذكر كتاب النيسابوري «عقلاء المجانين»» تحقيق : 
وجيه فارس الكيلاني - انظره ص ١١5‏ . 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ص ١78‏ . 


مقدمة التحقية ام 
نفسه - إلى أن الباهلي ممن اشتهروا بكنيتهم» ولم يعرف اسمه. 
هذا ولا تظدنّ -أيها القارئ- أن الباهليّ مجردُ «درويش» متوله 
بالذكر والعبادة» فإنه -على تنسكه وتولّهه- كما حكى الباقلانئ» 
1 بعلم المنطق». إلى جوار «علم الكلام» حتى ليقول عنه 
الحافظ الذهبئيٌ -وهو من غير الأشاعرة بل من نقّادِهم : «أخذ عن 
الأشعريّ علم المنطق» وسمع وتقدم. وكان من أذكياء العالم»؛ مع 
الددة وا اتسين وقال عنه ابن فُورَك - وهو زميل الإسفرايينيٌ في 
التتلمذ للباهلي : «ومِمّنْ تخرج به -الضمير يرجع إلى الأشعري- 
وممّن اختلف إليه» واستفاد منه: المعروف بأبي الحسن الباهلي» 
وكان إماميًا (أي شيعا اثنا عشريًا) رئيسًا مقدمّاء فانتقل من 
مذهبهم ؛ بمناظرة جرت له مع الشيخ أبي الحسن الأشعري -رضي 
اللّه عنه- ألزمه فيها الحجدًء حت نان لذ انقطا 'فها كان عليه من 
مذاهب الإماميةء فتركهاء واختلف إليه.» ونشر علمه بالبصرةء 
واستفاد منه الخلقٌ الكثيرون»”''» وهذا خبر بالغ الأهمية لبيان 
إنصاف الباهليّ وتجرده للحق وحده؛ فلم يحل منصبه ومكانته 
المذهبيّة بينه وبين اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة» على طريقة 


الأشعري ومذهبه حر حمهة اللّهِ . 


.417/57 الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 


(؟) ابن عساكر : تبيين كذب المفتريء ص !2:11 178. 


ومما يظهر أيضًا مكانة الباهليٌ في فقه المذهب المالكي » أنه نهاية 
سند العالم الأزهري المالكي الشهيرء الأمير الكبير (177*7١ه)ء‏ في 
ته الأثيرء بين المحدّثين وغيرهم» يقول: «وأما الكلامُ فأروي فيه 
طريقة الأشعريّ ومصنفاته بسندٍ شيخ الإسلام زكرياء [أي 
الأشاوي]» .وغيرمة رت الفيقر رارك عرو بوالدم قاف «الدووة 
عن أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري, عن إمام الحرمين» عن 


ما سم 


أى العسن: البافلئ البضري» عن أى"الحسين الا ع7 
"'- وثالث التلاميذ هو: الشيخ محمد بن خفيف الشيرازي 
٠‏ و 2 ءِ 
الصوفئٌ. المتكلم الأشعري (١/0اه)‏ 
وقل سجل أ حل تلامذة «ابن خفيف) سيرة أستاذه» بعنوان: 
السيرة الشيخ الكبير» بالعربية» وهو أبو الحسن الديلمئي -رحمه 
الله- صإحب كتاب «عطفُ الألفٍ المألوف على اللّام المعطوف». 
سل التاريحٌ الثابت في سياحات ابن خفيف» وهو سنة (٠٠"ام).‏ 


أبي القاسم الإسفراييني» عن الأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايينى» عن 


ففى هذا التاريخ كان في البصرة» في أثناء عودته من إحدى مراتٍ 


)١(‏ انظر ثبت الأمير (سد الأرب من علوم الإسناد والأدب). بتحقيق الفاداني» 
ص 7728 779. انظر أيضًا: عطف الألف المألوف على اللام المعطوف. 
المقدمة. 


مقدمة التحقيق 0 
بالبصرة» وتصفه الترجمة: «ذلك الشيخ الذي بدأ معتزليًا لفترة 
قليلة» ثم انفصل عن المعتزلة» وأبدى معتقداته الخاصة»"'' . 

وفي هذا الخصوص: نقل السبكي رواية ابن خفيفي» للقائه 
الأول بشيخه أبي الحسن» على وجهين» وتعد - على كل حال - 
وثيقة قيمة عن أقدم مجالس دروس الأشعري وحواراته بالبصرة. 

هذاء وقد أورد «السبكي' أيضاء في «طبقات الشافعية». 
المقطوعة السجعيّةَ الجميلة التي كتبها ابن خفيف -بأسلوب 
المقامات- 0 عن مشاعره حين اشتراكه في مجلس در 
الاكهرف اص ا با او 
في وصية ابن خفيف الصغيرة» في المخطوطة المحفوظة بمكتبة 
شهيد علي باشا (17"88)»: من صفحة ١1‏ إلى 47. 

وقد احتوى كتاب الديلمي المذكور تفاصيل عن «سيرة شيخه» 
فضّلًا عن «سمات عقيدته»» وهي موافقة للأشعري تمامًا . ومما يدل 
على مكانة ابن خفيف الروحية ما رواه أبو الحسن الدَّيلمي» في كتابه 
«سيرة الشيخ الكبير»: «سمعت من أبي الحسن الباهليّ ذات يوم. أنه 


)١(‏ د. الدسوقي شتا سيرة الشيخ الكبير» ترجم عن النص الفارسي الذي حققته 
أنا ماري شيمل وقدمت له بالتركية» ونشرته بمدينة إستانبول» ص .١5‏ 

(5) السابق ص 47 من مقدمة السيرة» للأستاذة اشيمل». وانظر نص المقامة في 
السّبكي : طبقات الشافعية الكبرى: "/ 104- 20177 وقد نقلها من «غاية 
المرام في علوم الكلام» للشيخ ضياء الدين عمر بن الحسين الرازي والد 
الإمام الفخر الرازي. 


ا 0 ءَ 2 
4 اللْمّع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
وقع بيني وبين ابن خفيف عتابٌ» فسمعت في المنام هاتمًا يقول : 
أنُعاتِب رجلا هو من أهل اليقين»"“! 


وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري :"") 


رواية الديلمي : ١كنتٌ‏ وعمر بن شلويه راكبين سفينة إلى البصرة» 
وكنا نتذاكر؛ فرأينا أبا الحسنٍ الأشعري قد مر بناء ثم جاء في اليوم 
التالي» فقال: مررت عليكما بالأمس» وكنتما تتذاكران» وفهمت 
ألفاظكماء ولكنى لم أدرك لها معنى» وأريد الآن أن تكرّرا على هذه 
الألفاظ . قال الشّيخ”" : فيم كنا تتحدث؟ قال: في سؤال إبراهيم - 
عليه السلام: «رَتّ أَرِفِ كَيْفٌ تح الْمَوْقَ 4 وفي سؤال موسى - 
عليه السلام- #رتٌ أيف أَنظرْ إِيْ» وأجاب الشيحٌٌُ: سوال 
إبراهيم سؤال من هو في حال الشوقٍ والوَّجْدِ؛ٍ فلا شك أن سؤاله 
كان تَعْريضاء وسؤال موسى كان تَصرِيحًاء ألا ترى أن إيراهيم سأل 
بطريق الإشارة: «#كيفٌ تحى ع أعدنا الى لسن اذى 
شك فى البعث والإحياء» وأنا مقر بسلطانك» ولكني أريد أن أعرف 


كن العام وتنا كانسوان [ اهم بظريق الإضا ره تقل اجات 


.51١ انظر: الديلمي؛ سيرة الشيخ الكبير»ء ص‎ )١( 

60 انظر القصة في الديلمي: سيرة الشيخ الكبيرء ص 5/١١-5/ا21‏ وقد وردت 
القصة أيضًا برواية أخرى في «سير أعلام النبلاء» للذهبي : 55/15" ه56" 

(6) يريد الديلمي «بالشيخ»: شيخه ابن خفيف» في المواضع الأربعة . 


مقدمة التحقيق 3 


الحق -تعالى- على سؤاله بِوَفْقِهِء وقال له: #فخذ أَريعة ين الطَيْرٍ 
قَصَرَهُنَّ4 » أي : أن هذه علامةٌ على كيفيةٍ الإحياء» حتى تعلمٌ أنني 
قادرٌ على كل شيء . وآخرٌ الآية: وغل أن أله عزرٌ حَكي» إشار 
إلى هذه القدرة'''. وحينما استمع أبو الحسن إلى هذا الكلام» 
اعترفت بفضل الشيخ. وقال: هذا كلام في غاية الجودة. فقال 
الشيخ : أِيدُ أن استمع إلى كلامك أيضًا. . فقال أبو الحسن: غدًا . 
قال الشيخ : وجاءَ في اليوم التالي» نَدَق بابي وأخذني إلى دارةء 
وجاء تلاميذه وتَحَلّقوا حوله. قلت: سَلْهُمِ. قال: توجيه السؤال 
إليهم بدعة . قلت : لماذا [ألا] تناقشهم وتعلّمهم؟ قال: إنهم يسألون 
إنكارًاء ويجادلون في الباطل» ولكن ما داموا قد سألوا فقد وجبت 
علي إجابَتُهِمء وحتى إذا لم يكن السؤال على جَادةِ الشرع. قال 
الشيخ : وقال أبو الحسن كلامًا طويلاء ورأيته في غاية الإحكام». 
اه وقد أثبتنا النص كاملاء لندرة نصوص هذه الفترة. 

رواية الذهبي : «قال ابن باكوَيْهِ : سمعث ابنّ خفيف -وقد سأله 
قاسم الإصطخري عن الأشعري- فقال: كنت مر بالبصرةٍ جالسًا مع 
عمرو بن عَلَوَيْها"© على ساجة في سفينق» نتذاكرٌ في شيء» فإذا بأبي 
الحسنٍ الأشعريّ قد عبر وسلّم عليناء وجلس فقال : عَبَرْتَ عليكم 
أمس في التجامع . قرأ كع شكلمونة فى فيه عرفت الألفاظ ولم 
أعرف المغزى» فأحبٌ أن تعيدُوها علىّ» قلتُ: وفي أي شيء كنا؟ 


رحس بير 


5 1 


. انظر ما سيأتي في الرواية الأخرى: «. . فأجابه إشارةً؛ كما سأله إشارة‎ )١( 
فى الصفحة التالية.‎ 
. (؟) قارن الاسم بما مر في رواية الديلمي. ولعل الذهبىّ أدق» والله أعلم‎ 
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عد 


و » ماج 2ه 


قال: في سؤالٍ إبراهيم -عليه السلام #ربّ أَرِنِ كيف تي الْمَوقَ » 
[سورة البقرة]. وسؤال موسى -عليه السلامٌ «رَتٍ أرف أنظر إِيلكْي 
[سورة الأعراف: 57 .]١‏ فقلتٌ : نعم . قلنا : إن سوال إبراهيم هو سؤال 
موسىء إلا أن سؤال إبراهيم سؤال متمككن» وسؤالَ موسى سوال 
صاحب عَلْبَةٍ وهيجان» فكان تصريحًاء وسؤال إبراهيمٌ كان تعريضًاء 
وذلكَ أنه قال : رف حكن تَحَى ال كه فأراه كيفية المحيى. 
ولم يره كيفيةَ الإحياء؛ لأن الإحياء صفتّه تعالى» والمحيي قدرثه 
فأجابه إشارةٌ كما سأله إشارةً» إلا أنه قال في اا لآآخر م وَآعَلَمْ أن الله عَرِيرُ 


يم # فالعزيز المنيع . فقال أبو الحسن : هذا كلام صحيح) . 


4- ورابع التلاميذ: أبو الحسن عبد العزيز بنُ محمد بن 
إسحاق الطبرى [ما بين 5٠‏ "اه - ٠/الاه]:‏ 

وممنْ تلقوا عن أبي الحسن الأشعري -أيضًا- عِلْمّه ومذّهبّه 
اكفلك العدوضطه«اللبرف أبر العوسين عل العزيو #الطتريون 
كثيرون في الشامء وهم على مذهب «الأشعرية» . 

تَرْجَمْ له ابن عساكر» في أخِضّاء أصحاب أبي الحسن» فقال: 
«كان من أعيانٍ أصحاب أبي الحسن» وممن تخرج به. وخرج إلى 
الشام» ونشر بها مذهبه. وكتب عن أبي جعفر محمد بن جَرِيرٍ 
المَّبريّ كتابه في التفسير» وسَّوِعَه منه. ووقفت له قديمًا على تأليف 
في «الأصول». دل على فضل كثيرٍ وعلم غزيرء» سماه: كتاب 


مقدمة التحقيق و2 
ا(رياضة المبتدي وبصيرة المستهدي». وسكن دمشقء. ونشر بها 
مذهب أهل السنة . لمقفي اسيي يننا : «رياضة المبتدي» في الرد 
على الملاحدة» ومن ضاهاهم من المبتدعة» وكتاب في «الرَدْ على 


5 00 7 فيه اك ع )١١‏ 
جعفر بن حرب»» وهو من شيوخ المعتزلة؛ وفي نقض مسائله' 1 


ه- والخامس : أب علي زاهرٌ بن أحمد السَرحَسِيٌ [197ه- 89 1ه] 

ولا يمكن عند ذكر تلاميذ أبي الحسن» أن نغفل الرجل الذي 
مات أبو الحسن في دارهء وحِجره وذكره «ابن عساكر» في 
أصحابه . . . قال -نقلا عن الحاكم- : «زاهر بن أحمد بن محمد بن 
عيض الخ 4 أبن عر المقرئٌ» الفقيهُ» المُحَدَّتُه شيخ 
عصره بخراسان. . . وقد كان قرأ القرآن على أبي بكر بن مجاهد. 
وتَمَقَّهَ عند أبي إسحاقّ المَرْوَزِي؛ ودرس الأدبّ على أبي بكر بن 
الأنْبَارِيَّ ومحمد بن يحيى الصُولِيٌ صاحب «أدب الكتّاب», 
وأقرايناه فهو كل ميعويف أ ترس لت 

عَمَّرَ طويلًا» وتُوفْيَ . . . يوم الأربعاء سلحٌ ربيع الآخر» من سنة 
إفة 


- م : م م ع 4 58 - ُ 


)١(‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري: ص ١90‏ وانظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي : 5 / 5١‏ 2.508 وتاريخ دمشق : ٠/5‏ 5"”. 


(؟) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري؛ ص .5١1 15١15‏ 
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وروى ابنُ عساكرء عن أبي حازم عمر بن أحمد العبدونيٌ 
الحافظ قال: «سمعتٌ أبا علي زاهرٌ بنَ أحمد السرخسي يقول : «لما 
قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري -رحمه اللّه- في داري 
ببغداد» دعاني فأتيته . قال اشهدُ علي أنني لا أَكَمّر أحدًا من أهل هذه 
القبلة؛ لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد. وإنما هذا كله اختلاف 
العاواك7. 

ونقل ابن عساكر أيضًا عن ابن فورك أن السَّرْحَسِيَ كان من 
أصحاب الشيخ أبي الحسن ببغداد”" . 

ولا نستطيع أن ننهِيَ الكلامً» عن أخِضاءِ أبي الحسن من 
تلامذته» دون أن نذكر أبا الحسين بندارَ بن الحسين الشيرازي» 
المتصوف كابن خفيف وَبِلَدِيّه (ت: ثاه“”#ه). وقد عرف بأنه 
«خادم أبي الحسن»؛ فهو ينافس زاهرًا السرّحَسِيّ» في صلته 
الحميمة بالشيخ - رضي الله عنه» وما قدمت السَّرحَسِيَ إلا لإيوائه 
الشيخ في بيته؛ حيث أسلم روحه لباريهاء دون زوجة أو ولد.ء وهو 
يردد: إني لا أكمّرُ أحدًا من أهل هذه القبلة . 

هذاء وقد قال السَّلمِنُ في الطقاكف "عن لنداة "دين أخل 
قتيراز: سكن أرحان» :وكان غالما ءالا ضيوك» له الليناة المكيود 


.١5- 1١54 تبيين كذب المفتري:‎ )١( 
.١١8 السابق» ص‎ 6 
.5 137 السلمى : طبقات الصوفية. ص‎ )9( 


مقدمة التحقيق 6 
في علم الحقائق» وكان أبو بكر الشّبْلَيُ يكرمه ويُعظم قدره2 وبينه 
وبين أبي عبد الله ابن خفيف مُفاوّضات في مسّائل شئَّى). ثم روى 
عددًا من أقواله النفيسة في السلوك والمعرفة ختمها بأبيات ثلاثة 
رقيقة نختم بها الكلام عن حياة أبي الحسن ومسيرته الفكرية : 
نوائب الدّهر أتَبَتني وإنما يُوتَظ الأريِبٌ 
قد ذُقتُ خُلْوًا وذقثُ مرا كذاك عيشُ الفتى صُروبُ 
ما مر بُؤْسٌ ولا نعيمٌ إلا ولي منهما نَصِيبُ!" 
وسوف ننتقل إلى النظر في أمر كتاب «اللمع؟ وما يتصل بتحقيق 
نضّهء الذي نقدم له بهذه الفقرات» وسنمهد لذلك بلمحة عن 
«أبي الحسن مؤلمًا»» وعن مؤلفاته» ومكان اللمع منهاء وهوما سبقنا 
إليه كثيرون في القديم والحديث”"'» ولذا آثرنا أن نحاول تقديم 
تصنيف لهذه المؤلفات والأعمال. التي فقدنا الكثرة الساحقة منهاء 
بالاعتماد على العناوين» وأقوال السابقين في توصيفهاء أو ذكر 
محتويات البعض منهاء بدلا من أن نذكر قائمة مجردةً لهاء لنتقدم - 
ولو خطوة قصيرة- في الكلام على مؤلفات الشيخ - رحمه الله 


.5"548 السابق.»‎ )١( 
انظر مقدمة ذ. فوقية حسين لنشرتها لكتاب «الإبانة». ودراستها لمؤلفات‎ 642 
وما بعدها.‎ ١١ الأشعري ص‎ 
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كتات: «اللمع» 

أ- أبو الحسن الأشعريٌ مؤلمًا : 

كان إمامنا -رضي اللَّه عنه- مؤلقًاء وصاحبٌ قلّم . وكان يدرك 
-كما يشعر كل من يقرؤه- أنه يضع أساسن بناءِ عقليتٌ جديد»ء ليس 
متها لنفسة .أو اتوعة افكرية رذانية: نبل .هو الصياقة: العقلة» 
والصناعة الكلامية» والنسق الفكري. لموقي -أو إن شعت 
لمذهب- "أهل السنةٍ والجماعة»؛ من المحدّثين والقراء»ء وصوفية 
السلوك والاستقامة. ومعتدلي الحنابلة ؛ وغيرهم من أتباع المذاهب 
الأربعة التي سادت الوسط السنئ» وتلقَتُها الأمة بالقبول في المجال 
الفقهي العملي؛ وجاء هو ليكمل البناء» لهذا الموقف - أو المذهب 
السني - من الجانب الاعتقادي؛ انتصارًا لأحكام الكتاب والسنة» 
التي شوشت عليها نزعات الاعتزالٍ والغلوٌء والخروج عن 
الجماعة؛ والتشيع» بالرغم من جهود الإمام أبي حنيفة النعمان 
(١16١ه)‏ صاحب «الفقه الأكبر؛ و«رسالة العالم والمتعلم» 
وغيرهما؛ بحيث يعتبره بعض الباحثين «واضع علم الكلام)” 2 
لكن جهوده بقيت مؤثرة في المجال الحنفي خاصة» وما قام به 
الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما- في مقاومة المبتدعين . 


مقدمة التحقشة /عء 


وقد فعل الأشعري ذلك. لِمَا انقدح في ذهِيِهء واستقر في قلبه 
خلال تطور فكري طويل المدى» لا كما تصوّره الحكايات الرمزية؛ 
من الرؤى المنامية» والاعتكاف والخلوة لأسبوعين أو ثلاثة» ثم 
يخرج على الناس بمؤلفات جديدة. وموقف فكري متسق ومتكامل » 
وهو المفكر المعروف خلال أعوام» بل عقودء سابقة في الوسط 
الاعتزالي؛ مرتبطًا بأكبر دعاته حينئذ» وهو الجبائي الكبير» محمد 
ابن عبد الوهاب - نقول : لقد انقدح في ذهنه» واستقر في وعيه» في 
منتصف العقد الأخير» من القرن الثالث الهجريّ» وقد قارب عمره 
الأربعين - أمران: 

الأمر الأول اتشحيان الخوض في علم كلام سن جديل ؛ 
فأصدر كتايّه بهذا العنوان» الذي يتطابقٌ محتواه : كتابه الآخر 
المقطوع بنسبته إليه» وهو : 

«الحث على البحثف)7؟ وليس كتاب «الاستحسان» إلا مياق 


)١(‏ وبين يدي الآنء وأنا أذكر في المتن «رسالة الاستحسان»: تحقيق الزميل 
الفاضل أ. د محمد السيد الجليند؛ لكتاب الأشعري: «رسالة إلى أهل 
الثغر»» وألحق بها نص رسالة «استحسان الخوض في علم الكلام» كنصين 
متضافرين لا متنافرين (ص ».)١85 - ١7١‏ وكتاب «الاستحسان» مروي 
انكف لصن إلى القع على نون هلاي الظبري» «النذئ ,تربية لعي ان 
بغدادء بعد أن غادر البصرة. انظر ص ١7/١‏ من «رسالة إلى أهل الثغر/ا؛ 
ونص رسالة الاستحسان المطبوع بمصرء ص ” - ”. وتلك حجة أخرى 
ترد قول المشككين في نسبة «رسالة الاستحسان» إلى الشيخ أبي الحسن» 
من الباحثين المعاصرين» كعبد الرحمن بدوي في «مذاهب الإسلاميين 
(ص .)0١8‏ والدكتورة فوقية حسين في مقدمة نشرتها لكتاب «الإبانة»)» - 


3 المع في الردٌّ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
أخرى » أو إصدارة جديدة لكتاب (الحث على البحث». كما يظهر 
جليًا لمن يقوم بالمقارنة الدقيقة بينهماء كما أن مؤلفاته اللأخرى - 
ومنها النص الذي بين أيدينا؛ كتاب «اللمع»» وهو ثابت النسبة بلا 
ريب- كما سنبين في موضع آخر"''» مما يثبت أن محاولة كل من 
المعتزلة والظاهرية, وغلاة الحنابلة. ومن وافقهم من بعص 

7 سم . »)0 . 
المستشرقين» والباحثين العرب المعاصرين -وموو سس هذه 
النظرية هو المستشرق المعروف باتجاهاته الخاصة «جولد تسيهرا. 
لاختزال الشيخ في «الإبانة» دون سائر كتبه- لا جدوى منها في هذا 
الصدد؛ لأنه في العديد من مؤلفاته» لا يقرر استحسانً «الكلام 
العقليٌ» في أبواب العقيدة فحسب» بل يمارسه تاك ويؤلف فيه 
وفي أساليب الجدل؛ وطرق النظر على هذا الأساسء المبين في 
«الاستحسان».؛ وهو المناظر المحترف. ولكنه الآن يناظر دفاعًا عن 
موقفه السنَئ الجديد. 

والأمر الآخر: أنه قد استقر في وعيه -أيضًا- وجوبٌ الرصد 
والتصدّي لما ظهر في الحياة العقلية الإسلامية» من نزعات مادية» 


ويتطابق أيضًا مع ما يرد في أبواب النظرء والمعارف» والجدل من كتاب 
«اللمع» المقطوع بصحة نسبته إليه. انظر: أسامة شفيع : المرجع في تاريخ 
علم الكلام (مرجع سابق) ص .51١5/١‏ 

)١(‏ انظر الفقرة الخاصة بالحديث عن نسبة اللمع لأبي الحسن في هذه المقدمة. 

(0) انظر مثلًا: حماد بن محمد الأنصاري: (ت . 518١ه)‏ فى رسالته : 
«أبو الحسن الأشعري» ص 9 -15. ْ 


مقدمة التحمَيوٌ .5 
ومقولاات فكرية متنوعة: باطنية وظاهرية» فلسفية ونصية. شيعية 
وطاع, خارضية نامل فالايته اتلمة اذلف بورد .علق 
دراستهاء وعرّضَّها بكل أمانة» كما يرى أهلها أنفسهم. لا كما 
يرغي خصومهم أن يصوّروهاء حسبما يفيد كتابه الفذ: «مقالاات 
الإسلاميين واختلافات المصلين”''» فلم يترك ذلك لغيره» بل 
نهض به على نحو رائع» في كتابه المذكور. موضوعيّاء ثم مصحوبًا 
بالمناقشة والرد» والجواب والرفضء في سائر مؤلفاته الأخرى- 
ومنها «اللمع» بوجه اط 

أما ما يقوله بعض من مؤرخيه من أن أستاذه الجبائي؛ كان ذا قلم 
وقدرة على التأليف. وليس له القدرة نفسها على المناقشة والجدل» في 
المجالس المحتدمة حينذاك» في البصرة وبغداد» وكان تلميذه الشاب 
«أبو الحسن الأشعري» ذا لسان وبيان» ولا اشتغال له بالتأليف». فكان 
ينتدبه -بدلا منه- إذا دُعِيَ لهذه المجالس والمواجهات - فلئن صح 
ذلك بالنسبة للجبائي» فليس صحيحًا في حق رجل» تبلغ مؤلفاته المئة 
أو المئات» وهي التي يعطينا قوائم بها في حياته» والتي ذكرهاء وشرح 
بعضهاء ولخص مضمونها تلاميذه: كابن خفيف, والطبريٌ» وتلاميذ 
تلاميذه - وخصوصًا ابنّ فورك والباقلاني - ومَنْ بعدهم كالجوينئٌ 
)١(‏ وفي هذا العنوان اختلاف» ولكنه يعبر عن مضمون الكتاب». ويكشف عن 


هدف مؤلفه. انظر : ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ١1١١‏ وما بعدها. 
(0) انظر: اللمع. تحقيق غرابة - المقدمة) ص .١‏ 
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والإسفرايبني. وهي التي عارضها خصومه ونقضوهاء أو البعض 
منهاء ومن هذا البعض كتاب «اللمع». وتبلغ هذه المؤلفات المئة 
أو تزيد» ومنها كتاب «التفسير» المفقود الآن» لللأسف الشديدء 
وقد بلغ مئة أو مئتيى ملزمة على الأقل» أي أنه بلغ قرابة ألفي 
صفحة؛ ككتاب «تأويلات أهل السنة» الذي كتبه في التفسيرء 
نظيره فيما وراء النهرء أبو منصور الماتريدي (#لاه)ء وَنْشِرَ 
أخيرًاء في إستانبول» في عشر مجلدات . 

وقد تجاوز البحث العلمي ذلك كله -كما قلنا آنمًا- حينما نشر 
المستشرق الفرنسي «دانيال جيماريه» النصّ الناسحح لهذه الآراء 
والتأويلات؛ أعني كتابَ ابن قُورَك : امجرد مقالات أبي الحسن 
الأشعري” 3 ومنذ أن عقد «الأزهر الشريف» مؤتمره العالميّ 
حول الإمام أبي الحسن الأشعري. ونشر أبحاتٌ هذا المؤتمر في 
أربع مجلدات كبار - نقول : تجاوز البحث العلمي المعاصر مقولة : 
إن بناء المذهب المنسوب للأشعري» إنما يرجع إلى جهود تلاميذه 
المباشرين» أو غير المباشرين» وبخاصة أبو بكر الباقلاني 
(50ها)ء وإن كنا نعذر القائلين بهذا الرأي”'' بالعذر الواضح. 
بكر اك ل يا ل ل ل ين ير 


60 راجع صا ء /ا من هذه المقدمة. 


00 انظر مقدمة نشرة الدكتور حمودة للمع ص 68 ا ومقدمه ا لتمهيد 
للباقلانى» ص8 وما بعدها. 


مقدمة التحقيق اه 
مباشرة حاسمةء. فلا ينبغي لأي باحث منصفء الآنء» إغفالها 
وترديد التأويلاات والتخمينات ووجهات النظر الشخصية أو 
المذهبية التي لا تساندها أدلة علمية . 

نعم» إن الرجل مسبوق في محاولته بناة مذهب أهل السنة 
والجماعة كلاميًا ؛ أي من خلال منهج يجمع العقل والنقل» ويواجه 
الشبه التي يروجها المخالفون بالرَّدُ والنتقضء والدفاع عن الموقف 
الحق”'*» وهو نفسه كثيرًا ما ينقل عن «بعض أصحابنا»» وافقهم أو 
خالفهم؛ وفي مقدمتهم: ابن كلّاب (150هء وقيل: ١14ها)ء‏ 
والمحاسبئٌ (47 1ه)» والقَّلانِسِيُ (كان معاصرًا للشيخ أبي الحسن 
الأشعري)» والجنيد (59ه)» والصالحيئٌ الذي يرتضي قوله في 
مسألة «تعريف الإيمان»”''» وغيرهم. وحديث ابن تيمية وأصحابه 
عن «الكلابية» وأثرها في الأشعريّ والأشعرية» معلومٌ ومشتهر' ". 
ولكن ذلك أمر طبيعي في الحياة الفكرية» وهو لا ينقص من قيمة 
الدور الذي نهض به أبو الحسن» ولم تكن تسمية المذهب باسمه بعد 


ويلك إلى خواو روي فق و سدوبتايعة كدر الممنائمين في العالء 


.417/١ انظر: أسامة شفيع (مرجع سابق)‎ )١( 


زفرة انظر ابن تيمية . درء تعارض العمل والنقل» (نشرة رشاد سالم)ء 6 
وانظر أيضًا : السالمي : مجرد مقالات ابن كلاب ص ١١‏ وما يعدهاء طاء 
دار الخزانة الأزهرية» بالقاهرة» ١554١ه.‏ 


01 المع في الردٌ على أهل الربْعْ والبدّع 
الإسلامي» حتى يومنا هذاء لأقواله ومنهاجه السنيئّ العقلي 
الوسطىّ» ولا كان تصدّيه لأهل الزيغ والبدع في عصرهء مجردً 
صدفة» أو لمركزه الديني» وسمعة آبائه الأشعريين» فهذا قول لا 
ينهض على أسس عقلية تناقش وتدرس» فما أكثر أولي الحسب 
والنسب بين العلماء؛ ولم يكن ذلك أساسًا لتلقي أقوالهم بالقبول 
والرضاء من خواصٌ العلماء» أو جماهير الدهماء. 

نعم لقد كان تلاميذه الكُثْرُ كما ذكرنا في موطن آخر”'2 - أعللاما 
مفكرين» وقد تناولهم بالعناية أحد أصحابنا الباحثين 
المعاصرين”''» أما تلاميذه غير المباشرين فيكفي إيراد أسمائهم : 
كالباقلاني» وأبي إسحاق الإسفراييني» وابن فورك» وكلهم» ومَنْ 
جاء بعدهمء من أمثال إمام الحرمين الجويني. والغزالي» 
والرازي» والآمديء وعلماء العصور التالية من الأشاعرة» كان 
لهم جميعًا دورهم». الذي لا ينكرء في إيضاح المذهب وتنقيحه. 
وشرحه وتوضيحه؛ والرد على مخالفيه من أهل الزيغ والبدع. أو 
محرّفيه والمفترين عليه وعلى رجاله. في كل وقت وحين» شأن 
المذاهب الكلامية جميعًا"". ولكن يبقى الدور التأسيسي عَم 


(؟) هو الدكتور خالد المؤلف الليبي؛ في بحثه لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة 
الإسلامية. بدار العلوم. جامعة القاهرة. 06مم. 


إفرة انظر مقدمة الشيخ محمد زاهد الكوثري -رحمه اللّه- لكتاب ابن عساكر ع- 


مقدمة التحقة 0 
خالصًاء وتاججا مطمئئاء على جبين صاحب «اللمع/ء 
و«المقالالات»).» و«الاستحسان». و«الحث»». و«المختزنكء. 
و«الإبانة» الذى لا يتناقض أبذا - كما لاحظ شيجنا غرابة - مع 
«اللمع» أو المؤلفات الأخرى للأشعري”''؟ فمن قواعد المذهب 
ألا يصار إلى التأويل في أوصاف الباري ونحوها من متشابه 
النصوص”'" إلا إذا قادت إليه أصولٌ العربية وقواعدهاء في المجاز 
وأبوابه» أو أُوجَبَنْه أطوار الزمان واختلاف أحواله وأربابه . وقد وقع 
من هذه التطورات ما دعا الشيحٌ نفسّهء ورجال المذهب بعده. 
ونُظراءَهُم فيما وراء النهرء وفي رحاب العالم الإسلامي كله 
ومعهم معتدلو الحنابلةٍ أنفسهمء إلى التأويل المحسوب. دفعًا لشبه 
التشبيه» وبدع التجسيم. والحمد لله رب العالمين. 


- «تبيين كذب المفتري» ص 5١‏ وما بعدها. 
)00( فى مقدمة نشرته لكتاب «اللمع» ص 8» 8 
ه64 انظر «اللمع» ص /ا9. ومجرد المقالات لابن فورك ص١‏ 2 759 . 08- 


4.» وانظر أيضًا القوصى - محمد عبد الفضيل: موقف السلف من 
المتشابه» طاء. ص ١١‏ وما بعدلها. 


4ه اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيُْ والبدّع 
ب - مؤلفاته : 


تق الفقراكة السابقة أن شنيكنا أي الي كان دورولا عدر قا 
زادت مؤلفاته على مِنَهَ كتاب» بل بلغ بعضهم بها الثلاثمئة» وفتي ب 
وهو تفسيره الكبير المسمى بالمختزن- ما يبلغ نحو خمسّمئة جزء. 
كما قال ابن حزم» والجزء عندهم قريب من «الملزمة» 52 العرف 
المعاصرء فيكون قرابة ثمانية آلاف صفحة في العُرفِ المعتاد الآن» 
على وجه التقريب»؛ حسب وصف ابن حزم -رحمه اللّه . 

ولئن كان معظم هذا التراث قد تبدّد أو أبيدء نتيجة الكوارث 
التاريخية كما فعلت جحافل المغول عند اقتحام بغداد» وتبديد 
تراثها الحضاري عام 147ه» حتى اسودّثُ مياه دجلة - كما رُوي» 
أو بمسعى مُتَعَمّد مُنظَم » من خصومه الفكريين» كما ثيب إلى الوزير 
ابن عبّادء وزير الديالمة» صاحب الاتجاه الاعتزالى؛ من أنه كان 
يحرق» ويشجع على إتلاف الكتب. التي أودعّها الشيخ أبو الحسن 
ثمارٌ فكره. وحصادً عمره» وأحوال عصره. فَحرِمٌ الناسُ من خير 
كثير- فأيًّا ما كان السبب في هذه الكارثة» فقد نجم عنها ندرة الكتب 
الباقية من تراثه في مكتبات وخزائن المخطوطات. في الشرق 
والغرب» واختفاءٌ الأكثرية الساحقة منهاء أو ضياعٌها» وهو موضع 
شكوى الدارسين والباحثين المعاصرين» بل إن الجيل الثاني من 
تلاميذه يردّدُون الشكوى نفسها”''» فكتاب «المختزن» مثلا المذكور 


0010( ابن عساكر : تبيين كذب المفتري (مرجع سابق). طبعة القاهرة» ص .١77‏ - 


مقدمة التحقيق هه 
آنفًا ء وهو من أوسع التفاسير -كما ذكر ابن تيمية وغيره- كانت نسحه 
نادرة منذ ذلك الحين» وما وصل إلى ابن تيمية بعد أربعة قرون تقريبًا 
من وفاة أبي الحسن - إنما هو بعض أجزائه فقط . 

ولواقارنا الحضير الذى لقيته مؤلناث الاشيغرئ "ومو لفااض تيه 
ومُعاصره الماتريديٌ» لظهرٌ لنا الفرق الواضح بين الحالتين؛ لأن 
الأخير -لحسن الحظ- لم يتعرض لمثل ما تعرض له الأشعري 
وتراثه الفكري من الخصوم المحليين أو الطغاة المهاجمين. 

-١‏ والفضل في معرفة حجم هذا التراث» وأسماء المؤلفات 
المفقودة أو المختفية حتى الآن» يرجع إلى المؤلف نفسه -رحمه 
اللَّهد- الذي دوَّن قائتمة مؤلفاته التي أنجزها قبل سنة ١7لاه‏ -وكان 
عندئذٍ في الستين من عمره- وذلك في كتابه «العمّد في الرؤية»» وكذا 
إحا لاته في بعضها على ما يرتبط بالموضوع نفسه في مؤلفات أخرى 
مها :ووه إلبذا يدن الله :فهو قن ذكر لنا كنم :فى القائمة البشار 
إليهاء التي أوردها في كتابه المذكور: أنه ريّما أصدر الكتاب 
الواحد عدة إصدارات» بأحجام متفاوتة» بحسي مقاصده منهاء 
ومن ذلك كتاب (اللمع», الذي نقدّم بهذه اللمحات ليد 2 
محققة للنصٌ الباقي منه في مخطوطة وحيدة» في العالم كله. 
ٍ- ا الرواية الني 0 الشيخ اكور بخان موقف ا عباد 


ان 


2 المع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 

1- كما يرجع الفضل -في ذلك أيضًا- إلى أحد علماء الجيل 
الثاني من تلامذته غير المباشرين» الذين تلقّوا عمَّنْ صحبوا أبا 
الحسن» وأخذوا عنه» كما أشرنا في الفقرة السابقة الخاصة 
بالتّلامين”'' وأبرزّهم, في هذا الصددء هو «الأستاذ» أبو بكر بن 
فورك الأصبهاني (405ه). قرينُ الباقلانيّ (4017ه)» وصاحب 
الفضل المذكورء والسعي المشكورء في تسجيل آراء الإمام 
الأشعري» وغيره من متكلمي الأشاعرة وأهل السنة”"'. فكان في 
هذا الأمر كالإمام محمد بن الحسن الشَّيباني (49١ه)‏ في حفظ 
تراث أبي حنيفة -رضي الله عنه- ومدرسته» وكسّحنون (٠75ه)‏ 
صاحب المدونة» وابن أبي زيد القيرواني (87” ه) الذي لَشَّبَ 
بمالك الصغيرء في حفظهما فقه إمام دار الهجرة -رضي اللّه عنه . 

وقد نشر المستشرق الفرنسي «جيماريه"» على نحو طيب -برغم 
الكاة فى الاندق لعن "كنا تابن نورك : عدر هنا لت 


)١(‏ من هذه المقدمة ص ١7‏ وما بعدها. 

(0) إذ نسب إليه تأليف (مجرد مقالات ابن كلاب) كما فعل مع شيخه 
الأشعريء وقد قرأه ونقل عنه الكثير ابن تيمية» في كتاب «درء التعارض» 
وغيره» وقد تتبعها بعض إخواننا من علماء المغرب» وأصدرها بعنوان 
(مجرّد مقالات ابن كلاب) وإن لم يعثر على نص ابن فورك نفسه؛ فانظر 
السالمي: مجرد مقالات ابن كلاب» نشر الخزانة الأزهرية» بالقاهرة. 

() هو صاحبنا وصديقناء الباحث الجاد. المنفرد المهادٍء جار الله. الدكتور 
محمد السليماني - انظر له: الحدود في الأصول.» ص١7.‏ 


مقدمة التحقيق /اه 
الشيخ أبي الحسن الأشعري»., الذي استخلصه -كما سلف ذكره- 
من نحو "١‏ كتابًا لأبي الحسنء أكثرها الآن مفقود. 

؟'- كما جمع ابن قُورَك أيضًاء بحسّه العلمي التوثيقي» كأنّه شَّعرَ 
بالمصير الذي يتهدد كتب الإمام ومقالاته؛ ومقاللات غيره من 
أصحابه السابقين واللاحقين من علماء أهل السنةٍ والجماعة» فجمع 
مقالات «ابن كلاب» أيضّاء وهي مفقودة ما تزال» وإن حاول بعض 
علماء المغارية ججمعها من كتب ابن تيمية» الزاخرةٍ بالنتصوص ذات 
الأصل المفقودء وخاصة كتابه الماتع الحافل بالنقول: «درء 
ارظن العا ب ال 

وفي هذه المقدمة لن نسرد المؤلفات التي نسبّت إلى الشيخ. كما 
حاول هو نفسه -جزاه اللَّه عنّا خيرًا- وحاول مؤرخوه وأتباعه من 
بعده»ء وخصوصًا حافظ الشام ومؤرخحه ابن عساكر في كتاب 
«التبيين»» فقد أشار إلى القائمة التي ضمّنها الإمام كتاب «العمد فى 
الرؤية»» وأضاف إليها ابن فورك مؤلفات الشيخ بعد عام ١٠"اه.‏ 
واستدرك ابن عساكر على قائمة ابن فورك ثلاثة كتب أخرى”؟'. وقد 


بدا لنا - بدلا من السرد المكرّر- أن نقوم بتصنيفٍ تمهيديٌ» لهذه 


)١(‏ نشره أولا بمصر الشيخ حامد الفقي» ناقصًا غير مدقق في مجلدين» ونشره 
كاملا مع عناية علمية الدكتور محمد رشاد سالم» بالرياض في تسع 
مجلدات» وعاشرة للفهارس » رحمه الله. 

(؟) انظر ابن النديم الفهرست 548/7. وابن عساكر: تبيين كذب المفتري» 
ص »١78‏ وما بعدهاء والسبكي : طبقات الشافعية الكبرى "/ 5 70. 


/ه اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
الكتب التي تربو على المئة كتاب أو تبلغ المئات في بعض 
الروايات» وذلك طبقًا لمفاهيم العناوين» والقليل من البيانات التي 
وردت في وصفهاء ممن تيسّر لهم الاطلاع عليها قديما» أ ى حل 
بعضهاء وحَرَصُوا على النقل منها؛ كابن فورك» والباقلاني» 
والجويني» وابن السبك ى(١لالاه)؛‏ وابن عساكر ١/ا5ه)من‏ أعيان 
مدرستهء وكابن تيمية (8/الاه)» وابن القيم (١هلاه)ء‏ والذهبي 
(58لاه)ء وابن الجوزي (/091ه) من غيرهم ؛ وذلك سعىٌ متواضع 
نحو تصنيف حقيقيٌ » يعتمد على فحص الكتب» الموجودة الآن» 
وما قد ككف عند اضف افراع[ ع نات ]لايد قي مسب عه 
(المجردا. والاحيه اتوي الغالمية»: 

)١(‏ فللشيخ كتب عبَّر فيها عن آرائه» أو إن شئت آراء أهل السنّة 
والجماعة» مؤيدةً ببراهينه هو وأدلته؛ طبقًا لمنهج اتخذه لنفسه». بعد 
تمحيصه علم الكلام وغربلته؛ وإن لم تخل. بطبيعة العرض 
الكلامي؛ من آرائه في أقوال الآخرين أحياناء لكنها أَلْمَتْ أساسّاء 
لبيان آرائه ومواقفه. الشارحةٍ لمواقف أهل السنة والجماعة . 

(7) وله كتب أخرىء أخُلْصّها لعرض آراء الآخرين ومقالاتهم. 
سجلها بإنصاف وموضوعية» وإن لم تخل من لمحات نقدية قليلة 
خا ا وميّر فيها بين مقالاتٍ غير المسلمين من غير الملةء 
ومقالات السنلدين أو اهل الملدوالقلة أو التعد ني ماه 
رحمه الله في عنوان كتاب «المقاللات»2. 


مقدمة التحقيق وه 

(") وله طائفة أخرى من المؤلفات وجّهها إلى مفكرين بأعيانهم. 
ينقض بها آراءهم» المخالفة للصواب في رأيه» أو لفرق ومدارس 
بعينها ينتقد بعض آرائها . 

(5) ومن أفرع كتب «النقض»» نوع طريفٌء رد فيها على نفسه» 
عندما كان على الاعتزال» يمارس الشيخ فيها نقدًا ذاتيّاء لا يخلو 
من شجاعة وإنصاف . 

(0) وكتب يجيب فيها عن أسئلة وَججهت إليه في البصرة وبغداد. 
من بعض أهلهاء أو جاءته في رسائل» من الأمصار الإسلامية 
المختلفة» وغير ذلك من المحاورات» والإملاءات» والمجادلاات 
الشفوية التي لم تسجل في كتب. ولا وصلنا شيء منهاء إلا ما أورده 
«الديلمي») في كتابه عن شيخه ابن خفيف (سيرة الشيخ الك 

(7) وكتب ألفها -رحمه اللّه- في العلوم الشرعية : كأصول الفقه 
والتفسيرء كما فعل نظراؤه كالماتريديٌ» والكثيرون من الأشاعرة 
من بعده» وخصوصًا الشافعية منهم. سجلتها كتب «الببليوجرافيا». 
وكتب الطبقات وخصوصا ابن السبكي في «طبقات الشافعية»» 
ويلحق بها كتب الجدل وآدابه؛ فهو في الأصل من مكملات علم 
أصول الفقه» ثم استعاره المتكلمون”". 


(؟) انظر الآمدي: المبين» بمقدمة التحقيق.» طا. ص١”‏ - ه". 


1 اللْمَع في الردٌ على أهل الريْْ والبدّع 

١‏ - فمن النوع الأول: وهي الكتب التي ألفها أصلًا لبيان أقواله 
هوء وإن احتوت -أيضًا- الرد على ما يخالفها من بعض أقوال 
الآخرين. ونؤكد -مرة أخرى أنها كلها تحتاج إلى دراسة نقدية 
منهجية» على أسس من النقد الداخلي والخارجي ؛ لبيان ترتيبها 
تاريخيّاء في حدود ما نعرف منهاء وهو عمل ينتظر الباحث 
المتخصص الذي ينهض بهء غيرَ متأثر بمن أَخَروًا أو قدّمواء طبما 
لاعتبارات مذهبية» أو نزعات شخصية نظرية . 

- أولها كتابنا هذا الذي نقدم له. وهو من أشهر مؤلفاته» بل 
أشهرها على الإطلاق. وسنورد فيما بعد فقرة خاصة به - ونعتقد أنه 
مبكر نسبيًا في سلسلة كتبهء لإشارته إليه - في قائمته بكتاب 
«العمّد؛؛ في أوائلهاء ولحرصه على إعادة إصداره : مرة مبسوطًا في 
«اللمع الكبير؟» ومرة موجرًا جدًّا في «اللمع الصغير»» كما فعل غيره 
من معاصريه ولاحقيه في بعض مؤلفاتهم » بل يخصه إلى جانب ذلك 
- بمقدمة للمبتدئين من القراءء وهي «كتاب الشرح والتفصيل في 
الردٌّ على أهل الإفك والتضليل»؛ كما قال: «جعلناه للمبتدئين» 
ومقدمة ينظر فيها قبل كتاب «اللمع». الذي يذكره عادة بعنوانه 
الكامل : «كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» دون وصف 
بالصغر أو الكبر؛ فهو -في رأينا- يقصد الأوسط -وهو غالبا النص 
الذي بين أيدينا . فهذه كتب أربعة: اللوامع الثلاثة» ومدخلهاء 
تحوي آراءه الشخصية الكلامية . 


مقدمة التحقيق ١‏ 

- ومن هذه المجموعة الأولى أيضًا: كتاب «الموجزاء الذي 
لخص فيه عددًا من كتبه - نحو اثني عشر كتابّاء نعتقد أنها جميعًا تعبر 
عن آرائه؛ إذ جعل له -أي للموجز- «مدخلا» أو كتايًا مساعدّاء 
أسماه: «إيضاح البرهان في الرَّدْ على أهل الزيغ والطغيان»» يقول : 
جعلناه مدخلا إلى «الموجز», تكلمنا فيه في الفنون التي تكلمنا فيها 


في «الموجزاء وفي موضع آخرّ يقول عنه - كما يروي ابن عساكر 
نقللا عن القائمة الشتخضية قن كتاب «العٌمّد؛: «اشتمل على اثني 
عشر كتابًا» على حسب تنوع مقالات المخالفين» الخارجين عن 
الملة والداخلين فيها»ء ثم يضيف: «وآخره كتاب الإمامة)"'', 
فالموجز يعرض أراءه وآراء الآخرين في أبواب الكلام: وآخرها 
«الإمامة». والموجز والإيضاح مرتبطان» وعنوان الإيضاح قريب 
من كتابي «اللمع» الأصلي والوسيط - فهذان كتابان آخران من 
المجموعة الأولى» فتبلغ ستة كتب. 

- ومنهاء بلا ريب» كتاب «الإبانة عن أصول الديانة»» وهو 
الذي أشرنا إلى اختلاف الناس قديمًا وحديثًا - حول مغزاه وتاريخ 
تأليفه» واضطراب المستشرقين خاصة في حقيقة موقف أبي الحسن 
الكلاميّ بين النَّصَّيِينَ والمُوّولين. والواقع أن هذا الكتاب ليس هو 
الوحيدء الذي يثبت فيه الشيخ «الصفات الخبرية» من «الوجه 
واليدين» الاستواء» ونحوها»» وهي حجة إخواننا المعاصرين - 


.١59 ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص‎ )١( 


0 لمع في الردٌ على أهل الرَّبْعْ والبدّع 
وخاصة السلفيين» ويوافقهم أكثر المستشرقين على أنه آخر كتبه» 
وفيه يُحْتَرلٌ فكرٌ أبي الحسن. وجهاذه الطويل- ففي كتاب 
«المُصِئّفٍ)» وهو من أكبر كتبه الثلاثة في التفسير»ء (فَالمُخْتدَن هو 
أكبرها على الإطلاق» والمصنّف يتلوه)» يثبت الشيخ -رحمه اللَّه- 
الوجةً واليديْنِ والاستواء. والموقف العام للأشاعرة -كما أسلفنا 
آنفًا- ليس هو وجوبٌ التأويل» بل الأصل عدمهء والوقوف مع 
الظاهرء إلا إذا أَدّى الظاهر» لسبب أو لآخرء إلى تشبيه أو تمثيل أو 
تجسيم» كما حدث في تاريخ المذهب الحنبلي فعله ”'2, ابطر 
المعاصرون لهم» من شيوخه المحققين الرد على هؤلاء المشبّهة. 
وإلى ادَفْع شُبّه من شبّه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإماء 
أحمد»» كما هو ثابت معلوم» هذاء مع أن كتاب «الصفات الكبير», 
وهو من أوسع كتب أبي الحسن الكلاميّة» قد كتب نقدًا ذاتيّا 
لمؤلفات الأشعري في نصرة الاعتزال» ويمكن عدّه من هذا النوع 
الأول أيضاء وإذا احتسبناه مع «الإبانة؛ صار معنا -في المجموعة 
الآولىة ثهانة كتنب 


- ومن هله المجموعة الأولى أيضًا كتاب كبير» كما يقول 


)١(‏ انظر كتاب ابن خزيمة الذي أسماه: «كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل" وفيه يورد الأعضاء المتشابهة» كما لو كان يصف إنساناء بدءًا 
من العينين نزولا إلى القدمين. وأنكره شيوخ المذهب للتشبيه والتجسيم 
الغليظ الذي يحتويه؛ واضطر للاعتذار عنه. وبعده صدرت -عن الحنابلة- 
سلسلة من الكتب لتنزيه مذهب الإمام أحمد عن هذه الطامة الكبرى. 


مقدمة التحقيق 55 
ابنُ عساكر”''. في «اختلاف الناس في الأسماء والأحكام 
والخاص والعام» وهو يعبر عن مواقفه الخاصة. من المؤوّل» 
والظاهرء والمحكم والمتشابه» ويشرح مصطلحات كلامية أخرى 
-كان يعبر عنها «بالأسماء والأحكام»- كالإسلام والإيمان» 
ومرتكب الكبيرة» ونحوها؛ فهو بين الكلام وأصول الفقه. وهو في 
بيان أقواله أصللاء وإن احتوى -أيضًا- مقارنتها بأقوال المخالفين 
في هذه الأمورء كما هو الشأن عادة» فيمكن لهذا عدّه من هذه 
المجححوقة: الأول الفعرة .عن اراء الشيخ الكلامية» ومواقفه. 
أصللاء وإن احتوت الرد على المخالفين على وجه الإجمال. 

- ومنها أيضًا كتاب: «النوادر في دقيق الكلام»؛ وقد ذَيّلهُ كتاب 
آخر سمّاه «النوادر في فنون من لطاتف الكلام». ويتضحٌ من أسمائها 
أنها تنتمي إلى هذه المجموعة الآولى» فمعنا الآن أحدّ عَشَرَ كتابًاء 
من المجموعة الأولى . 

- وقد يعد في مؤلفاته الكلامية» التي يعبر فيها عن نفسه : كتابه 
في «المعارف» كما أسماه» وهو متعلق بالجانب المنهجي. الذي 
يذكر ضمن باب «الأمور العامة» من كتب علم الكلام '“. 

- وكتاب «الفنون» في أبواب من الكلام» ويبدو أنه غير كتابه 
)١(‏ انظر ابن عساكر : تبيين كذب المفتري» ص 1١‏ وما بعدهاء وانظر أيضًا 


السبكي : طبقات» ؟7/ 51"”. 
(؟) انظر الإيجي : المواقف .١٠١/١‏ 


1 لمع في الردٌ على هل الرّيْْ والبدّع 
«الفنون في الرد على الملحدين»» وكلاهما يأتىي ضمن هذه 
المجموعة الأولى» وبهما تصبح هذه المجموعة أربعة عشر كتابًا . 

- وكتاب آخرء لا نعرف إلا عنوانه : «الجوهر في الرد على أهل 
الزيغ والمنكرا؛ وغالب الظنٌّ أنه من هذه المجموعة» وبه يبلغ 
عددها خمسة عشر كتايا . 

- وكتاب «الاحتجاج» -وقد يُسمّى أيضًا كتاب الاستشهاد- 
وعنوانه يشي بأنه في المنهج الكلامي» والمراد به الاحتجاج 
والاستدلال العقلى؛ فهو يناقش قول المعتزلة -أساسًا- بقياس 
«الغائب على الشاهد»» ويلزِمهم بعدم الموضوعية في تطبيقه» ولو 
أجرّؤه على وجهه لاعترفوا بكلّ الصفات الإلهية» ويذكر تفاصيل 
يُظن أنها لتلاميذه؛ فهو يقسّمُه الأقسام الأربعة أو الأشكال الأربعة : 
القياس بجامع الحد والحقيقة» وبجامع العلة» وبجامع الدليل» 
وبجامع الشرط © , 

- ومنها كتات «الحث على البحث» وهو في المنهج الكلامي 
والنظر العقلي» وهو يطابق «استحسان الخوض في علم الكلام»» 
الذي شكك فيه بعض الباحثين» قديمًا وحديثًاء في مصر وخارجها . 
وهو في رأبي تشكيك في غير محله؛ لآنه ليس قائمًا على الآليات 
المنهجية العلمية» بل على الميول والاتجاهات المذهيّة. التي 


)١(‏ انظر كتابنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام» ط. كراتشي» الطبعة الثانية» 
ص ٠‏ وما بعدها. 


مقدمة التحقيق 6 
تهدف إلى رسم صورة حرفيةٍ ظاهرية للشيخ أبي الحسن, لا تتوافق 
مع ما خلّفه الرجل من تراث فكري”" . 

- ومنها أيضًا : رسالته إلى أهل الثغر» وهي تؤكد موقفه المنهجي 
من عدم بطلان المدلول لبطلان دليله» كما ذهب إليه الباقلاني وغيره 
فيما بعد» ويثني ابن تيمية على الأشعري”''» مشيرًا إلى موقف 
متأخري الأشاعرة المخالفين لإمامهم في رأيه. والشيخ يؤكد فيها 
وجوب النظر العقلي على كل مُكلّف . 

- ومنها كتابه في «العجز البشري»: يقر فيه أن العجرّ عن شيء 
ليس بالضرورة عجرًا عن ضده. وأن العجز لا يكون إلا من 
المو هيو" افيه غشوون كنانا تعاماام والحعة للسوح العا لمين : 

؟'-أما النوع الثاني من مؤلفاته : وهي كتب المقالات» أو تاريخ 
الأفكارء والمذاهب الكلامية والفلسفية» سواء ما كان منها داخل 
المِلَّةِ الإسلامية أو خارجهاء فتلك طائفة كبيرة من كتبه» تشمل ما 
عرف حديثًا «بتاريخ الآديان» أو «مقارنة الأديان»» وهو ما عْرِفَ 


)١(‏ انظر كتابنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام؛ ص 7 وما بعدهاء وراجع ما 
مر آنفا في مقدمتنا هذه بخصوص هذا الموضوعء وانظر غرابة: اللمعء 
المقدمة. ص 8. 4. 

(7) انظر ابن تيمية: النبوات» المطبعة السلفية» مصرء ص 55. 

() انظر ابن فورك: مجرد مقالات أبي الحسنء ص 668 . وانظر ابن عساكر : 
تبيين كذب المفتري» ص7١1.‏ 


8 للْمَع في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبدع 
لدينا » منذ ابن حزم (565ه). والشهرستاني (54:ه6م). والرازي 


(50ه). بعلم «الملل والنحل»» وقد أرسى له الشيخ منهبجًا 


موضوعيًا أشرنا إليه فيما سبق"''. في مقدمة كتاب «مقالات 
الإسلاميين». 

وكتاب المقالات ليس هو آخر مؤلفاته» بل ربما كان أول -أو من 
أوائل- مؤلفاته بعد التحول عن الاعتزال» وقد اشترط فيه ألا ينسب 
إلى أي رجل أو فريق أقوال الآخرين عنه» بل ما يعبّر به هو عن نفسه 
ورأيه : والكتاب -بوجه عام- ذُرَّة من دُرَرٍ التراث الكلامي والفكري 
والإنساني» في ماضينا الزاهرء الذي لم ينل حقَّهُ من الدرس 
والتحليل. 

- ومنها كتاب في اختصار الكتاب السابق» بعنوان: «جَُمَلٌ 
المقالات»؛ وقد أخطأ «سيزجين»» على خبرته الواسعة؛ إذ اعتبر 
«المجرّد» تلخيصًا لكتاب «مقالات الإسلاميين»” ”2 وإنما تلشخيصه 
في هذه «الجمّل)؛ التي لم نعثر عليها بعد ". 

- وهو لا يمنع؛ في باب «المقالات والمذاهب» أن يحكم 
بمذهب على مذهب آخر بعد مقارنة أدلتهماء ولذا رد -رحمه اللَّه- 


(؟) انظر محمد السليماني: الحدود في الأصولء بتحقيقه. ط دار الغرب. 
ص 77. 
99) الظر ابن عساكر: تبيين كذب المفتري» ص ١7١١‏ . 


مقدمة التحقيق 3-5 
على الخالدي «المعتزلي» كتابًا له فى المقالات» أسماه «المهزّب». 
فنقضه الاشتعرى بكتاب امهنا «الدافع للمهذن7 . 


- وله كتاب في «مقالة الدهريين وردها»» قال هوعنه : اإنه موسوم 
بالاستقصاء لجميع اعتراضات الدهريين والملحدين»”'*. فتلك 
كتب أربعة في هذا النوع الثاني -أَغْنِي كتب المقالات. واللّه أعلم . 

- وأما النوع الثالث: وهو ما يحتوي كتبّ النقض وإبطال 
أقوالٍ المخالفين -أفرادًا أو جماعات- لأهل السنة والجماعة» 
فيشمل أكثر مؤلفات الإمام -رحمه الله- سواء قبل العام العشرين 
من القرن الرابع» أو في سِنِي حياته الأربع الأخيرة - كما يروي ابن 
عساكر عن ابن قُورَكء وهذا النوع الثالث ينقسم بدوره أقسامًا ثلاثة 
أيضًا : أولها نقض آراء بعض الأفراد من معاصريه أو أسلافه من 
أقْرادٍ العلماء المخالفين. والقسم الثاني: مُوَجُهُ لنقض مذاهبَ 
وأقوالٍ لفرقٍ أو تياراتٍ مخالفة . والقسم الأخير -وهو طريفٌ نادر 
في التاريخ الفكري- هو ما يردٌ به الأشعري على نفسه؛ أي على 
«الأشعري المعتزليٌ»» فقد كان لسانّ القوم في المحافل. وَقَلْمَهُم 
أيضًا في التأليف . 


)223 انظر ابن عساكر : تبيين كذب المفتري. ص ١ 73١‏ . 
© السابق» ص ١١7‏ . 


1 للْمع في الردّ على أهل الرَيْعْ والبدّع 

فمن القسم الأول: كتاب في نقض كتاب «الأصول» للجبائي 
الأب, أستاذه السابق» كشّفَ فيه عن تمويهه في سائر أبواب الفكر 
الكلامي» وخصوضًا الصفات الإلهية. 

- وكتاب في نقض كتاب البلخيّ (قيل: /الالاه) في «تأويل 
الأدلة»» وفيه مناقشة منهجية للاستدلال الكلامي» ونقض آراء 
البلخيّ في هذا الصدد. 

- وكتاب ثالث: في نقض كتاب ابن الراوندي في «الصفات» 
والقرآن'؛ وهو الملحد المعروف, الذي كان معتزليًا.» وخرج على 
الاعتزال. 

- وكتاب في نقض كتاب للخالدي المعتزلي. 5 «الصفات 
والقرآن» أيضًا . 

- وكتاب في نقض كتاب للخالدي أيضًا «في الإرادة»» وأنه 
سبحانه شاء ما كان» وما لم يكن لم يشأ كونه ولا عدم كونه» وإنما 
هو مستمرٌ العدم . 

- وكتاب آخر في نقض كتاب ثالث للخالدي». سلفت الإشارة 
إليه في المقالات بعنوان «المهزب». فألف هو «الدافع للودنة 5 
المقالات والآراء. 

- وكتاب آخر»ء ينقض فيه كتابًا رابعًا نفى فيه الخالدي رؤية اللّه 
تعالى بالأبصاره في الدنيا والآخرة. 


مقدمة التحقيق 4 

جواخر قفن كتانا حافس اجالدى أيضا” في أفغال العيادء 
نفى فيه خلق اللَّه لهاء أو تقديره إياها ؛ فهم القدرية بحق؛ إذ ليسوا 
قائلين بالقدر فحسبء. بل قائلون بأنهم هم القائمون بالتقدير 


والإيجاد معاء في زعمهم. 

- ونقض على الإسكافي 1٠(‏ ١ه)‏ كتابه المعروف «باللطيف». 
ويبدو -من عنوانه- أنه في «دقيق الكلام؟ . 

- ونقض أيضًا على عبّادِ بن سليمان المعتزليّ (كان معاصرًا لابن 
كلاب) كتابًا له بعنوان: دقائق الكلام» ككتاب الإسكافي . 

- وكتابٌ نَقَضَ فيه بعض أقوالٍ داود بن علي الأصبهانيٌ 
(«للاهمالء موْ سس المذهب الظاهري - يبدو أنه في أصول الفقه . 

- وكتاب نَقَضّ فيه أقوالَ الجبائي الأب في «الرؤية» وشرائتطهاء 
ينفي إمكان رؤية اللّه تعالى . 

- وكتاب نقض فيه على الإسكافي المعتزلي (٠154ه).‏ كتايًا له 
سماه «المضاهاة»» فيمن الأحق بوصف «القدرية»؛ فهم يرمون 
«أهل السنة» بهذا الوصف ؛ ليتخلصوا من الأحاديث الواردة في هذا 
الصددء وقد رد الشيخ ذلك في كتاب اللمع - أيضًا”''. 

-وكتاب نقض فيه على أبي الهذيل العلافي (70ه) أقواله في 
«الرّؤْيةِ»» وذلك بكتابه الشهير : «العمد في الرؤية»» الذي أورد فيه 


60 انظر نشرتنا هذه ص "51١‏ وما بعذها. 


0 للم في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
قائمة كتبه قبل العام العشرين بعد الثلاث مئة من الهجرة - كما أسلفنا 
اك 

- وكتاب آخر نقض فيه على أبي الهذيل أيضًا كتابه في «معلومات 
الله ونقدوو اند 

- وكتابٌ آخر نقض فيه » على حارث الوراق. كتابًا له رد فيه على 
ابن الراوندي» وتضمن مسائل في «الصفات الإلهية» تخالف الحق . 

- وكتابٌ آخر نقض فيه كتاب «التاج» لابن الراوندي الملحد . 

- وكتابٌ آخر نقض فيه على أبي الهُذيل كايا في «الحركة». 

- وكتابٌ «في جواب سؤالاتٍ أورَّدّها أبو هاشم الجبائئٌ الا بن 
56١(‏ ه) استملاها ابن أبي صالح الطبري . 

- وكتابٌ نقض فيه مقالة ابن الرّاونديّ في إبطال كون «التواتر» 
طريقًا إلى العلم . فهذه عشرون كاملة في هذا القسم وحده. 

وأما القسم الثاني : فهو النقوض والردود» على الطوائف والفرقٍ 
جملة؛ لا أفرادّاء وهي عديدة أيضًاء لهذا الرجل العجيب الشأن». 
الذي نَدْرَ حياته للعلم والبحثٍ والدعوة» وتشمل : 

- كتاب «الفصول» في الرد على الملحدين والخارجين على الملة . 

- وكتابًا في «خلق الأعمال». ينقض فيه اعتلالات المعتزلة 
والقدرية في هذه المسألة. 

- وكتابًا في خلق «الاستطاعة» كسابقه نقض فيه مقالة المعتزلة» 
في استبدادٍ الإنسان بأفعاله» مستقلًا عن القدرة الإلهية . 


مقدمة التحقيق ا 

- كتاب «جواز رؤية اللَّه -تعالى- بالأبصار'ء نقض فيه كل 
اعتلالات المعتزلة ضد رؤية اللَّه تعالى في الآخرة. 

- وكتاب «الرد على المجسمة». وكتاب آخر في معنى (الجسم) 
بين فيه عَِرٌ المعتزلةٍ عن الردٌ على المجسمة . 

- وكتاب نقض فيه كتابٌ «المختصر في التوحيد والعدل» 
للمعتزلة» تكلّم فيه على «الرؤية» وسائر الصفات» وأبواب القدرء 
قال عنه: «سألناهم فيه عن مسائل كثيرة -أي المعتزلة- ضاقوا 
العو ام عنها! د عاام بي 

- وكتابه الذي أسماه: «المسائل المنثورة البصرية»» فى مسائل 
أثيرت بينه وبين معتزلة البصرة» ومثله كتابٌ «المسائل المنثورة 
الإغدادية اف مسائل. ادر كمع النقدافمرح ني » الذي برعم يعض 
المستشرقين أنه كان يخافهم ويجاملهم., وأنه غيّر بعض أقواله 
لِيُوافِقَهمء وهذا الكتاب مع الروايات المباشرة لابن خفيف -في 
كتاب «سيرة الشيخ الكبير)- عن مواجهاته المحتَدِمَةٌ مع هؤلاء 
النغداذسق: ررد هذه الذعوى: الاستشراقية : القائمةعلى التخمين 

- وكتاب «الفنون» في الرد على بعض المحدثين» وهو غير 
«الفنون في علم الكلام», السابق ذكره. 


.١77؟ ابن عساكر : تبيين كذب المفتري»‎ )١( 


0 الع ف ارك على أهل الي والبتع 

- وكات «المسائل على أهل التثنية»» «فيه الكلام على 
التضارق ك وين نل ننه فى ود قال عنه ابن فورك : إنه يحتج 
عليهم فيه من الكتب التي يعتدون بها”''. وآخرٌ مثله في «بيان مذهب 
النصارى). 

- وله عدة كتب في مناقشة أقوال الفلاسفة» منها : «نقض كتاب 
الآثار العلوية» لأرسطوء وهذا الكتاب وأشباههء يرد مقالة شيخنا 
الدكتور غرابة؛ في عدم إلمام الشيخ نالمقا لات لني 

- وكتاب في مناقشة «مقالات الفلاسفة», بؤجه عام . 

- وكتاب في «الرد على الفلاسفة»., قال عنه الأشعريٌ إنه يشتمل 
على ثلاث مقالاات: «ذكرنا فيها نقض علل ابن قيس الدهري - 
وأحسبه يقصد الفيلسوف أيرقلس- وتكلمنا فيه على القائلين 
بالهيولى والطبائع؛ ونقضنا فيه علل أرسطوطاليس في «السماء 
والعالم». ا عليهم في قولهم بإضافة الأأحداث إلى النجوم . 
وتعليق أحكام السعادة والشقاوة بهااء 0 نقد مبكر لنظرية 
الف التي أدخلها الفارابي في الفكر الفلسفي الإسلامي . 


” السابق.‎ )١( 
.5 5 انظر غرابة: اللمع» هامش ص‎ )1( 
انظر : حسن الشافعي : التيار المشائي, ط اليصائر» 4 لم بالقاهرة.‎ )909 


ص 77. 


مقدمة التحقيق 0 

- ومنها كتابه في «الكلام على أهل التناسخ»» وأقوالهم المخالفة 
لأحكام المعادء والحساب الذاتي» وقد كانت من المسائل المثارة 

وغذه: المؤلفات: الأربعة الآخيرة تَرُدٌ على تساول شيكنا 3: 
غرابة: عن مدى معرفة الشيخ بالمقولات الفلسفية» واستبعاده هو 
ذلك» وأن أتباعه المتأخرين هم الذين ناقشوا ما أثاره الفلاسفة» من 
المشائين وغيرهم. حول قدم العالم» وسائر المسائل الثلاث التي 
أخذها عليهم الأشاعرة -وخصوصًا الغزالي- في العلم الإلهي» 
وقدم الغا »والمعادد وقد كان اميخبد إتبالة 820ام) اقرب إلى 
اتصحة]إذ قال إن جهو الأشاغرة وأقزالهم قنيه أناتكون ره 
من جانب الفكر الإسلامي- على الأرا+الإرينيا بوب 8 وفي 
تفسير العالم والطبيعة بوجه ا" 

أما القسم الثالث والأخير : من الكتب النقدية «الذاتية؛» وهو 
ردو م0 رجحمةه اللّه- على نفسه؛ خشية أن تلصق به آراؤه ومواقفه 
السسائقة + والذائعة عنه» في أيام الاعتزال» فمنها : 

- كتاب «الجوابات في الصفات. عن مسائل أهل الزيغ 
والشبهات». يقول عنه : «نقضنا فيه كتابئاء كنا ألفناه قديمًا فيها.ء على 
تصحيح مذهب المعتزلة» لم يؤلّف لهم مله » ثم أبان اللّه سبحانه لَنَا 


000 محمد إقبال : : تجديد الفكر الإسلامي» قش ط القاهرة 


أولىء ص "٠‏ 


7 المع في الردٌ على آمل الرّيْْ والبدّع 
الحَقَّء فرجعنئًا عَنْه فُتَقَضْنَاهُ وأوضحنا بطلائّه» 20 رحمه اللّه . 

- ومنها كتابه «في باب شيء». وأن الأشياء هي أشياء وإن 
عدمت"»؛ قال عنه هو أيضًا: «رجعنا عنه» ونقضناه»ء فمن وقع إليه 
فال لهي 

بقي الآن ضربان من أضرب التأليف لدى هذا القلم السّيالء 
هما: 

5 - النوع الرابع من المؤلفات. المتمثل في : «رسائله الجوابية» 
على أسئلة علماء الأمصارء والبلاد الإسلامية في المشرق 
والمغرب» حول مسائل العقيدة» وهي تُمائْلٌ الجوابات الشفوية» 
في مجلس الجدال بالبصرة وبغدادء ومئلّهُما أيضًا «إملاءاثه 
ومجالسه» مع أصحابه وتلاميذه؛ في هاتين المدينتين العامرتين» 
وهو نشاط لا يمكن إحصاؤه؛ لفت أنظارَ العلماء فرحلوا إليه» 
وجلسوا بين يديه؛ أو استمعوا لمناقشاته وحواراته الجدلية التي لم 
تسجل للأسف الشديد؛ بل إن الجوابات والردودًٌ المكتوبة 
والمجالس المملاة كانت أحرى -لتدوينها بالكتابة- بالبقاء 
والنقل» ولكنا حتى الآن لم نعثر على أي منهماء وإن وردت 
إشارات إلى نحو ذلك» في بعض مؤلفاته.» حيث يقول: وقلناء 


.7 ١ ابن عساكر : تبيين كذب المفتري » ص‎ )١( 


(؟) السابقء» ص ١7١7‏ . 


مقدمة التحمَيو ”7 
وألزمناهمء وسألناهم. ونحوها. وإذا كانت الكتب الكبيرة» 
والمجلدات العديدة قد اختفت أو أبيدت» فلا عجب في اختفاء 
الرسائل والأمالي» والمجالس والمناظرات. ولا حول ولا قوة إلا 
ا 50 
ندرتها- يجدّدُ أملًاء ويقوي عزمنا على مواصلة البحث والتّحرّي» 
عن هذه الكنوز الفكرية المفقودة. 

وضمنّ هذا القسم المتعلق بجواباته لما ورد إليه من أكثر الأمصار 
الإسلامية: نجد مصرّ وغيرهاء بعنوان «جواب المصريين في مسائل 
من الكلام». . . وكتاب الطبرانيين » والخراسانيين» وال ارساتييوة» 
والسّئراطيين» والعّمانيين» والججرجانيين» والدمشقيين» 
والواستظيقء والزافهومرمين وعرف 3 

وإن المرء ليعجب كيف تسَنى لرجل نشأ يتيمّاء وعاش فقيرًا 
وحيدًا زاهدّاء ينفقٌ» من رَيع وقفٍ لأحدٍ آبائه ما قيمته سبعة عشر 
درهما فى كل هام بولك وك عن ابن كنيك ناهر وصحيه 
مرة إلى بيته»ء بحي منهاء ولكنه لم يذكر لنا شيئًا عن أهل أو ولدٍ - 
أقول: كيف تسنى لأبي الحسن في ظل هذه الظروف أن يُصئّف هذه 
التصانيف في علوم شتى ومجالات متنوعة» وكيف ذاع صيته حتى 
بلغ إلى الأقطار الإسلامية كافة. حتى جاءته الرسائل تحمل المسائل 


)١(‏ ابن عساكر : تبشن كذت المفتري» ص ١١١‏ وما بعدها. 


7 اللّمَع في الردٌ على أهل الرّيغ والبدّع 
والقضايا المشكلة؟ لا شكٌ أنه التوفيق الإلهي» والمواهب 
الشخصية» والإخلاص التام. 

ثم أسلم هذا الرجل العظيم روحه إلى باريها -عرَّ وجل- في بيتٍ 
تلميذٍ له بأحد أحياء بغداد -كما سلف ذكره- فلم نعرف كيف كانت 
حياته الشخصيّة في هذه العاصمة الزاخرة بألوان النشاطء الفكري 
والسياسي والاقتصادي. في قرن النضح الحضاري للحياة 
الإسلامية؛ كأنه لم يكن له حياة شخصية على الإطلاق. وأنه 
خلق لينهض بهذا الذي هيّأه الله له فقط -وهو رضيٌ النفس» قانعٌ 
00 -رحمه اللَّه وطيب ثراه؛ كما وصفه الذهبئٌ 
رحمه الله وليس من أتباعه» بل من ناقديه رضي الله عنه . 

ه- وعلى كل فقد ترك لنا الرجل - في نطاق «النوع الخامس» 
والأخير من الحقول المعرفية التي شملها تراثه الفكري - وهو 
التأليف في «العلوم الإسلامية الشرعية»» كتًا فى «أصول الفقه»ى 
وهو علم مرتبط بعلم الكلام ارتباطا وثيقاء وبخاصة في كلام 
المتقدمين» وعلم التفسيرء ومسائل تتصل بعلوم الحديث الشريف 
كأنواع الخبرء وحكم التواترء ونحوها : 

أ- في علم أصول الفقه» ألّف : 

- كتاب «الاجتهاد في الأحكام». 


- وكتابًا في القياس . 


مقدمة التحقيق 7 


- ويتصل بذلك أيضا كتابه في «آداب الجدل». 
وكتابًا في «أفعال النبي صلى الله عليه وسلم». 
وكتابًا في «الخصوص والعموم»» تعرض عنوانه للتحريف . 

- وكتابًا في «الأخبار وتخصيصها». ويتصل بذلك دفاعه عن 
«التواتر» وإفادته العلم» ضد ابن الراوندي. 

- وكتايا في «علة تحريم الخمرء وما داووه رين أبن الفرج 
المالكي» في هذا الشأن. ظ 

ب- وفيما يتعلق بعلوم السنة: فقد أشرنا -آنفًا- إلى كتابه في 
«خبر الواحد وتصحيح القياس عليه». وكتابه في «إثبات صحة 
التواتراء والرد على ابن الراوندي» وغيره في هذا الشأن» وحفظت 
عنه بعض الأحاديث -بأسانيدها - التي كان قد تحمّلّها صبيًا مميرّاء 
في حجر شيخ المحدثين بالبصرة زكريًا بن يحيى الساجي -رحمهما 
اللم وزو انها بسندها المتصل ارتجالًا في جواب لسائل -كان 
متحديًا - عن حكم تلاوة الفاتحة في ركعات الصلاة”"' . 

ج - وله في علم التفسير: 

- كتابه الماتع «المختزن» الذي رأى ابن تيمية جزءًا منه» ويبلغ 


5 عة جزء (أو ملزمة بلغتنا الآن). ونقل عنه ابن فورك في 


١ 


.506 انظر السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» ؟/‎ )١( 


2 للم في الردٌ على أهل الرَيْعْ والبدّع 
0 بل يقول عنه ابن العربي الفقيه المالكي: «ومنه أخذ 
الناس كتبهم» ويذكر أنه اطلع في مكتبة المدرسة النظامية ببغدادء 
على كتاب مأخوذ عنه”'' صار مرجع الناس في التفسير . ومن يتتبع 
شرحه للآيات القرآنية الواردة في «اللمع» سيجد آثارًا من 
«المختزن)؛ ولكنّ قل ابن تنمة: المبسيضة ف «الَدَرء) وغيره 
تعد أكثر المصادر ثراء» لمن أراد الحصول على بعض نصوص 
«المختزن»» كعادة الرجل في النقل المستفيض لأقوال مخالفيه . 
سكو المنور ضاق :هذا التفسيين كشنا نا رويك وفيا كلم عدن 
اللّهِ العلي الكبير . 

- وكتابه في «متشابه القرآن»؛ وقد كان لجميع تلاميذه اقتداءً به 
عنايةٌ بعلمي أصول الفقه والتفسير: مدارسة وتأليقًا . 

وننتقل الآن من تصنيف المؤلفات الأشعرية بقدر الإمكان إلى ما 
هو ألصق بمهمة التحقيق لنص كتاب «اللمع» الذي قدمنا لهء يما مر 
وود متحات هن المقوية + والحمد لله 


.77 : انظر السليماني: الحدود في الأصول (مرجع سابق)»؛ ص‎ )١( 


(؟) ابن العربي؛ العواصم (مرجع سابق)» ص .,/7١‏ 


مقدمة التحقيق 4# 

جح - مكانة «اللمع» من مؤلفات الشيخ : 

من يتابع هذا الفيض الغزير وأصداءه في الحياة الفكرية الإسلامية 
حينذاك» يلحظ بوضوح المكانة الخاصة» والوضع المتميز لكتاب 
«اللمع». بين هذه المؤلفات جميعا. واللمع جمع المعةا وهي 
الإضاءة والإبراق» وكل لون يخالف لوا آخر. وقد استعملت الكلمة 
مبكرًا في عنوانات كثير من الكتب مطولة وموجزة: في التصوف. 
والنحوء وأصول الفقهء وغيرهاء ويعد الأشعري من أوائل من 
استعملها في علم الكلام. 

هذاء والأدلة على المكانة الخاصة لهذا الكتاب -على صغر 
حجمه نسبيًا- كثيرة» منها : 

-١‏ أن المؤلف يشرحه بنفسه في البصرة» والناس يرحلون 
ليستمعوه من فيه مباشرة» كما كان من تلميذه ابن خفيف, الذي 
يصف لنا كيف قُدّرَ له لقاء الشيخ في البصرة وسماعه الشرح منه؛ وما 
تيسر له من حضور بعض مجالس النظر والجدل مع المخالفين» 
وخاصة المعتزلة» بأسلوب رائع» وكما نقلت الأستاذة «اشيمل» في 
ملااحق كتاب «سيرة الشيخ الكبير»؛ التي نشرتها في اإستانبول» أثناء 
إقامتها بهذه المدينة» للتدريس ببعض جامعاتهاء ورَدّه العالم 
المصري الدكتور شتا إلى اللغة العربية» لغة أصله المفقود الآن الذي 
كتبه أبو الحسن الديلمي» في القرن الرابع الهجري”''. 


)١(‏ انظر شتا: سيرة الشيخ الكبيرء ترجمة: شتا القاهرة» المقدمة. 


ُْ/ المع في الردٌ على أهل الزّيْعْ والبدّع 
'- ويحس بخطورة الكتاب وأهميته الخصوم والأنصارء على 
السواء» فيؤلف أبرز رجال المعتزلة في ذلك الوقت» تلميذ أبي 
هاشم الجبائي (الابن)» وهو القاضي -في دولة بني بِوَيّه ذات 
الميول الاعتزاليّة- عبد الجبّار بن أحمد (5١4ه)؛‏ صاحب «المُعْيِي 
في أبواب التوحيد والعدل»؛ نقضًا له. الأمر الذي يدعو معاصره - 
وي الت قاضي القضاةٍ ببغدادَ أبا بكر البَّاقِلّانِيَ -فيما بعد- 
ليكتب «نقض النقض»؛ رذًا على نقد «الجبائي) لكتاب «اللمع». 
“'- كما يسجل ابن تيميّة في «درء تعارض العقل والنقل» وغيره من 
كتبه أهمية «اللمع»» وينقل عنهء قائلا: «... وكتابه المشهورء 
المسمى «باللمع في الرد على أهل البدع»؛ وقد اعتنى به أصحابه» حتى 
شرحوه شروحًا كثيرة» والقاضي أبو بكر شرحهء ونقض كتاب عبد 
الجبار في نقضه. . .''. وينقل الرجل الناقدٌ للأشاعرة» بعد ذلك». 
نصوصًا مطولة من هذا الشرح» تتضمن اعتداد القاضي -كشيخه من 
قبله- بفكرة الدليل «النْقْلَ - عَمَلِيّ» ؟ إذ يقول ابن تيمية عن الاأشعري : 
إنه قصد: «أن يجمع لأهل التوحيدء المقِرين بالسمع بين دلائل 
العقول وتنبيه السمع عليها». ويواصل ابن تيمية -رحمه اللّه- النقل 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» 8/ ./٠‏ وابن تيمية يؤكد فى درء التعارض 
أن شرح الباقلاني للمع؛ كتاب آخر غير كتاب «نقض النقض» ردًا من 
القاضي على كتاب عبد الجبار الذي انتقد فيه اللمعء وسماه «نقض اللمع»؛ 
فهما كتابان للقاضي - رحمه اللّه. 


مقدمة التحقيق 1م 
عن كتاب القاضي على النحو المعروف عنه"' عديدًا من الصفحات . 

5 - وكان ابن فورك (7٠5ه)‏ قد شرح الكتاب أيضاء ولكن كلا 
السَّرحين مفقود الآن» وإن كان «شرح القاضي» مختصرًا في كتاب 
«الشامل» للومام الجويني رحمه اللّهِ؛ كما سنبين فيما يلي : 

ه- لقد كان من حسن الحظ أن يواصل الكتاب تأثيره» فيؤلفت 
مام الحرمين الجويني (41/8ه) - أبرزُ رجال الجيل الثالث من 
الأشاعرة» وشيخ النظاميّة ببغداد» وأستاذ الإمام الغزالي 
(605ه)والراغب الأصفهاني (7١5ه)‏ - كتابًا أسماه: «الشامل 
0 أصول الدين»» في شرح الشرح الذي كتبه القاضي الباقلاني»؛ 
وهو شبه «حاشية» أو تلخيص على المتن الأصلي للقاضي الباقلاني 
فحفظ لنا رحمه اللَّه شرح القاضي لكتاب «اللمع»» المفقودَ الآن» 
فالشاملٌ -في حقيقته- كما قال «كلوبفر» محققٌ النشرة الإيرانية من 
«الشامل» هو تحرير -كما ذكر على طرة الكتاب- ١الشرح‏ اللمع' 
للقاضي أي بكر الباقلاني»» وهذا ما صرح به مصنف «الشامل" 
نفسّهء في خطبة كتابه: «قد استدعى طائفة يتعيّن إسعافهم تحرير 
كتاب » يتعالى عن المختصرات» وينحط عن الميسوطات. . 
فصادف الاختيار والإيثار اشرح اللمع» للقاضي الجليل أبي تكو 


رضى الله عنه. .»2. 


غ2 انظر : درء تعارض العقل والنقل. // 6" 


ََ 0 0 

ب المع في الردٌ على أهل الرَيْعْ والبدّع 

-١‏ ثم يأتي أشعري آخرء بعل نحو فرنين ونصمف القرن»ء 
معاصرٌ لابن حك وهو ابن الأمير (5"لاه)ء فيوّلف «الكامل فى 
اختصار الشامل»؛ معونة لدارسي «الكلام» في عصرهء قائلا : 
«(وكلت قل وقفتٌ على الكتاب» الفسدون «الشامل في أصول 
الدين»... فوجدته كثير الفوائد» يجمع فيه معظم القواعد. غير 
أنّه طويل العبارة.. فاختصرتٌُ الكلام المذكور في هذه 
ال وهذه العجالة. التى هى محتصر المختصر. تقع 
0 عذة مجلدات» سر منها اثئنان. 

والعجيب أن يقول محقق النشرة القاهرية «للكامل» عن كتاب 
«الشامل»: «ويغلب على الظن أنه (يقصد إمامٌ الحرمين) شرح فيه 
كتاب المع الأدلة»» ولمع الأدلة هو كتاب آخر للجوينى - نشر فى 
القاهرة بتحقيق د. فوقية حسين محمود» رحمها الله(" » فانظر إلى 
هذا التشلظ اميد بالعستى سال :الله المكفرة* 

والحقيقة الصريحة أنه شرِحٌ أو تحرير وتلخيص لكتاب الباقلاني 
انفاء» وكما يصرح صاحب «الكامل» أيضًا في مفتتح كتابه» وكلاهما 
خفي عن المحقق رحمه اللّه. 
)١(‏ انظر ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل» تحقيق: جمال عبد الناصر 

عبد المنعم. دار السلام بالقاهرة. ط١ثاء‏ ص .١59/١‏ 


(1) السابقء» ص .6١‏ 


مقدمة التحفة م 


-١/‏ شمول الكتاب -على صغر حجمه النسبئ- لقواعد مذهب 
الأشعري وأساسياته ؛ حتى ليقول عنه شيخنا الدكتور حمودة غرابة - 
رحمه اللّه- في مقدمة تحقيقه لكتاب «اللّمع» : «فالأشعري في هذا 
الكتاب يبدو أعمق تفكيراء وأسلمٌ منهججاء وأشد عناية بالأدلة 
العقلية» إلى درجة التعقيد أحيانا. .. لا يذكر الإمامٌ أحمد -رضي 
اللمععوسي لا يشوك يمتهسضنة بل هو -على العكس من ذلك- يهاجِم 
في قسوةٍ أولئك الذين يضيقون بالنْظر والاستدلال» وهم الحنابلة» 
ويحاول جاهذا الاستدلال على صحة ذلك من القرآن الكريم والسنة 
المطهرة» . 

ثم يضيف بعد ذلك : «وإذن فالصورة العقلية التي رواها الثقات 
من العلماء عنهء هي صورة حقّة قد كتبت بيد الأشعري نفسه. . 
وأن الخلاف بينه وبين أتباعه لم يمس أية مسألة جوهرية في المذهب 
نفسه. وإنما هو خلاف في طريقة الاستدلال» أو في تفسير بعض 
الأصولء. أو الزيادة في الشرح. وحسبٌ «اللمع» ذلك ليكون جديرًا 
بما بذل فيه من جهد..52'". وينتهي شيخنا من هذا العرض 
لخصائص «اللُمعف إلى ترجيحه لأسبقية كتاب «الإبانة» على كتاب 
«اللمع»؛ مؤكذا مكانة الأخير في التعبير النهائي عن الشيخ ومذهبه 
قائلا : «إن الصورة السلفية» التي يصورها «الإبانة»» قد صدرت 


.1- انظر غرابة: اللمعء المقدمة» ص0‎ )١( 


0 المع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
أولاء وإن الصورة العقلية التي يصورها «اللمع» قد صدرت أخيرًاء 
وإنها كانت تحديذا لمذهب الأشعري في وضعه النهائي . الذي مات 
صاحبه وهو يعبَيقة: ويعتّقل صحبّه : ويدافع عَنْه. .)230 

وما انتهى إليه شيخنا «غرابة» عن مكانة «اللمع» من مؤلفات 
الشيخ » وعن مذهبه الوسطئّ» الذي ساد العالم الإسلامي بعدهء هو 
رأي المعتدلين من المستشرقين في القديم» خلاقًا لما روّجه «جولد 
تسهر' في الغرب» وجورج مقدسي عندنا”''. وهو الرأي الذي 
انتهى إليه البحث العلمي الآن في الغرب. بعد التطورات التي 
ألمحنا إليها في الدراسات الأشعرية المعاصرة» وما تحقق فيها من 
بيان لجهد «الشيخ» في تأليف مذهبه» وريادته الحقيقيّة له . 

ومما يؤكٌد شمول الكتاب لكل القضايا الرئيسة» عند أهل السنة 
والجماعة؛ الفهرس الذي قدمه -رحمه اللّه- في مطلع كتاب 
(اللمعك. وإن سقطت بعض كلماته من النسخة الخطية الوحيدة التي 
بأيديناء فهو يبدأ بباب عن الصانع وصفاته. والثاني عن القرآن» 
والثالث عن الإرادة» والرابع عن الرؤية» والخامس عن القدرة. 
والسادس عن الاستطاعة» والسابع عن التعديل والتجوير» والثامن 
عن الإيمان» والتاسع عن الخاص والعام والوعد والوعيد. والأخير 
عن الإمامة. 


. السابق»؛ ص3‎ )١( 


6 انظر أسامة شفيع : المرجع.ء ص .4١7/١‏ 


, م 

8- ارتباط «اللمع» باسم الشيخ الأشعري -رحمه اللّه- فلا يُذكر 
اللمعُ إلا ويُذكر الشيخ» ولا يذكر الشيحٌ إلا ويذكر. . سَواءُ في يتب 
أهل المذهب أو كتب غيرهم... وابن تيمية - وهو من أوسع 
المشتغلين بالكلام والمتكلمين اطلاعَاء وأكثرهم حرصًا على النقل 
المستفيض» نجده في العديد من كتبهء إذا ذكر أبا الحسن ذكر 
«اللمع»» ونقل عنهء وقد مر آنا بعض نقوله عن «اللمع» في كتابه 
«النبوات»» وفي «درء التعارض بين العقل والنقل»؛ فهو ينقل عنه في 
هذا الكتاب الأخيرء في الجزء الرابع منه صفحات كاملة: (4/ 
»٠‏ 377)., (5/ 7144 - 500). وفي الجزء الخامس من الكتاب 


نفسه نحوًا من خمس عشرة صفحة. (487/80 - 98 ..)2 وهذه 
النصوص المستفيضة المنقولة من «اللمع»». والتي نجد قريبًا منها في 
كتاب ابن السبكي «طبقات الشافعية الكبرى» في مواطن عديدة 
وبيخاصة في الجزء الثالث منه (//ا5594-7#). قلت: هذه 
«النصوص الموازية». فضلا عن إفادتها أهمية الكتاب ومكانته 
الخاصة بين مؤلفات الشيخ» فهي تؤكد نسبة الكتاب في مراحل 
مختلفة من التاريخ الإسلامي إلى مؤلفه -رحمه اللّه- كما أنّها تفيد 
في مهمة القراءة» وأغراض التوثيق والتحقيق للنص البالغ الأهمية 
في كتاب «اللمع». والعية للدنوف: المي 

وفيما يتصل بهذه النقطة» والتي قبلها أيضّاء فإن من يقارن بين 
«اللمع» وبين النص الرائع الجامع». الذي نشره المستعرب «ميكائيل 


م المع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 
جيماريه» : «مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري». للأستاذ أبي بكر 
ان :اه دركيه الدع يرودو كدض د كنا تصن موا 
من اثنين وثلاثين كتابًا للشيخ أبي الحسن, أكثريتها الساحقة غير 
موجودة الآنء لا في المطبوع ولا في المخطوط» أقول: من يقارن 
بين «اللمع» و«المجرد' لا يجد فرفًا في الآراءء أو تعارضًا أو 
اختلافا ذا بال» اللهم إلا ما كان من قبيل الإجمال والتفصيل » وقد 
ختم الأشعري كتابه - الذي نرجح أنه اللمع الأوسط. لا الكبير ولا 
الصغير؛ فهو دائمًا يذكره بعنوانه الكامل» دون وصف بالصغر 
أو الكبرء كما يفعل مع الْآخَرَيْنِء ختمه بقوله: «وقد قلنا في 
الأبواب التي تكلمنا عليها قولا وجيرًاء”''. وذلك بالقياس إلى 
مؤلفات أخرى أطول نفسّاء وأكثر استفاضة . 

هذاء وسنحاول -قدر الإمكان- المقارنة بين نصوص اللمع»ء 
وما جاء مرتبطا بهاء في غيره من مصنفات الشيخ ؟ أو مؤلفات 
الآخرين؛ لتأكيد التتائج السالف الإشارة إليهاء على مدى النص 
كلهء بإذن اللّه. 


6 انظر صفحة الختام من كتاب اللمع. 


مقدمة التحقة ا 


أ- اسم الكتاب : 


عرفنا من «مكانة اللمع» في مؤلّفات الشيخ أنه أشهر كتبهء وأنه 
ربما كان أهمها على الإطلاق» والنصوص الواردة عنه في المصادر 
المباشرة» ومنها مؤلفات الشيخ نفسه -كقائمة كتاب «العمدٍ في 
الرؤية»- تورده باسمه الكامل المشهور «اللّمع في الرد على أهل 
الزَّيْ والبدع»» وكذا في المراجع المعاصرة من تلاميذه كابن 
خفيف» وإن كانت ترد مختصرة فيقال: «اللمع» فحسبء وعند 
الجيل الثاني من الباقلاني وابن فورك: «اللمع في الرد على أهل 
الزيغ والبدع». وبعضٌ المراجع المتأخرة نسبيّاء كمؤلفات ابن 
تيميّة» تورده مختصرًا؛ بحذف كلمة «الزيغ»: «اللمع في الرد على 
أهل البدع”'2»» واحتمال الاختصار -بعد نحو أربعة قرون- احتمال 
وارد تمامّاء وقد نشره معاصروناء ومنهم شيخنا الدكتور غرابة» 
على النحو الذي أثبتناه» وهكذا يرد في كتب «الببليوجرافيا» القديمة 
واالتحديةة. 


0010 راجع نصه فيما مرّ من هذه المقدمة. ص ٠قم.‏ 


14 الم في الردٌ على أهلٍ الرّيْغْ والبدع 

ب- نسبة اللمع إلى مؤلفه وإجازتي فيه : 

لا مشاححة على الإطلاق في صحة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن» 
ولولا الاعتبارات الفنية في منهج التحقيق» لما أثير هذا الموضوع 
أصلا : فقائمة الشيخ تتضمنه؛ وكذا أخيار تلاميذه -وخاصة ابن خفيف 
وأبا الحسن الباهلي- وتلاميذهم؛ أمثال الباقلاني وابن فورك ؛ فإنهم 
سمعوا شرح الكتاب على شيوخهم من تلاميذ أبي الحسن» ونقلوا لنا 
ذلك فيما سبق إيرادهُ من نصوصهم'''. وكذا النقول والنصوص 
الموازية -كما ذكرنا- لدى ابن تيميّة وغيره» كشيوخ المعتزلة الذين 
هاجموا الكتاب» ومنهم عبد الجبار بن أحمد صاحب نقضص 
«اللمع»؛ كل هؤلاء يثبتونه منسوبًا إلى مؤلفه. ولا نعرف باحثًا أو 
تفده لاستاسيق أن مكف هذه الحسة القاةا: والجينة للد 

لكننا استكمالا لمسألة النسبة» نورد دليلا آخر حاسمّاء وهوثبت 
العالم المصريّ المستنير» الأمير الكبير» محمد بن محمد بن أحمد 
ابن 7 القادر السَّنْبِاوِيٌ الأزهري المالكيٌ الشافعيٌّء ولد في 
(655١١ه‏ - وتوفي: 773379١ها)ء‏ فقد قال -رحمه الله- في كتابه 
المشهور «سد الأرب من علوم الإسناد والأدب»: «وأما الكلام 
فأروي فيه»” ''» وذكر مروياته؛ ومنها كتاب «اللمع في الرد على أهل 


60 راجع فقرة المؤلفات فيما سبق. 
(؟) الأمير: سد الأرب من علوم الإسناد والأدب» ص 778 -7784. 


مقدمة التحقيق 4/ 
الزيغ والبدع» بسنده المتصل إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(0ه) عن شيوخه حتى يتصل بالإمام الرازي (5١5ه)»‏ والرازي 
يروي عن أبيه الشيخ ضياء الدين خطيب الريّ» وهو يروي عن أبي 
القاسم الأنصاري (١01ه‏ وقيل : 7ه). الذي يروي عن شيخه 
إمام الحرمين الجوينىٌ (51/8ه)ء. الذي يرويه عن أبي القاسم 
الاجتراسى (557ه)ء الذي يرويه عن أبي إسحاق الإسفراييني 
(41ه)ء الذي يرويه عن شيخه أبي الحسن الباهلي» الذي يرويه 
عن التتية اب العينة الأشعري رضي اللّه ه2300 

وأقول راغبًا في التشرف بالانتماء إلى هؤلاء الأعلام: إن شيخي 
آخرٌ الحقَّاظ بمصرء الشيخ محمد الحافظ التيجاني» قد أجازني عام 
(1954م)» بزاويته بحي المغربلين بالقاهرة» بكل مروياته بسنده 
المتصل بالشيخ الأمير الكبير» وثبته الشهير؛ فأنا من رُواة نص 
«اللمع» عن مؤلفه -رضي الله عنه- بالإجازة من الشيخ التيجاني» 
رمهم الله أجيعين . 

. دواعي إعادة التحقيق‎ -'٠ 

١‏ -1- لقد ذكرنا أن الكتاب صدر أولا عام 1907م عن المطبعة 
الكائوليكية ببيروت» بتحقيق المستشرق الأمريكي الأب مكارثي, 
وبالرغم من أنه أتاح النصّ البالغ الأهميّة للباحثين» معتمدًا فيه على 


(15):.السافق: 


9 اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
المخطوطة الأصلية للكتاب -وهي الوحيدة فيما نعلمه حتّى الآن 
بجامعة بيرو ت الأمر يكية الاراع8 01 01797615119 لآ 4177261130 » ورقمها 
14 81خ :297,3 215'' فإن نشرته تغصٌ بالأخطاء وعيوب القراءة . 
ب- وقد اجتهد أستاذنا الدكتور حمّودة عُرابة في إصلاح كثير من 
هذه الأخطاء» وعنى نفسه بتتبّع عيوب نشرة مكارثي على مدى عمله 
حتَّى نهاية الكتاب» وحصل شيخنا -كما ذكر في مقدّمته لكتاب 
«اللمعا الذي أصدره عن مطبعة مصر بالقاهرة في العام 0م - 
على النسخة الأصلية المخطوطة»؛ وعلى نسخة المكتبة البريطانية 
رصمةءطنآ طونانء8 156 (المتحف البريطاني سابقًا) رقم 3091 .07 
المنقولة بخط اليد -لا بالتصوير- عن نسخة بيروت الوحيدة» وهي 
نسخة يقول عنها المستشرق النمساوي ألفريد ون كريمر 1666470 
معزت . 6) إنه يبدو أن أحد صِبِيَةٍ النصارى قد نسخها عن 
الأصل؛ فاحتوت بذلك أخطاء كثيرة بعضها يصعب تعليله تعليلا 
سليمًا : كتغييره ألفاظ بعض الآيات القرآنية مثل لت في الجن يضم 
سِنِينَ» فغيّرها إلى «أيَام)! ؛ لم أضيفت إليها أخطاء أخرى لسوء 
رو الا ا 


)١(‏ انظر وصفها الكامل في : يوسف ق. خوري: المخطوطات العربية 
الموجودة في مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت .٠٠١‏ 
(6) راجع: غرابة: المع (مرجع متاق اص فد 7هء وانظر : 
علطدعذث غط]' 1ه عنعه1ة02) عطا م1 العصيعامم نك :ساعنهط وعم اعقط©6 
.5 ,104 :1711561112 طأذناارظ عط 1 م1 15م 71211115611 


1١ 7‏ 
ج- ولا شك أن أستاذنا أصلح الكثير من الأخطاء وعالج الكثير 

من عيوب القراءة بخبرته» وثقافته اللغوية. ومعرفته بعلم الكلام 
والفليفة الابلاسة:: كما يقرو الباعكون العا هون الل 00 
ويرون في الوقت نفسه أن نشرته -رحمه الله- لا تخلو برغم ذلك من 
ات ]ا عن غعيلنا فى معالجة النض 4 قتود أن نكر أننا حريين 

الحصول على النسخة الخطية الوحيدة (انظر صورة لوحة اليسملة 
ولوحة الخاتمة فيما يلي)- قد توفْرنا على قراءة صورة النسخة الأصليّة 
عدَّة مرّات» ورمزنا لها بالحرف (ص) ونعني : الأصل» ثم نسخناها 
حسب الإملاء الحديث» وأعدنا القراءة مقارنين بالنشرتين السابقتّين: 
١م(‏ أي : مكارثي»؛ ورمزنا بالحرف (غ) لنشرة الدكتور غرابة”'' مع 
النظرء. أخيا نا إلى الشيكة المكتونة بن أحذ أعؤاق الجمستر قن 


)١(‏ انظر الأستاذ محمد عزير شمس: «تراث الإمام الأشعري بين المطبوع 
والمخطوط» ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبي الحسن الأشعريء, إمام أهل 
البيكة والجفاعةه القاهرة/754:/1دبو: مقالة وكسن العحرير السددا/ فحت 
الذي نعطي حرحقة للد مجلة الأ رشو :0115/6 النعدت الا ععة 
شوال /19ه/ يونيو 19485م. 

(؟) وضعنا هذا الرمز لنسخة مطبعة مصر دون سواها؛ فهي النسخة التى طبعت في 
عنام رديه السووا نس شعيه نوفا أ بريه ع لكان مه ال 
الأزهرية للتراث» أو نسخة مكتبة الخانجي- فهو منقول من النسخة المذكورة . 

وقد راجعنا أولاء في نشرة الدكتور غُرابة؛ نسخة المكتبة الأزهرية للتراث» ثم 
راجعنا النص على نسخة مطبعة مصرء فأعدنا القراءة علّيهاء وهالنا ما في النسخ 
الأخرى من أسقاط وتحريفات نتجت عن صف الكتاب طباعيًا دون مراجعة. 


91 المع في الردٌ على أهل الريْْ والبدّع 
ورمزنا لها بالحرف (ل) اختصارًا لكلمة «لندن»» وقد أثبتنا أهمّ 
الفروق ذات المغزي مهملين ما لا ضرورة لهء وأثبتنا الصواب عندما 
يخطئ الناسخ الأصلي » مع الإشارة إلى ما في (ص) دائمًا » متابعين 
لشيخنا غرابة أو مخالفين له- كما سيلاحظ القراء في نشرتنا هذه . 

وخرجنا النصوص -وخصوصًا الآيات والأحاديث- وعلّقنا 
موضوعيًا على بعض المواضع التي تستدعي ذلك» وألحقنا بعض 
الفهارس الضرورية كما سيجده القارئ في نهاية هذا العمل بإذن الله . 

وأهم ما نعتز به هو: التدقيقٌ في قراءةٍ النص وضبطه. على نحو 
يقترب -إن لم يطابقه- مما تركه عليه مؤلفه. مستعينين في ذلك بخبرة 
غير قليلة بنصوص علم الكلام» وبالنصوص الكثيرة الموازيةء 
المنقولةٍ عن الأصلء لدى الباقلاني وابن فُورَك والجوينيئّ ٠»‏ في 
القرنين الرابع -قرنٍ المؤلف- والخامسء ثم في القرنين الخامس 
والسادس لدى ابن العربي المالكي الفقيه. ثم بعد أربعة قرون لدى 
ابن تيمية الذي قدَّم دون قصدء خدمة رائعة» بعادته في نقل النصوص 
المطولة في العديد من كتبه -وخاصة في كتابه الدرء تعارض العقل 
والنقل)- عمّن يتحدث عنهم من المفكرين -رحمه الله . وقارنا 
النص أيضًا ببعض النصوص الواردة من عصور متأخرة عن ذلك ؛ إذ 
يحلو لبعض المشتغلين بعلم الكلام» أن ينقلوا عن هذا الكتاب 
(الحجة» أعني اللمع لبيان مذهب الشيخ الأشعري رحمه الله 
وآرائه في المسائل الكلامية المختلفة”" . 


)010( راجع نشرتنا هذى ص : املك وما بعدها. 


مقدمة التحقيق 1 
أما عن ملاحظاتنا على النسخة (غ) فقد أوردناها على وجه 
التفصيل بهوامش النص التالي» ونكتفي هنا بما يلي : 

-١‏ أنها تتضمن التغيير غير الضروري لما هو واضح في الأصل 
الخظئ الوحيد (ص) دون إشارة إليه» وقد نبّهنا على مواضع ذلك 
بالهامش . 

1- وسوء القراءة لما في (ص) أحياناء وقد أشرنا إلى مواضعه 
بالهامش » عدا المواضع التي تختلف فيها وجهات النظر لخفاء ما 
في الأصل . 

*- وتُسقط (غ) أيضًا بعض ما في (ص) من كلمات دون إشارة 
إلى ذلك» وقد نبّهنا على أمثلته في الهامش أيضًا . 

4- وآخخر مثال نووده؛ الدواغى تحقيق النص مرة أخرى يغد 
صدور نسخة شيخنا الدكتور غرابة» أولا عام 1450. ثم تكرر 
نعي بعك لاكوحةونا ةا لمحف رحهه الله" 

أنها تحوي أحيانًا من «إبعاد النْجْعَة؛ في قراءة النص» وعدم 
التدقيق في ذلك » باستشارة نصوص كلامية أخرى تؤكد - بل تقطع ء 
حتمًا بعدم صِحْةَ ما في «غ»؛ وذلك ما جاء في «المسألة» رقم (1) في 
ناك #رنة حنن لل سدغالكاة عت قرأ شيوننا:الص المويحود دن 
(ص) على هذا النحو: «. . . لا يجوز أن يحوك الديباج النفارير» 
ويصنمَ دقائقٌ الصنعةٍ مَنْ لا يُحْسِنُ ذلك ولا يَعْلْمُهاء ثم قال 
بالهامش : «النفارير جمع نفرورء وهو العصفور... فإن المعنى 
على ذلك واضحء لأن حياكة الديباج بوساطة العصافير مستحيل 


4 اللْمَع في الردٌ على أهل الريْْ والبدّع 
هذا العوطو وى 7"ادى ىالا يتجوز ال بجوت اديت جالتضا ودر .+ 
مَنْ لا يُحْسِن ذلك ولا يَعْلْمُه2» كما هو موجود -في غاية الوضوح- 
في (ص). ومثال «التصاوير في الديباج» يتردد» لدى المتكلمين من 
قديم» في سياق إثبات العلم ؛ فيقول النسفئٌ الماتريدي في «التمهيد 
لقواعد التوحيد»): (إن الأفعال المحكمة المتقئة تحصل من ذات له 
علم وقدرة... فلو سَمَيْنَا حجرًا: حيًا عالمًا قادرّاء لا يتأتى منه 
نَسْجْ الديباج» ونقش التصاويرء وبناء الأبنية الفاخرة»”"؟. وكذلك 
في مثل هذا السياق ورد المثال أيضًا لدى القاضي الباقلانيَ في 
(التمييقاة اتوي بوفاع الديباج بالتصاويرء ودقائق 
المك د يي اكلا فلا محل لما بدا لشيخنا من قراءة» وقد 
كان بشهادة عارفيهء بالغ الذكاءء بارعا في التراث الفلسفي 
والمشائي خاصة؛ ولكن اشتغاله بالنصوص الكلامية» وبتحقيقها 
قليل. جزاه الله عنا وعن التراث الأشعري شير الجزاء . 

والآن إلى نص «اللمَع في الردٌ على أهل الزيغ والبدع». محققًا 
قدر الؤّسع» ومقابلا على ما تيسر من نصوصه الموازيةء» في 
المصادر اللاحقة. . واللّه ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.58 انظر غرابة: «اللمع»» هامش ص‎ )١( 
ليق التمهين لتوافق ارسي فحت انين الله عدو ا حيد» دان‎ 983 
: ص11‎ 2.١ الطباعة المحمدية . القاهرة» ط‎ 


فر البافلاني»؛ التمهيد. نسرة : أبي ريدة والخضري». ط دار الفكر العربي» ص ١‏ لا. 


مقدمة التحقيق م4 
ختام المقدمة 


ولا يفوتني -في نهاية هذه المقدمة- أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى 
الزملاء والأصدقاءء الذين أعانوني في القيام بهذا العمل» منذ 
السعي للحصول على صورة للنسخة الأصلية ببييروت» بجهد مشكور 
للدكتور خالد المؤلف» وفي مراحل العمل المختلفة في تحقيق 
النصء وما قدمه زملاؤنا وتلاميذنا من خدمات مشكورة؛ وخاصة 
الأساتذة: محمد عثمان» وحاتم يوسفء وأحمد أبو حوسة. 
والدكتور علي شمس الدين» وزملاءه الباحثين الكرام -بمشيخة 
الأزهر الشريف- الذين تفضلوا علينا بإعداد الكشافات التي تتضمنها 
ملاحق الكتاب» فجزاهم الله جميعا عنا وعن القراء خير الجزاء . 

والشكر والامتنان موصولٌ للأزهر الشريف» مؤسسة وعلماء 
وعاملين» وفي مقدمتهم شيخنا الجليل» الأستاذ الدكتور أحمد 
الطيب» الإمام الأكبرء شيخ الجامع الأزهر ؛ لتفضله -حفظه اللّه- 
بكتابة مقدمة يتشرف بها هذا الكتاب» ولاهتمامه الخاص بإخراج 
هذه النشرة لكتاب «اللمع» عن مشيخة الأزهر» وفاءً لإمام أهل السنة 
أبي الحسن الأشعري -رضي الله عنه- راجين أن يكون النص 
الجديد المحرّر لائقًا بهذا الاهتمامء ومقبولا لدى أهل العلم 
وشيوخ الكلام» وأن ينفعنا الله -تعالى- به يوم لا ينفع مال ولا 
بنون» وينفع به المسلمين - آمين. والحمد لله رب العالمين. 


صورة غلاف المخطوطة: صفحة العنوان 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوطة : صفحة الخاتمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه أستعين”' 


[خطبة الكتاب | 


الحم الله ناى اجون .والتناف. والبجد .والتباء» والهر 
والكبرياء. أحمده على سوابغ التّعماء*''. وجزيل العطاء. 
وقوه أنطلة اله إل اللعة وضده شرك له [ ]للا 
راشي ا جمد اعيدة:ورسولحات الآناء: 

أما بعدٌ: فإنكَ سألتني أَنْ أْصَئت لك كتابًا مُختصرًاء أَبيّنُ فيه 


جملا توضّح الحقٌّ وتَذْمَعْ البا[طل]”*'» [فَاسْتَخَرتٌ] اللّهَ -تعالى- 


0) (غ6: اانستعين»» دون إشارة إلى ما في المخطوط. 

(6) (غ): «النعم»» مع وضوح ما في الأصل المخطوط. 

(9) كذا في صء (غ) و(م): «اللّقاء». 

(5) كذا في (ص»: وفي (ل)», و(م): «الناطق بالظلوف». ولا معنى لهء وما في 
(ص) واضح.ء ولا يحتاج إلا إلى زيادة حرفي [طل]. هذا وللمؤلف -كما 
صرح- غرضان -راعاهما على امتداد الكتاب كله- : بِيانُ مذهب أهل - 


00 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
(وراف "1" قم نيالك كاج تناو عل ''؟ الفيرك ورت 
اللّه آلك]”" الكَيْراتِء وأعائك على [تيل]) المظلوبات. 


+ د بيد 


- السنة والجماعة» والرد على مخالفيهم . 

)١(‏ قوله: «فاستخرت . . . ورأيت» مطموس فى (ص) فزدناها بين المعقوفات 
علامة الزيادة. ١‏ 

(6) قوله: «تعاونا؛ مطموس في (ص). 

فر في (غ): «بذلك رزقك اللّه؛. (م): «رحمك وأغدق عليك»؛ خلاقًا لما في 
(ص) واضحاء ولا يحتاج إلا إلى زيادة كلمة [لك] ومن قواعد التحقيق 
الاقتصار في الزيادة على الضروري فقط. . 


(8) طمسن في (ص). أثنيث (غ) (220 (م) : [الخير]ء وفيه تكرار. ولعل 
الصواب ما أثبتنا . 


الأمعدلا ل على وحوؤ ذانك الباوى عد يجان ١٠‏ 


[الباب الأول: الكلام فى الإلهيات: الذاتِ والضفاتٍِ7'] 


]1١[‏ مسألة: 


[الاستدلال على وجِودٍ ذاتٍ الباري - سبحاله] 


إنْ سأل سائلٌ فقال: ما الذليل علّى أن لِلْخْلق صَانِعًا صَنعَهُ 
ومديرًا دبّرَه. 

قيل”" : الدليلُ على ذلك أن الإنسانَء الذي هو في [1/ أ] غايةٍ لالدليل 
الكمال والتمامء ا ثم عَلَقَدَّ ث3 تف نهل 5 لدع العقلىّ ] 
وعظمًا”*' ودمًا. وقد عَلِمْنا أنه لم يَنْقّلُ نفسّه من حال إلى حال ؛ لذن 
نراةٌ في حالٍ كمال قُوَّتِه » وتّمام عقلهء لا يقدرٌ أن يُحِدِتٌ لنفيِه سَمْعًا 
ا 5١‏ ا 


)١(‏ بتى الشيخ مسّائل الكتاب على طريقةٍ السّوَالٍ والجّواب» وقَسَّمٌ موضوعاته 
عشرة أبواب » لكن عنوان الباب الأول ساقط من : «ص؛»» زاده اغ4» وتابعناه . 

(6) زاد (م)». (غ) هنا كلمة «له». ولا موجب لذلك. 

() «ثم مضغة» ليست في : (غ)» دون إشارة لما في الأصل . 

(5») قوله: «عظمًا» سقط من (ل)» وساقها (غ): لحمًّا ودمًا وعظمّاء خلاقا لما 
في (ص)»ء دون إشارة لما في الأصل . 


0 المع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 

[ف]يدل ذلك على أنه» في حالٍ ضعْفِهِ ونقصانِه. عن فعل ذلك 
ع + لآن مااقذر علية اف حال اللقضان تيو :فى عنال237 ايكيا 
عَلَيهِ أقْدرُ. وما عجر عنهُ في حالٍ الكمالٍ فهو في حالٍ النقصان عنْهُ 


١١ 
سس‎ 


ورانناة لاق 2 اناه قر كيادع ف تتكاىيوقن عليه اندالب 
ينقّلْ نفسّهُ» من حال الشباب إلى حال الكبّرِ والهّرّم؛ لأنَ الإنسانٌ لو 
جَهِدَ أنْ يُزِيلَ عن نفْسِه الكبرَ والهّرّمَ» ويرّدّها إلى حالٍ الشباب» لمْ 
يمكنه ذلك . 

فانهوضنا على انل ذو الذي تكن نتسه اراي ] فى عذه 
الأحوال» وأنَ له ناقِلًا نَقَلهُ من حالٍ إلى حال» وديّرهُ على ما هو 
عليه ؛ لأنهُ لا يجورٌ انتقالهُ من حالٍ إلى حال بغيرٍ ناقل ولا مُديْر”"" . 


[و] معاي" ذلك أن المطنَّ لا يجوز أن يتحول غ: ل مَفْتو لاء 


)١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) يعتمد الشيخ هنا على طريقة الحدوث لا الإمكان. وهو دأب قدامى 
الأصحابء كما يلاحظ ابن تيمية ويرى بعض المتكلمين أن إضافة الحدّث 
إلى محدثه بديهية - انظر كتابنا المَّحاتٌ من الفكر الكلامت» ط. البصائر 
بالقاهرة» ص .55١-9‏ 

() (ل): «سنن»2. (م) و (غ): ابيّن»2» وهي واضحة في ص . وهذه القاعدة 
ذكرها ابن فُورَك في #مجرد مقالات أبي الحسن» ص ١78/8‏ بقريب من هذه 
الألفاظ. 


الاستدلالٌ على وُجودٍ ذاتٍ الباري - سُبحاله ذا 
ثم ثوبًا منسوجاء بغير ناسج ولا صانع ولامدبر. ومن اتخذ قطنّاء ثم 
لو ا 
كان عن [ال]معقولٍ"'' خارجّاء وفي الجهل وَالِجا . 

وكذلك مَنْ قصدّ إلى بَرَيّةِ لم يجذْ فيها قصرًا مبنيّاء فانتظر أن 
يتحوّلَ الطينٌ إلى حالةٍ الآجُرٌء وينتضد بعضه على بعض» بغير صانع 
ولا بانء كان جاهلد”''. 

وإذا كان تحوُلُ النظفةٍ علّقةً» ثم مُضْعَةَ ثم لحما ودمًا وعظمّاء 
أعظمَ في الأعجوبة [1/8]» كان أوْلَى أن يدل على صانع صَنمَ 
النْظفة» ونقَّلّها مِن حالٍ إلى حالٍ. | 

وقد قال الله -تعالى- : مأأَرّمَيمُ ا متتو © َأ فونه أو يهن 
َلْحَتلِقَونَ 69 © [الواقعة: 54 54] فما استطاعوا أن يقولواء بِحَجَةَ : 
إنهم يخلقون ما يُمْنونَ "'» مع تمنيهم الولّدَ فلا يكون» ومع كراهيهم 
0 
)١(‏ (ص»ء (غ)». (م): «عن معقول». ولكن د. غراية ذكر في الهامش: من 

الأنسب : «المعقول»» فتايعناه. 
(6) يتردد مثال «القصر في البرّيّة) في كتب الكلام. وقد استخدمّه ابن رشد في 


«مناهج الأدلة4ك ص .١6١‏ وانظر: لمحات من الفكر الكلامي (مرجع 
سابق) ص١١-١7.‏ 


(9) تصحفت في (ل) إلى : «يمنعون»» ويحدث ذلك عنده كثيرًا فى آيات القرآن 
الكريمء وفي عيره. 


0 للمَع في الردٌ على أهل الرَّْغْ والبدّع 
وقد قال الله -تعالى- مُييْهًا() لخلقه على وحدانيته : وف 
ىم بَصِرُونَ 67 4 [الذاريات: ]1١‏ ؛ بين" '' لهم عجرّهم وفقرّهم 
إلى ضطاح صنعهم» ومدبر ديّرهم . 
فإن قالوا: فما يُؤْمُِكُمْ أن تكون”” النطفة لم تزلُ”*؟ قديمةٌ؟ 
قيل [لهم]”*': لو كانَ ذلكَ كما اذَّعيْتُمء لم يَجَرْ أنْ يلحَقّها 
الاعتِمالٌ والتأثيرٌء ولا الانقلابٌُ والتّغييرٌ؛ لأنَّ القديمَ لا يجوز 


االو ا وأنْ تجريّ عليه سِماتٌ الحدّث؛ لأن ما جرّى 
ذلك عليه ولزِمئة هُ الصَّنْعَة "2 لم يَنْقَكَ”* مِنْ سِمَاتٍِ الحَدثْ» وما 
لم يَسبِقْ المحدّتٌ [/ ب] كان مُحَدَثا مَضْنْوعًا . فبظل بذلك قِدم 
التُطفق وغيْرها م من الأجسام . 


)١(‏ قرأها (ل): «مبينا»» وسنشير إلى بعض أخطائه» ثم نمسك عن ذلك. 

(؟) (غ): «يَيّن»» دون إشارة إلى ما في ص . 

(6) (ص): «يكون21. (4:) (ص): «يزل». 

(6) (ص».ء (ل): «له؟. غيرناهاء كما فعل (غ)» تبعا للسياق. 

(1) قاعدة كلامية مقررة: ما ثبت قدمه استحال عدمهء ذاثًا كان أو صفة» - انظر 
المحات - مرجع سابق»» ص ١7‏ وما بعدها. 

0») (ل): «الصغر»» وفي (م) و(غ): «الضعة»؛ لسوءٍ قراءة النصص» لدى الثلاثة 

(4) في (ل) و(غ): «ينقل». خلافا لما في (ص) بوضوح. 


الاستدلال على الصّفات الذاتية ١٠٠١/‏ 


[الاستدلال على الضفات الذاتية] 


[؟] مسألة 


فإن قال قائل: لم رَعَمْتُمم أن البارِيَ -سبحانة- لا يُشْبِهُ [1- المخالفة 


المخلوقات؟ 

قيل37؟2: لأنَّهُ لَوْ أشْبِهَهًا لَكانَ حُكْمهُ -في الْحدَّثِ- حُكُمَهاء 
ولؤ أَشْبهّها لم يخل”": من أن يشبهها من كل الجهات, أو من 
بعضها : فإن أشبهها من جميع الجهاتء كان مُحِدَثًا مِثلّها من جميع 
الجهات : وإِنْ أشبههًا مِن بعضهاء كان محدّئًا مِنْ حيثُ أَشْبَهَهاء 
ويستحيل أن يكون المُحدّث لم يزل قديمًا. 

وقد قال اللَّه -تعالى-: ليس كدلو 4 [الشورى: ١١]ء‏ 


لي 


وعرء 


وقال -تعالى- : ««وَلّع يك لَمْ كُْوًا أحذ» [الإخلاص: :]. 


() زاد (غ) هنا كلمة: «له»اء ولا ضرورة لها. 

(؟) يستعمل الشيخ هنا طريقة السبر والتقسيم» وفي مواضع أخرى أيضاء ونبه 
عليه ابن فورك في «المجرد؛ ص 5894 وهي صيغة كلامية شائعة» ولعلها 
استعيرت من أصول الفقه - انظر لنا: المدخل إلى دراسة علم الكلام- ص 
»:0١‏ 188 في شأن «الصفات الإلهية» وأقسامها وأدلتهاء وانظر: 
لمحات من الفكر الكلامي (مرجع سابق) ص 51-177 . وانظر [إبطال 
الجسمية] فيما يلي ص .١١7‏ 


للحوادث] 
[الدليل 
العقلى] 


[الدليل 
النقليَ] 


0 اللّمَع في الردٌّ على أهل الرّيُعْ والبدّع 


["] فسالة: 


[1-الواحدانية] فإن قالَ قائلٌ: لِمَ لتم : إِنَّ صانم الأشياءِ واحدٌ؟ 


[الدليل 
العقلي] 


قيل لَه : لأن الائْنِينِ لا يجري تدبيرُهُما علّى نظام ل ع 1 د 
على إحكام. ول بذ أن نيا العجنى أو واحذا منهما؛ لأن 
أحدَهُما إذا أراد أَنْ يُحْبِيَ إنساناء وأراد الآخرٌ أن يُمِينَهُء لم يَحَْل : 
أَنْ يَتِمّ مُرادُهُما جَمِيعَاء أو لا يتم مُرادهُما [جميعًا]» أو يتم مُرادُ 


[أحدٍ]هِمًا”'' : 
[والأول باطل]؛ لأنْهُ يستحيل أن يكونَ الجسم حيًا مَيْنَا في حال 
و3 


وإِنْ لم يتم مُرَادُهُما جميعًا وجب عَجُرُهماء والعاجرٌ لا يكون 
إلَها ولا قديما. 


)١(‏ (ل): «نسق». 

(0) (ص) و (ل): الأو يتم مرادهما جميعا»ء وفي (غ) و(م): «لم يخل أن يتم 
مرادهما جميعاء أو لا يتم مرادهماء أو يتم مراد أحدهما دون الآخرء 
ويستحيل أن يتم مرادهما جميعا» وفي ذلك بعد عن (ص) لا موجب لهء 
وقد ضبطنا النص ببعض الزيادات الضرورية فقط. 

(9) في (ل): «واحد» أثبتنا ما في (ص). 


الاستدلال على الصّفات الذاتية حل 
لوإلاقوم اد العدهيا''' دون لا 56 0-7 
مرادٌهُ منهماء والعاجرٌ لا يكون إلهًا ولا قديمًا)”” . 
فدَلّ ما قُلْناه علّى أن صانم الأشياء واحِدٌ. 
وقد قال -تعالى- : الَو له إلا لَه سنا [الأنبياء: [الدليل 


1"] فهذا معنى احتجاجنا آنا . النقلى] 


)١(‏ فى (ص): «أفرادهما». 

(؟) فى (ص): «العجر)». 

(*) ما بين القوسين سقط من (ل). وهو الاحتمال الثالث» وقد استعمل الشيخ 
هنا طريقة «الممانعة»» كأكثر المتكلمين» وفهم الآيةَ في ضَؤئها . ولابن 
تيمية وابن رشد كلام كثير في هذا المقام. انظر: «المحات» (مرجع سابق) : 
ص 77 وما بعدها. ومناهج الأدلة: ص 8 وما يعدهاء وما نقله الدكتور 
غرابة -رحمه الله في نشرته لكتاب اللمع في هذا الموضع- عن الشيخ 
محمل عبذله ١‏ هو مسبوق فيه بالكندي وابن رشد. على أن المتكلمين ليسوا 
جميعًا على هذا الرأي في فهم الآية. 


١٠١‏ المع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدع 


[ء] مسألة: 


[“-القدرة 00 قايْل : 8 الدليل على جواز إعادةٍ الْخَلْق؟ 
على الإيجاد 1 
والإعادة] 
[الداكل يرنه الدون على ذلك أن اللداه طتو ان عرعرت ار زمر 
العقلي] ا لم فإذا خلَقَهُ أولا لم يُْيِهِ أن يخلْقَهُ حَلْعَا آخر. 
كليل .تفال مووي 904 راج عند رن توت 
النقلي] للم و رَمِيِمٌ © قُلْ ييا ألَذِىَ أنمأها أَيَلَ مَرَمْ وهو د مي عل 
عَليمٌ 69 * [يس: 8/ا-794]. فجعل النشأةً الأولى دَلِيلًا 5 جواز 
النشأة الآخرة؛ لأنّها في مَعْناها . 
0 قال: طالَِى 01 الفجر ار ارا فإذا امور ايند 
دون [يس: ]4٠‏ فجعَلَ ظَهورٌ النّارٍ -على حَرّها وَيَبَيِها- منّ الشجر 
الأضّر- على نداوته وَرُطوبته- دليلًا على جواز خلقه الحياةً في ال905) 


)١(‏ سقطت من (ل)» وهي ضرورية» لكن ناسخها غير دقيق في النقل عن 
المخطوط البيروتي الوحيد؛ وهوما سبب مشكلات كثيرة ل0م) و(غ)؛ لعدم 
التزامها الأصل» وكانت أحرى بالإهمال» والتزام ما في (ص) ما دام 
واضحاء ومقبولاء لكن (غ) عنيَ بها أكثر من اللازم. 

(0) العبارة واضحة في (ص)ء والمصئفٌ يرى بعت الأجِسَادٍ بعييها. عن - 


الاستدلال على الصّفات الذاتية ال 


البالِيَةَ والعظام اللخرة .بوعل فدرته على حَلْق مثله. و فال 
م أوَلَئْسَ لَزِى خَلَقَ َلسَّموَتِ وَالأضٌ بِقَددِرٍ عَ1 أ ن كلق مِتْلهُم» [يس : 
6١‏ . وهذا هو المعوّلٌ عليه في الحِبَاج في جَواز إعادةٍ الخلق”'' . 

وهذًا هو الدليل أيضا على صِحةٍ الحجاج والنظر؛ لأنَّ اللّهَ - [استطراد لبيان 
عالىء كه فى الشى و ركم تله وجعل سيل انير وَمْجراه افرووعية 
مَجُرَى نظيروء وقد قال -تعالى-: «اأنَّهُ يبَدَؤَا للق م » النظر] 


ع عر ار عرس 


[الروم: .]١١‏ وقوله -تعالى- : #ؤوهو لَِى دوا ألْحَلقَ ثم بيده وهو 


أَهْوَتَ عَيَنَةِ4 [الروم: 77] يُرِيدٌُ: وهرّ هيّنٌ عليه فجعل الإعادة 
ينا 


-- تفريق» لا عن عدم كما يزعم المشاؤون؛ فلا محل للتساؤل الذي أورده 
الدكتور غرابة -رحمه الله- في هامش (7) ص : 77 من نشرته للمع» وانظر 
عبد الصمد. . . : «الاستدلال على بعث الأجسام بأعيانهاء ط. القاهرة» 
الخزانة الأزهرية» ص ١‏ وما بعدها؛ فهو نص مواز ومطابق لما هنا. 
)001 من أول هذه المسألة حتى هذا الموضعء يتفق النص حرفيا مع ما ورد في 
مقدمة كتاب «الاستدلال» المذكور في الهامش السابق ص ”. 4 نقلا عن 


2 


(؟) (ص)»ء (ل)». (م). (غ) : «الابتداء كالإعادة» ولكن يبدو لي أن العبارة 
اتقليخه على النؤلك .دزغية اللدعه أو من تقل عه :ونلاحطا أن ساق 
الموضوعات وترتيبها لم يكن قد استقرء على النحو المعهود في كتب 
المتأخرين» فأمر البعث وإعادة الخلق» مما يأتي أخيرا في كتبهم» بعنوان 
«السمعيات» وستجد أن المصنف -رحمه اللَّه- قد غيّر موقم الكلام على 
النبوة أيضًاء وأخره نوعا ما عن السمعيات» كما في كتب المتأخرين» 
الشف والإيجيّ. وأمثالهما. 


01 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 

فإ قالَ قائل: زِيدُوني وُضوحًا في صِحَّةٍ النظر”' . 

قل لها ل 00 
رأى الكؤكتّ : #هذًا رن قَلََآ أكَلَ مَالَ 57 أب حَن اللأقار 2 () كلما ا 
لْهَمَرَ بَاِضًا دَالَ هلدا رَنُ لما أل َل لين لَمْ يمَدِفِ رَقَ لَأكُررك ِنّ العو 
الصَالَينَ 4*9 [الأنعام:7/ا-لالا] نباك + -عليهِ السلامُ- القمرَ 
والكَرْكتَء في أله لا يجورٌ أنْ يَكُونَ واحدٌ مِْهما إلهَا [وَربا؛ 
لاجْتِماعِهِمَا في الْأَقُولٍ. وَهَذا هو النَظرُ”'' والاستدلالٌ الذي ينكرٌةُ 
المتكرون». وَيُنحرفٌ عنه المنْحَر فون" 


د 


)21 قارن ابن فورك : مجرد مقاللات» ص 3788-3 والشافعي : المدخل 
إل دراسة علم الكلام؛ ص /ا١1١-١17.‏ 

() تصحفت في ([ل) إلى : ار وقد 0 التفييخة. 
ا الحرفييه من اللحقوية 0 على دلالة النقل وحده» 
وأسلوب الشيخ هنا قريب جدًّا من أسلوبه في رسالة «استحسان الخوض في 
علم الكلام؟. ويجرىي ع ما رواه ابن ورك في امجرد مقا لات أبي 
الحسن»2» ص 2586 وما بعذها. 


إبطال الحسمية م١‏ 


[إبطال الجسمية] 


زه] مسألة: 


فإن قالَ قائلٌ: لِمَ أنكرتّم أنْ يكون اللَّهُ -تعالّى- جِسْمًا؟ 

قيل له : أنكرنًا ذلك ؛ لأنّهُ لا يخلو: أنْ يكونّ القائل لذلك أراد : 
ما أنكرتُم أنْ يكونّ طَويلا عَريضًا مُحِتَّمِعَاء أو أن يكون أراد تسميته 
جسمّاء وإن لم يكن طويلا عريضًا مجتمعًا عميقًا . 

فإِنْ كانَ أرادَ ما أنكرتُمُ أنْ يكونٌ طويلا عريضًا مجتيعًاء كما 
يُقَالُ ذلك لا جٍسام فيما بيننا”''؟ فهذا لا يجورُ؛ لأن المُجْتَمِعَ لا 
يكون شيئًا واحدًا؛ لأن أقلٌّ قليل الالجتماع لا يكونٌ إلا .© 
شين ؛ أذ لقي الواد انا بكرن لنيه سايكا وقدايينا ا 


أن الله -عرَّ وجل- شع ولعيدة فبطل بِذَلِكٌ أنْ يكون مجتمئ2' . 


)١(‏ كذا في صء غيرهاغ إلى : يلينا. 

(؟) مو ص: بَيْنَء كما أثبتنا. وغيرهاغ إلى مِنْء دون ضرورة. 

(8) يقصد: في الاستدلال على الوحدانية (راجع ص »)17-1١7‏ فالوحدانية 
عنده تُنافي تعددً الذاتٍ» وتركبها أيضًا. 

(5) يقصد الشيخ بالاجتماع صفة التركب أو التركيب» التي لا تخلُو منها - 


1 للّمع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
وإن أرادًلمَ لا تسمونه جسمًا وإن لم يكن طويلا عريضًا مجتمعًا . 
ا ل 5 

باسم لم يُسَمٌ به تَْسَه؛ ره ولااحية المسلمون 

واقي اا ا 


+ 


- الأجسامء فيما بينناء أي الأجسام المادية» ومنافاةً ذلك وتناقضّه ممَ ما 
َبَتَ قبلّ: من «الوحدانية» -في المسألة الثالثة- وهي تنافي التعدّدٌ 
والتركْبَ. وهو ما يطلق عليه «الاجتماع»؟ فالوحدانية عنده تنافي تعد 
الذوات» وتركبّ الذات الواحدة أيضًا. 

)١(‏ أسقط (غ): «لنا». 

(؟) قارن بابن فورك «مجرد مقاللات» ص 504-58» فهو مطابق لما هنا تماما . 


إثبات كونه تعالى- عالِمًا ل 


[إثبات كونه تعالى- عالما] 


[ا مسألة: 


فإن قال قائلٌ: لم قلتّم : إن الله -تعالى- عَالِم؟ 
قيل له : أن الأففان الأشكي له تق" ىن الحكيه إلا مِنْ 
عالم؛ وذلك َُ 


3 م 1 
كو 


نَهُ لا يَجُورُ أنْ يَحُوكَ الدَّيباجَ بِالتّصَاوِير ''. ويَضنه 


)١(‏ في(ل): «لا تستوفي». 
(؟) كذا في صء وفي (ل): «بالنقاوير؛ء وجاء في (غ): «لا يجوز أن يحوك 
الديباجَ التّفارِير» ثم أضاف الدكتور غرابة معلقًا : «التفاريرٌ جمع تَمُرُور» 
وهو العصفور. وقال: والجملة في الأصل: «بالنقاوير» ولا معنى لها. 
ولعل ما أثبتنا هو الصواب". والواقع أنه غير صواب؛ فقد وردت العبارة في 
مجال إثبات العلم لِمَنْ يُحْكِمْ الصَّنمَء لدى النسفي الماتريدي في «كتاب 
التمهيد» - نشرة القاهرة » سنة -١1985‏ عن دار الطباعة المحمدية: إن 
الأفعال المُحكمةً المثْقنة» تَحصّل من ذات له علم وقدرة» وليس من ذات 
ليس عالمًا قادرّاء فلو سمينا حجرًا حيًّا عالما قادراء لا يتأتى منه نسح 
الديباج ونَقّشلُ التصاويرء وبناءً الأبنيةِ الفاخرةٌ. .1ه ص .١7١‏ 
وجاء المثل نفسه أيضًا لدى الباقلاني الأشعري» في «تمهيده» بتحقيق 
أبي ريدة والخضيري» ص لا: «... ناج الديباج ا م ودقائق 
المحكماتء من الأعراض والجواهر». فالمثال متداول بين المتكلمين - 


0 1 ءَ 2 
لاذلا اللممع في الرد على أهل الريغ والبدع 
ذقاى الكقاعة' 2ن لا حير اللكاولة خلنة, 


فلا رأينا الإنسان علّى ما فيه منَ انّسَاقٍ الحكُمةء كالحياة الَّتِي 
ركه اللا فيوه والسمْع والبصَرِء ومجاري الظّعام والشَّرابٍء 
وانقتان ا ن” 12 012017 والفلك”"' وما'فه 

ْ شمسِه وقمرِه وكواكبه؛ ومجاريها , دل ذَلِك على أن الذي مم 
ما ذكَرْناه لم يَكنْ [لِايضْتَعَهُ إلا وهو عالِمٌُ بكبفييه مفِيته ٠‏ وكُنْهه . 

ولو جاز أن تحدث الصنائع الحكوية لا مِنْ عالِم» لم نَدْرِ : لعل 
جميع ما يحدث من حِكمِ الحيوان» وتاي وي أ 
فين ون جز هنين لقا نهار الم نحن 1 
الصَنائِعَ المُحْكمَة لا تحدّتُ إلا ين عاليه”*». 


- على اختلافهم؛ لكن شيخنا كان أكثر اهتمامًا بالنصوص الفلسفيّة منه بعلم 
الكلام. 

)١(‏ (غ): «الصنعة»» خلافا لما في ص. 

(؟) في (ص): «وانقسامه فيه». وفي (غ): «وانقسامهما فيها» والضمير للونسان . 

(') معطوف على «الإنسان» في أول الفقرة. 

(5): كنا بحدث هن التتخل والتمل »«وغيرهما مق والعيوان 84 :ظاتزة أ وسابحة أو 
ماشية» من العجائب. 

(5) ولعله أغفل هنا إيراد الدليل النقلى لظهوره وكثرة الآيات المثبتة له» وكذا فى 
إثناث الهياة والتدرةه في السنسة الناليةه ركقى تل للك عله 1 كرس 


من سورة البقرة 


إثباتُ صِفبَّى الحياة والقَدرةٍ ١١‏ 


[إثباث صِفتى الحياة والقذرة] 


كذلك لا يجورٌ أنْ تحدّتَ الصَّنَائِمُ إلا مِنْ قادِرٍ حَى ؛ لأنّه لوْ جار 
حُدوثُها مِمَنْ ليس بقادرٍ ولا حيّء لم نَدْرِ: لَعَلَ سائرٌ ما يظهرٌ مِنّ 
النّاس كي وام وى 2ق قوتي كلكا امعان لله دلت 
الصنائعٌ على أن الله -تعالى- حي قادر”'' . 


)١(‏ فمطلق «الصنائع» يدل على أن الفاعل لها حي قادرء أما الصنائع المحكمة 
المتقنة فتفيد ذلك» وتفيد العلم خاصة. 


ا المع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
عحيم ب اج ع ا بر 22 جما 


[إثباث كونه -تعالى- سميعا بصيرًا] 


فإِنَ قال قائل: لِمَ قُلتُم : إنَّ الله سَمِيعٌ بَصيدٌ؟ 

قيل له: لأنّ الحيّ إذا لم يكن مَوصُوئًا بافةٍ تمنعْه"'' من إدراك 
المسموعاتٍ والمَبْصَرَاتٍ إذا وجدّت؛ فهو سمِيعٌ بَصِيرٌ . 

التااكان اللنا مال دسا لا تجوز عليه الآفاتٌ» من الصَّمَمِ 
والعَمّى وغير ذلك؛ إِدْ كانتِ الآفاثُ تدلّ عَلَى حُدوثِ مَن جارف 


و 00 


عليه صح أنه سميع بصير 


)١(‏ في (ل): «بأنه يمنعه». 

(؟) اقتصر الشيخ في هذه المسألة» والتي قبلها والتي بعدهاء على الاستدلال 
العقلي» ربما لشهرة الأدلة النقلية؟ فتوجد عشرات الآيات في القرآن التي 
تثبت كون الباري -تعالى- عليم سميع بصير. 


قدم الصفات الإلهيّة ١11‏ 


[قدمْ الصفات الإلهتة | 


[4] مسألة 


فإِنْ قال : أتقولونَّ: إِنَّ اللّهَ -تعالى- لمْ زّلْ عالمًا قادِرًا سَميعًا 
ا 

قيل له : كلك انقو 

فإن قال: فم('؟ الدليل على ذلك؟ 

قيل له: الدليل على ذلك: أن الحيّ إذا لم يكن عالِمًا؛ كان 
موصوقًا بضد العلم: من الجهلء أو الشكء أو الآفات [4 ب]0" . 

فلو كان [الكباري -تعالى- لم يزل حيا غير عالِم ؛ لكانَ موصوقا 
بضدٌ العلم» (ولو كان موصوفا بضد العلم من الجهل أو الشك أو”" 
الآفات). 


)١(‏ في (ل): «ما» أثبتنا ما في (ص)» كما فعل (غ). 

(؟) ما بين القوسين -في نهاية الفقرة التالية- ورد في ص» وهي عبارة ناقصة. 
مقحمة على السياقء فََعَلّها من زيادة الناسخ؛ أو وجدها على الهامش 
فأدمجها في المتن» ولا اعتداد بها على كل حال ولم ينبه (غ) على ذلك. 

فر في (ص) : لد 


[ا لاستد للال 
عقلُا على 
قدمها] 


[إثبات القدرة] 


السمع 
والبَصَر] 


1 المع في الرءٌ على أهل لزغ والبّع 

ولو كان لَّمْ يل موصوفًا بضِدٌ الهلمء لاسْتحال أنْ يَعْلَّمَ؛ لأنَّ 
ضِدَّ العلم لَوْ كانَ قديمًا"' ؛ اا نط 7" م وإذا اسعحال أن 
تللركذلك له يا بيصت العبات الك اه اتنا امه بردت 
على أنه عالم» صَمَّ وتٌبَتَ أنه لم يزل عالمًا ؛ إِدْ قد اسْتَحَالَ أنْ يكون 
لم يزلٌ بِضِدٌ العلم موصوفا "". 

وكذلك لو كان لم يزل حيّا غير قادِر؛ لوجب أن يكون لم يزل 
عاجرًا موصوقًا بضِدٌ القدرة» ولو كان عجره قديمّاء لاسْتَحَالَ أنْ 
شور وان شهدت لأ هال م 

وكذلك لؤْ كانَ لم يزل حيًّا غير سَّمِيع ولا بصِيرِء لكان لَمْ يَرَلُ 
مَوْصوفًا بِضِدٌ السمع مِنَ الصَّمّم والآفاتِ» وبضدٌ البَصَرِ منّ العَمَى 
والآفات» :وتحال جوز الآنات على البارى؟ لأنها بدن رمات 
الحَدَثْء قَدَلَّ ما قلناهُ على أن الله قال ب 3 يرل عالمًا قادرًا 
د 


ع ل - 


)١(‏ في (ص): «قديم»» ويبدو أن الناسخ ليس من أهل العلم ؛ فله أخطاء من 
هذا القبيل. انظر مثلا الصفحة التالية» هامش ؟7. 

(؟) مرت القاعدة: ما ثبت قدمه استحال عدمه» راجع ص ٠١‏ . 

(*؟) يعتمد المؤلف هنا على قاعدة امتناع اجتماع الضدين في الإثبات؛ كما فعل 
في مواطن أخرى كثيرة. 

(5) وقد بين إثبات الحياة -في نهاية المسألة رقم 5- فلم يبق من صفات المعاني 
السبع» إلا صفة الكلام» وسيمْرِدُه المصنفٌ بباب خاص ؛ لأهميته الكلامية 
المعروفة. 


إثبات صفاتٍ المعانى وقدمها 0١‏ 


[إثباث صفات المغانى وقدمِها] 


[1] مسألة 


فإن قال قائل: لم قلثّم إِنَ لِلْبارِي -تعالَى- عِلمًا به عَلِمَ؟ 

قيل له: لأنَّ الصنائع الحكميّة كما لا تقع مِنَا إلا من عالِمء 
كذلك لا تحدثٌ هنا إلا مِنْ ؤي عِلّمه فلو لم تدلّ الصنائعٌ على عِلّم 
مَن ظهرتٌ منه منّاء ل رم ل د 

فلو دلت على أن الباريّ -تعالى- عالم؛ قياسًا على دلالتها على 
أنَا علماء*'"» ولم تدل على أن له علمًا”" ؛ قياسًا على دلالتها على 
أذ لكا غلما» لجار لراعم أن يدعم أنه تتدل على عليها و لاندل على 


كت 


أنَا عُلَّماءُ. وإذا لم يَجَرْ هذا لم يَجَرْ ما قالّه هَذا القائل7" . 


(0) في (ل): «أن علما» خلافا لما في (ص). وق غلم مقهها: 

() في (ص): «علم». وتتكرر الأخطاء النحوية والإملائية من الناسخ. 
وسنصلحها دون إشارة. 

(') لأن الأمرين متلازمان. والمصنفٌ هناء وفى مواطن سابقة ولاحقةء 
يستخدم دليل «قياس الغائب على الشاهد؛. 0 بأقسامه الأربعة دليل 
مقبول عنده - وانظر في ذلك كتابنا: «المدخل. .» ط. كراتشي.» ص ١57‏ 
وما بعدهاء وابن قُورك: «مجرد مقالات أبي الحسن» ص 7171-188. 


0 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 

فإن قال: فما أنكرتم أن لا تدل الأفعال الحكمية على علم العالم 
منا كما دلت على أنه عالم؟ لأنه ليس معنى العالم منا أن له علمًا ؛ 
لأنه قذ يَعْلَمُ العالَمَ مِنَا عَالمًا مَنْ لا يعلمُ أن له علمًا؟ 

قيل له: إِنْ جار لك أن تزعمَّ هذاء جار لغيركَ أن يزعم أن 
الأفعالَ الحكميةً تدلٌ على أن لي علمًا بهاء ولا تدل على أني عالم ؛ 
لأنه ليس معنى العالم أن له علمًا؛ لأنّه قد يَعْلّمُ الإنسانَ منا أن له 
ماقا لاوقا فإرناء ريض ناي 0 

وأيضًا هذه الدعوى -عندي- فاسدة؛ وذلك أن معنى العالم - 
غتذى- أن لهعلما».ومن لم بعلم لزيق عله ل بيعلمة عا 0 , 

فإن قال قائل: فما أنكرتم مِنْ أن يدل الفعل الحِكمِئٌ على أن 
للإنسان علمًا هو غيره» كما قلتم: إنه يدل على عِلَّمِ؟ 


)١(‏ لناسي بدون الألف في (ص) نقلها (غ» صحيحة؛ ولكن ل أثبتها : لنا شيء. 
والمراد أن العالم إذا نسي» فهو يُظنْ عالِما مع أنه لا علم معه. فقد يَعْلم 
العالِمَ ما عَالِمَا مَنْ لا يعلم أن له عِلماء كما قرر في نهاية الفقرة السابقة. 

(؟) هذا وجه آخر من الردّ غير ما مضىء وهو أن ما يراه هو «التلازم» كما سبق 
بين الوصف وأصل الاتصاف. 

وهذا هو موقف الأشاعرة» وسائر «المثبتة»؛ قال ابن فورك في مجرد 
المقالات: «فقال مرة: إن من لم يعلم حقيقة الشيء فليس بعالم به. وهوما 
ذكره في قوله -في باب الصفات «في اللمع». وغيره من الكتب- : «إن من 
لم يعلم لزيد علمًا لم يعلمه عالمّاء وإن حقيقة العالِم من له عِلمء ومن لم 
يعلم حقيقته لم يعلمه»؛ ثم أشار ابن فورك إلى قول آخر يمكن استخلاصه» 
لكنه أيد الأول» وهو الموافق لما هنا. انظر المجرّد ص: 55 » وص ."١١‏ 


إثباتٌ صفاتٍ المعَانى وقديها يفل 


قيل له : ليس إذا دل الفعلٌ الحكمئٌ على أنّ للإنسانٍ علمًا دل 
على أنه غَيرٌهء كما ليس إذا دل على أنه عالم دل على أنه متغايرٌ على 
ا ال 

وأيضًا فإن معنى «الغيرية»: جَوارٌ مفارقةٍ أحَدٍ الشيئين للآخرٍ على 
وجه من الوجوه”"'. فلمًّا دلتٍ الدلالة عَلى قدم الباري -تعالى- 
وعليِه”"'. استّحالَ أن يكونًا غَيْرَيْن . 

وأيضًا: فلؤ جار زاعِم أنْ يرْعُمَ أنَ الفعل الحِكمِي”* يدل على 
أن العالم عالمء ثم يُعلَمْ عِمُهُ بعد ذلك» لجار لزاعم أن يزمُمَ أنَّ 
الفعلَ الحكموِي يدل على أنّ العِلْمَّ عِلْم » ثم يعلمٌ أنّه لعالم بعد ذلك . 
وإذا لم يَجَرْ هذا وتكافاً القولان» وجب أن تكون الدلالك على أن 
العالِم عَالِم دلالةَ على العلم [أيضًا]”” . 


)١(‏ في (ص) هنا: النون المغلقة. علامة النهاية؛ لانتقال المصنف إلى بيان 
مفهوم «الغيرية» عندهء وأنه قبول الانفكاك» وقد أشار (غ) بحق أن ما هنا 
يرد ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده في حاشيته على الدواني»؛ ص 94 ط. 
القاهرة» من أن هذا التعريف للغيرية» هو للأتباع وليس للإمام الأشعري 
فاع ا مدعو الت اضى هن اتيقة القر ل بتعلود! الفيساء” 

(؟) أي بالوجود والعدمء أو بالزمان» أو بالمكان؛ فهو مطلق القبول للمفارقة. 

(6» وعلمه معطوف على «الباري» أي وقِدّم علوه. 

(4) في (ص): «الحكم". 

66 دناه تاكيدً لمزاة المضتف درحيه اللت والمراة: إذا تكافا التولذان:فن 
عدم الجوازء ترجح ما ذهبنا إليه؛ لأن فيه إعمالا للكلام» واعتدادًا بدلالتيه . 


بالذات] 


)ا اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 

فإن قال قائل : [ما يمنع]”'' من أنه إنما يدل الفعل الحكمي على 
علم العالم؛ لأنه ممنْ يجوزٌ أن يموت ويَجَهَل. 

قيل له: لوٌ جار هذا لقائتله» لجاز لزا عم أن يرْعُمَ أن الفعل 
الحكميّ يدل على أن العالِمَ عالم؛ لأنّهِ ممّن يجوز أنْ يموت 
ونيا 7 

وممًا يُبطل قولَ من قال: إن دلالة الفعل الحِكميّ على علم 
العالم معنا دلالة علي أنه غيل العالم» .أنه تضرف أن العالة 
للعلم» ما كان عالِمًا لا للغيرية ولا للحدث» فوجبّ أن تكون 
الدلالة على أن العام عالمٌ دلالةَ على العلم. و[أنّه] لمْ يكن العلمُ 
علمًا؛ لأنة غيرٌ العالم ولا لأنه مُحدَّثْ؛ لوجودٍ غير ليس بعلم. 
ومحدث ليس بعلّمء فلم يجبْ أن تكون الدلالة على أن العلم علمٌ 
دلالة على أنه د أو أنه غيرٌ العالم” ”“. 

وأيضًا فلو جاز لزاعم أن يزعم أن الدلالةَ على أن العلمَ عِلْمّ دلالةٌ 


)١(‏ ليست في (ص)» ولم يلتفت إليها (غ). 

7( وهذا الزعم باطل لأنه يفيد أن الفعل الحكميّ لا يدل على عِلْم القديم الذي 
لا يموت» وقد سبق إثباته؛ فالحجة عامة. لا تخص من يموت. 

(9) أطال المصنف الرد على دعوى مغايرة الصفات للذات؛ لأنها كانت حجة 
المعتزلة ونفاة صفات المعاني في اتهام مثبتي هذه الصفات بتعدد القدماءء 
لكن القرآن الكريم أثبت كونه دتعال د عالتها و اكيت أنالة غلما: ل لحن الله 
ديم وَل التلك أنزاة عليه 4 [الناف 1155 كماساقى ين 17 


إثباتُ صمَاتٍ المعاني وقديها )ا 
على كرف أزولال على أنه غيرٌ العاليم : لجارلزا عم أن يزِعُمَ أن الدلالة 
على أن العالِم [عالة”''] دلالة على حَدَيه » وأنه 90 ذاته. 


والدليل على أنَّ للّو("”" -تعالى- قدرةًٌ وحياةً كالدليل على أن 
ل عون م : 


وقد “قال الله جل ذِكْرُهُ- : أَنَرْلَةُ يعِلْمِةء» [النساء: 137]» 
وقال: «#ومًا تحمل من أن ولا مَضَعْ إلا بعليه» [فاطر: ]١١‏ قَتبّتَ 
ا 50 > أله لَرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدَ 
ا للا لكان 

باس انل ما اا ا لل ا 
يكون الله -تعالى- عالما بنفسه. أو بعلم يستحيل أنْ يكون هو 
قن فإ كا ننه نكا بشي كاد فق لقا 0101 فزولة رن فال" 
إن اللّهَ -تعالّى- عالِمٌ » بمعنّى هر غيرُةٌ» لوجب عليه أن يكون ذلك 
المعتى عِلمّاء ويستحيل أنْ يكون العِلمْ عالِمّاء أو العالِمُ علمّاء 
أوييكون الله تعالى 2 يمعى الضفات: 


() ليست في (ص»» يتطلبها السياق» وقد زادها (غ) وتابعناه. 

(0) (ص): «اللّهف والألف زادها الناسخ «وقد علمت مبلغه من العلم». 
(8) في (ص): «الْلّه) كالتي قبلها . 

(5) يرى الشيخ أن القوة بمعنى القدرة. 

(6) في (ص): «لا». 


[الدليل 
النقليّ] 


)| اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْعْ والبدّع 

ألا ترى أن الطريق الذي يُعْلّم [به] أن العِلْمَ عِلّمّ [هو] أن العالم 
به عَلِمَ ؛ لأنَّ قدرةً الإنسان التي”' لا يعلم بها لا يجوز أن تكون”7) 
علمّاء فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- علمًا استحال أن 
يكون عالمًا لنفسه””» فإذا استحال ذلك صم أنه عالِمٌ بعلم يستحيل 
أكون هواسة 

فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون الباري -سبحانه- عالمًا ؛ لا 
بنفسه ) ولأين ستعل أدديكون عو ممه 

قيل له : لو جاز هذاء لجار أن يكون قولنا : «عالم»: لم يرجع به 
إلى تميق ولا إلى افعلى + :ولم يقث بلانفسة :ولمع يستجيل أن 
كوه عو ناته وإذا تمرك هذا" نطلل ماقا لو» 

هذا الول أ وول ظلى ناث ناف للدد الت ل الو اين : 
مِنّ الحياق» والقدرة» والسمع» والبصرء وسائر صفات الذَّاتِ0© . 


)١(‏ (ص): «الذي». غيرناها تبعا ل (غ) حسب مقتضى السياق. 

(؟) (ص): يكون, والسياق يقتضي التغيير. 

(9) في (غ): اابنفسه) . 

65 لأن فيه إبطال كلام العقلاء» بخلوه من أي معنى أو دلالة. 

(0) يقصد المصنف «بصفات الذات» هنا صفات المعاني» وهي الأربع التي 
صرح بهاء وقد سبق إثبات العلم» وبقيت الإرادة» والكلام» وهما موضوع 
الباب الثاني. 


باب الكلام في القرآن والإرادة ١/‏ 


[ البابٌ الثاني ] 
باب الكلام في القرآنٍ والإرادةٍ 


إن قال قائلٌ: لم قلتُمْ: إنَّ اللّهَ -تعالى- لمْ يَرَلْ مُتكلمّاء وإِنَّ اإثبات الكلام 
كلام اللَّو -تعالى- غير مَخلُوق؟ وقديه] 
قبن ننه نا و للف» 9ن راتشع قال بن قن ان كرف ون [الدليل التقلي 
ردقه أن كول لهك تك 63 4[ الس 9 اقلق كان القر السو 1 العقلي! 
كان اللددها او ع اتا ناكلم تومبو القران تر له وسعهل أن ركورة 
قولّه مَقُولَا له: [كُنْ]7"؛ لأن هذا يوجب قولَا ثانيّاء والقول في 
القوق الثاتي يوق قملتد يقول فانسه كالقول'فق القول: الأول بوتعاءه 
بقولٍ ثانء وهذا يقتضي ما لا نهاية له منّ الأقوالٍ» وذلك”'' فاسدء 
ذا ققد ذلك نكن أذ كوه القران م 7 


)١١(‏ هذه الزيادة ضرورية هناء وليست في (ص) ولا (غ). وهي تحسم التردد 
والترجيح الذي انتهى إليه الدكتور غرابة» وهي صريحة في النص الذي 
اقتبسه من الإبانة (ص 7١‏ ط القاهرة 754١ه):‏ «قلو كان القرآن مخلوقا 
ذكائه البالغ - لم ينتبه لزيادتها ولتطابق لصون كزان بيو تارق مات + 
المقالاات ل فورك. ص 269 6 . 

6 في (غ): «وهذا». 

() من البين أنه دليل على القدم» يعتمد على بطلان تسلسل العلل والمعلولات - 


١‏ اللّمَع في الردٌّ على هل الرّيْغْ والبدّع 
ولو جارٌ أنْ يقول لقَّولِهِ : [كنْ]7"©؛ لجار أنْ يُرِيدَ إرادَتّه ء وذلك 
فاسِدٌ عِندَنا وعِندَهُم"''» وإذا بطل هذا استحالَ أن يكونَ مخلونًا . 
فإن قال قائل : ما أنكرم أنْ يكونّ معنّى قوله تعالى : «#أن تَعْولٌ لَهُ كن 
َبَكْوْن4 أي : نُكُوّنهُ فيكون (من غير أن يَقول له في الحقيقة شيعًا)27؟ 
قبل له: قال الله -تعالى- : لاثما را لت ء إدآ ردم أن لول له 
00003 
فلوجاز لقائل أن يقول: لم يكن اللّه -تعالى - قائلًا لشيء في الحقيقة : 
كن وإنما المعنى أن يُكوّنْه فيكون””2. لجاز لزاعم أن يزعم أن اللَّهَ - 
تعالى- لا يريد شينًا في الحقيقة”" . وإنما معنى مأَرَدْنهُ» : فَعَلْنا 
من غير أن تكون”"' إرادةٌ في الحقيقة”©2. على وجه مِن الوجوو. 


- في الماضي. وهي حجة مستخدمة في مواطن أخرى» لدى المصئّف. ولدى 
المعتزلة كما قال. 

)١(‏ راجع تعليقنا في الصفحة السابقة» وقد خلا (غ) هنا أيضا من هذه الزيادة 
التي يتطلبها السياق. 

(؟) الضمير للمعتزلة القائلين بخلق القرآن» والمناقشة معهم على امتداد الكتاب . 
وبالنسبة لفكرة «الكلام النفسي؟ عنده انظر مجرد المقالاات.» ص58 . 

(5) ما بين القوسين فى (ص): «من غير أن يقول له في الحقيقة ولا أن يقوله له 
فى الحقيقة شيئًا). 

642 انظر رده على القائلين بالتكوين في المجرد المقالاات» /ا58-5". وكتاب 
«الإبانة)» ص .5١‏ 

(0) (غ): «نكونه فيكون») ص : 75. 

() «في الحقيقة» أسقطها (غ) في الموضعين 

(010) تكون هنا تامة» كما اختاره (غ). 


باب الكلام في القرآن والإرادةٍ ١)‏ 
أراد الشيء : أنه فُعَلهِ وهو مريد له في الحقيقة» بمعنى أنه فاعل له؟ 

قبل له تو يعاق هذا لقائلةه كار لذ عم أنْ يزعم أن الله -عرٌ 
وجل- قائل للشيء في الحقيقة : كن» ويّزعم أن “يذلاك أنه 
ونه فيثبت لله -تعالى- قولًا في الحقيقة هو المقول له كما 
زعمته”؟© أن للَّه -تعالى- إرادة في الحقيقة هي مُرادُه؛ ولو جاز 
لزاعم أن يزعم هذاء جاز لآخر أن يقول: إِنَّ عِلمّ اللو -تعالى- 
بالشيءٍ هو فعلّه له. 

فإِنْ قال قائل: أليس قد قال اللّهُ -تعالى-: #جدَارا يرِيدُ أن 


عن ٠‏ ولا" إرادة للجدارٍ في الحميمَةء وانها قال : مد يد 


وسحاة والمعنى : أنه يَنْقَض 
قيل له: نعم. 


فإِنْ قالَ: فما أنكرتم أن يكون معنى : #أن تقول لَهُ ك4 [النحل : ]4٠‏ 
اع 00 فيكونْ؟ 


)١١(‏ زيادة يتطليها السياق ليست في (ص)» ولا (غ). 

(؟) (ص): «أنهىء أثبتها (غ): «أنى, فوافقناه؛ لأنه أنسب للسياق. 

(60) (ص): «أنهىء أثبتها (غ): «أن»» فوافقناه؛ لأنه أنسب للسياق. 

(*) الخطاب هنا موجه إلى المعتزلة. وانظر «مجرد المقالاات» ص .9-6٠‏ 


ل المع في الردٌ على أهل الرَّيْغْ والبدّع 

قيل له: الفرقٌ بين ذلك» أنَّ الجماد يستحيلٌ -مع جَمادِيّته- أنْ 
يكون مريدًاء والباري -تعالى- في الحقيقةٍ لا يستحيل عليه أَنْ يُرِيدٌَ» 
أو يقول؛ فلذلك لم يكن قوله : «إأن نَمل لك كن مَسَكْرنُ» [النحل : ]4٠‏ 
بمعنى : 0101 

وأيضًا ةفلز أكآن قوله يوك 12 20 لين معقاه إشاك قزل لف 
وإنما معناه : أَنْ كوه » كما أن قولّه : «9جدارا يُرِيِدُ أن يَنقَضّ 6 معناه : 
أن ينقضء لجاز لزاعم أن يزعم أن [معنى]”'' قوله: “#آردته 
فعلناه» وهو في الحقيقة لا يريد فعلهء كما أن قوله : جدارا يُرِيدُ أن 
ينقضََّ» معناه: أنه ينقض» وهذا أولى في حقيقة القياس. وإذا لم 
جز" هذا لم يجُجزا"' ما قلكموة ”. 

ويقال لهم : إذا كان معنى أن الله -تعالى- أراد فعل الشيء : أنه 
فعله» ومعنى أراد حركةً الشيءٍ: أنه حَرَكَهء فما أنكرتم أن يكون 
الجماد في الحقيقة مريدًا لحركَةٍ نفسو بمعنى أنه مُتَحَرّكَء وأن لا 
يكون للباري -تعالى- على الجماد مزية”*' في الإرادة» وأن لا 


يكون له مزيةٌ على مَنْ وقع فعله وهو غيرٌ مُرِيدٍ له؛ لأنه قد حصل له 


010 زادها (غ). وتابعناه. 

(0) (ص). (غ): ايجب)2ء في الموضعين» وهي لا تلائم السياق. ولا لسائر 
المواضع الممائلة في النص. 

(9) كذا في صص.ء غيرّها (غ) إلى : «قاله» ولا ضرورة للتغيير؛ لأن المصنف يعتبر 
القائل ممثلا للمعتزلة وسائر النّفاةٍ لصفات المعاني. 

(5:) (ل): «مزيدا. 


بابٌ الكلام في القرآن والإرادة ا 
معنى فاعل» كما حصل للباري -تعالى- معنى فاعِل . 
فإن قال: فما معنى قوله -تعالى- : «#دَالَمَا ألِينا طأبعِيتَ 
قيل له : معنى ذلك أنهما قالتا في الحقيقة: نينا طابييَي ('" . 
اال ل اه 
كان لم يزل غير متكلم. وهو ممن لا يستحيل عليه الكلام. لكان 
موصوفًا بضدٍ (من أضداد الكلام من السّكوتٍ أو الآفة. 


]١١: [فصلت‎ 


ولو كان لم يزل موصوقًا بضد”"') الكلام” '" لكانَ”» ضِدٌ الكلاء 


- قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: «ولم يختلف مذهبّهُ في أنَّ للكلام‎ )١( 
شاهدًا أو غائبًا- معنئّ غيرٌ الحروف والأصواتء وأنه لا يصح أن يقومّ إلا‎ 
بالحيئّ» وما ذكره في قوله -تعالى- قَالتَ ْنَا طَآبعينَ» منْ أن ذلكَ قول‎ 
على الحقيقة» محمولٌ على أنه كان مقرونا بالحياة. وكذلك مُعَتضَى مذهبه‎ 
في كلام الذراع المشوية في أنه وُجد فيها مم الحياة. وكان لآ يك أن سيم‎ 
الأضنواث: والخووق فاؤتاعيا تسكن الأشارة والكعاءة علاماء على ميجاز‎ 
اللغةٍ واتساعِها. بل كان يقول: إن تسمية الأصواتٍ حروئًا توسُّمٌ في أصل‎ 
اللغةِ؛ لأن معنى الحرفيٍ هو الطرفٌ منه. يُقَالٌ: حرف السيف وحرفٌ‎ 
الوادي وحرفٌ الحائط. وهو طرف منه»ء وذلكٌ لا يكون إلا لأجرَّاءِ متصلةٍ‎ 
.)38-517/ هي نهاياتثٌ أجزاء حرا (ص‎ 

(1) ما بين القوسين سقط من (غ) (ص 75)» مقدار سطر كامل» ربما بسبب 
كلمة «بِضِدً» المكررة. 

8 زاد (غ) هنا حرف العطف (الواو) ليتسق الكلام؛ بعد أن غاب عن نظره 
مسطرٌ كامل من النص» ولم يشر إلى أن الواو زائدة. 

(5) في (غ): «ولكان». 


[دليل عقلىٌ 


آخر] 


55 اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
لوا كان ضِدٌَ الكلام قديمًا لاستحال أن يُعْدَمَّ» وأن يتكلم 
الباري ؛ لأنَّ القديم لا يجورٌ عدمه7", كما عر سدور فكان 
يَجَبٌ أن لا يكون الباري -تعالى- قائلا ولا آمرًا ولا ناهيًا”'؟2 على 


وجِهٍ من الوجوهو. 


0 


وهذا فاسدء عندنا وعندهم . وإذا فسدّ هذا صحّ وثبت أن الباري 
لم يزل متكلمًا قاتلا . 

فإنقال قائل :.ولم رمثم أله لو كان لم يؤل غير متكلى »+ لكان 
موصوفًا بِضِدٌ الكلام؟ ْ 

قيل له: لأنَّ الحيّ إذا لم يكنْ موصوفًا بالكلام» كانَ موصومًا 
بِضِدّهء كما أنه إذا لم يكن موصوفًا بالعلم» كان موصوقًا بضده. 

وذلك أن الحيّ فيما بيننا ذلِكَ حُكمُهء ولم تقم دلالةٌ على حي 
يخلو مِنَ الكلام وأضداده في الغائب” ". كما لم تقم دلالة على حيّ 


9 


)١(‏ يعتمد الشيخ كثيرا على هذه القاعدة الكلامية: «كل ما ثبت قدمه استحال 
عدمه»»؛ ويقرر في الصفحة التالية أنها معتمدة عندنا وعندهم » يقصد المعتزلة 
. راجع ما مر في الباب الأول وما سيأتي في ص 175 . 

(6) في (ل): «نهيا»؛ وقد علق الدكتور غرابة على هذا الموضع معترضا على 
المصنف» بأنه يجوز أن يأمر الباري -تعالى- وينهى. عن طريق أنبيائه 
بمقتضى ما يفيض عليهم من العلم. لكنه اعتراض غير وارد؛ لأن اللّه - 
تعالى- سمى كل صور الاتصال بأنبيائه كلامًا في الآية )0١(‏ من سورة 
«الشورى؟ «وبا كن لَسَرِ أن مُكَلِمَهُ أمَهُ إِلَا وتيا الآية. 

هر أي على اسْيِثْناءِ «الغائب» من مبدأ «التناقض» وهوالمقصود بالضدية هناء - 


بابٌ الكلام في القرآنٍ والإرادةٍ نشل 
يخلو من العلم وأضدادِدء حتَّى يكونَ لا موصوفا بأنه عالم ولا بضد 
0 
ولا و وو يي 5-5 
متكلّم» وَلَا موصوف بِضِدٌ الكلام» وأنه لم يقم على [غير]”" ذلك 
دلالة فى الغائب . 

فلو جار أحدٌ الأمريْن وهو حي غير متكلم؛ ولا موصوفٌ بضد 
الكلام» لجار الأمر الآخر: وهو حي غيرٌ عالِم» ولا موصوف بِضِدٌ 
العِلّم . 

وأيضا : فإنه يستّحيل -فيما بيننا- عام بو ص صَفٌ بضد العلم مَعَ 
علففة ااام رساك ينث الاج 2 اير اعلقا ايحا في 
الإحَالَة وجب أن يكون مَنْ جَوَّرَ متَكَلَّمَا في الغائب» لوضف ضير 
الكلام معَّ كلامِهء كمن جوَّرٌ عالمًا في الغائب يوصفٌ بضدٌ العلم مع 
علمه. 


موعيونة يشي العلو» نوكت ايند سخخير يما يناح غير متكل: 


-> لاا حظ قوله : «يخلو من الكلام وأَعِدَاذوة: 
)١(‏ أى: بأي ضد من أضدادء لاحظ ما مر آنفا: «من العلم وأضداده؛. 
(7؟) ما بين القوسين سقط من (ل) بسبب كلمة: «غير». 


() زيادة ضرورية» ليست في (ص».» ولا (غ). 


[الدليل العقليٌ 


على قدم 


الإرادة] 


18 اللْمّع في الردٌّ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
ولا موصوفٌ بضدٌ الكلام. [وَوَجب]7" أن يستحيل ذلك في 
الغائبء وَوَجَبَ أن يكون مَنْ جوّرٌ أحدّ الأمريّنٍ في الغائب كُمَنْ 
حور الأمر الآخر . 

وهذا هو الدليل على أن اللَّهَ -تعالى- لم يزلٌ مريدّا» وذلك أن 
الح إذا كان غير مريدٍ لشيء أصلا » وجب أنْ يكونَ موصوفا بضدٌ مِن 
أضدادٍ الإراداتٍ؛ من الآفاتِ”'' كالسّهوء والكراهةء والإيئاء ”2 
والآنات [الأخرى]ء كما وجب أن الحيّ إذا كان غيرٌ عالم بشيء 
أصلا [كان] موصوفا شيب أشنا الماع من لازا 111عالجول 
والسهو والغفلة» أو الموت, أو ما”*' أشبه ذلك من الآفات . 

فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- لم يزل موصوفا بضد 


الإرادة؛ لأن هذا يوجب أن لا يريد شيئًا على وجه من الوجوه. 


6 اكتفى (غ) بزيادة واو للعطف في هذا الموضعء وزدناها مع الفعل لمطابقة 
تعبير المصنف. 

(؟) كلمتا «من الآفات» سقطتا من (غ)» أو أسقطهما تجنبًا للتكرارء دون إشارة. 

(”) فى (ل): «الانبا»» وقرأها (م): «الإباءك» وقرأها (غ) كما أثبتناهء وشرحها 
ب التأخير واعتبره من أضداد الإرادة» وكلا التفسيرين له وجه. ولكن 
الأنسي فى الدلالة على مراد المؤلف أنها بمعنى : الضعف والوهن والفتور 
افير ار الى (ين: ١‏ (إذا كان ما يريده لم يجب سهوه ولا 
ضعفه ولا وهنه ولا تقصيره» وهذا التفسير يتكرر في صفحات أخرى أيضًاء 
وهو أرجح من الناحية العلمية. 


(*8) كذا في (ص). و(غ): «وما). 


بابٌ الكلام في القرآن والإرادة ل 


وذلك أن ضد الإرادة إذا كان الباري -تعالى- لم يزل موصوفا به 
عياة” قِدَمّهء ومحال عدم القديم» كما [هو] محال حدوث 
القديم» فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريدٌ الباري شيئًا ويقصد فعله 
على وجه من الوجوه. وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صحٌّ وثبتَ أن 
الباريّ -تعالى- لم يزل مريدًا . 

فإن قال قائتل: لَمّا"'' قلتم: إذا كان من لم يزل غير متكلم ولا 
مريد وجب أن يكون موصوفًا بضد الإرداة والكلام؛ إذا كان ممن لا 
يستحيل عليه الكلاه”" والإرادة: فما أنكرتم مِنْ أن”*' مَنْ لم يزل 
غير فاعل وجب أن يكون موصوفا بضد الفعل» وأن يكون تاركا فيما 
لم يَرزَلَ؟ 

قيل له : لا يجب ما قُلتَهء وذلك أن للكلاه”*؟ ضِدًا ليس بكلام» 
وللإرادة ضدًا" ليس بإرادة» فوجب َو كان اباري”؟ -تعالى- حي 


غير متكلم ولا مُريد؛ أن يكون موصوفا بضدٌ الكلام والإرادة. 


آى 


)١(‏ كذا في (ص)»ء وسائر النسخ., والأنسب: «يَجبٌ قدمها. 

() (ص»ء (غ): «لم» واقترح (غ): إذاء والأقربٌ إلى ما في (ص) هو ما أثبتناه . 

(*) راجع ما مر في أول الفصل ؛ لكونه مقصورا هناك على صفة الكلام؛ فضم 
إليها هنا صفة الإرادة. 

(5) في (غ): «أنه». 

(ه) (ص): «الكلام» وفي (م): (أن الكلامَ ضدّء أليس بكلام) وهو تحريف 
وتصحيف للنص. 

(1) (ص): «ضداء وقد عرفت حال الناسخ. من عدم العلم باللغة 

(90) (ص): «باري»» زدنا الألف واللام» كما فعل (غ). 


ا 9 َ 6 - 

كت اللمّع في الردٌ على أهلٍ الرّيْعْ والبدع 

وليس للفعل ضد ليس بفعل» فيجب"'' بنفى الفعل عن الفاعل » 
وجودٌ ضِدَّهِ؛ لأنَّ الموجودّ إذا لم يِكُنْ فلا(" كان قديمّاء والقديمٌ 
لأيضاد الميورنات. 

فلمًا لم يكن للفعل ضد ليس بفعل » لم يجبٌ بنقي الفعل عن اللَهِ 
-تعالى- في أَزَّلو1" إثباتٌ ضِد . 

ولما كان للكلام ضِدَ ليس بكلام» وَجَبٌ بنفّي الكلام عن اللَّهِ - 
تعالر ع فى أزلةةإقاث ذلك القن لا محال : 

فإِنْ قال: فيجبٌ إذا كان القديمٌ غير فاعل» فيما لَّمْ يرَلْء أنْ 
يكونَ عاجرًا أو تاركا . 

قيل لهُ: فلَيْسَ العجز مضادًا للفِعْل» وذلك أنه لِيْسسَ م2995 ج: 
من أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائر اللأعراض» 
إلا وقد يجوز أن يخلقه الله [فينا]؟”' مع العجزء فعلمنا بذلك أن 
العجرّ لا يضادٌ الفعلَ؛ لأنَّ الأجسامءًء والأعراضّ”'' من أفعال اللَّه 


)١(‏ الفاء هنا فاء السببية» ينصب بعدها الفعل المضارع. 

(؟) المقصود أن «الترك» وصف لا فعل» والوصف قديمء والفعل أي المفعول 
حادث. والله أعلم. 

(*) في (ل) تصحفت إلى : «ان له». 

(5) (من) لتأكيد النفي» وقوله: من حركة إلخ للبيان. 

(0) أي : يخلقه الله فيناء ويقع منا أو يقوم بنا فعلًا لناء مع عجزنا فاجتمع العجز 
مع الفعل» فليسا ضدين. 


() (ص): «الجواهر» وقد اقترح غ تغييرها إلى الأعراض» حتى يستقيم - 


بات الكلام في القرآن والإرادةٍ شن 
-تعالى-» فعَلِمْنا أن العجرّ لا يضادٌ الفعلَ؛ لأن عجزِي لؤْ ضادً 
فعلى"'" للخروكت» لكان إعيزة"؟" وق اللحركه ون رلى اف متتو 

ادرف أ إذا اسْتَحالَ أنْ أَفْعَلَ في عِلمَاء معَ المؤْتٍء اسْتحالَ 
أنْ يفعَلَ ربّي فيَّء مع الموت. عِلمًا؟ 

فلمًا لم يكن العجرٌ مضادًا للفعل» وإنما يضادٌ القدرةء وكانٌ 
الترك للشيء فِعلَ ضِدَّه”"» فكان الباري -تعالى- لم يزلْ غيرٌ فاعل 
لكل على ودس رميو ف نيا رصي 711 الشزن د 
فى آزلو* عجرا ولا تركاء 


وأيضًا فإن الح إذا كان غيرَ متكلم و[لا]'' مريدٍ» وجبّ أن 


- المعنىء فتابعناه. وعلق (غ) على قول المصنف «العجز لا يضاد الفعل» 
بقريب مما قررناه آنفا -رحمه لله-. 

)21 مكررة في الأصل . 

(؟) (غ): «تضاداء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

فر فهو عنده ليس مجرد التوقف عن الفعل» بل فعل الضدء وقد غيّر (غ) الكلمة 
التالية إلى كانء وليس ضروريا. 

(4) أضاف (غ) بعده: «أصلا». 

(0) أسقط (غ): «على وجه من الوجوه»»؛ دون إشارة. 

(5) (ص): «يجب»» وليست متسقة مع السياق» فغيرناها. 

(0) في (غ): «بنفي» . 

(4) (ل): «ان له». 


(9) زدناها -كما فعل (غ)- لتأكيد المراد» وإن لم تكن ضرورية. 


)1 المع فى الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
يكون موصوفًا بضدٌ الإرادة والكلام» وليس إذا كان غيرٌ فاعل لشي 
فحن انان فد خورغيد : 3 1 إِذْه'' كان عجر الإنسان لاا يضا 
فعلّهء فلم يجبْ بنفي الفعلٍ عن الل -تعالى- في أَزَلِه". إثباتٌ ترك 


أو عجزء كما وجب في نمي الكلام والإرادة عنه في أزله إثباتٌ 


م066 لمعم 


أضدادهما . 


فإِنْ قالَ: فيجبٌ بنفي الحركةٍ عن الله -تعالى- فى أزْلِهِ أن يكونّ 
0-0 


قيل: لؤْ كان ممن يجوز أن يتحرك؛ لوجبّ -لْعَمْرِي- بنفي 
الحركةٍ عنه أن يكون ساكئاء كما يجب بنفي الكلام والإرادةٍ عنه في 


أزله بات أضدادهما ؛ إذ كان ممن لا يستجيل ذَلِكٌ عَلَيْهِ . 


١ 


لمن 


فإنقال: فيجبٌ بنفي التفضّل عن » فيما لم يزل» أن يكونّ بخياه”” . 


قيل له : التفضل هو : ما لِلْمْتَمَصْل أنْ يتفضل به وله أن لا يتفضل 


)١(‏ (ص) و(ل) و(م) : «إذا»» وقد أصلحها (غ) بحذف الألف. وهو الصوابٌ. 

(؟) يقرأ (ل) هذه الكلمة» في كل المواضع : «أن له». 

(*) قد يبدو هذا القول غريبّاء» ولكنه إشارة إلى إحدى حَبجَج الفلاسفة المشائين 
على قدم العالم؛ أن الله كريم سخي» فما الذي يمنعه من الفيض والتأثير؛ 
في الأزل؛ وكل دواعي الإفاضة والتفضل متوافرة فيه . انظر: مجرد 
المقالات لا”. 8"”. وانظر كتابنا: لمحات من الفكر الكلامي - ط 
البصائر- ص 700-775. وقد تعرض الدكتور غرابة (فى هامش ص 57 
فى اقرع لارهرة لخراك )التساة لون فةملته بالشكر المساق» 


باب الكلام في القرآن والإرادة ١)‏ 
به ابل إِنّما يجب يمَنْع ف مُستَحَقٌ اسْتحِقَ على مَنْ بَخْلَّء والباري 
«ثعالي- لا يجب عليه فعل شي ء . 


فإِن قالَ: فيَجبٌ بتمى العَذْلٍ عنه» فى أَزَلِهه أَنْ يكونَ جائدًا7'' أو 


عانعة ١‏ 
قيل له: ليس يحب بنفي العدلٍ د هو عَجِرٌ أو جور لأنه ليس 


مِن”"2 جنس من أجناس العدل إلا يور أد قله لمعتل فيا 


مع العجزى ٠‏ فلم يجبٌ بنفي العدلٍ إثباث” ' 2 ”! 
ولم يجب أيضًا إثباتُ الجور ؛ لأنَّ الإنسان قد لا يكونُ عادلًا إذا 
لم يكن منه عدلٌ كسبهء ولا فَعَلَهُّء ولا يكون جايرًا”*» فلَيْس مَنْ 
نفينا عنه العدلَ أثيتنا له ضدًا هو جور أو عجز؛ إذ كنا قد ننفى ذلك 
وأيكا > اقمن ل ركون الإنمان عادل ولايكون عاذ ا« يكوريين 
جنس العذلٍ» فَلَيْسَ يجبٌ بنفي العدلٍ ضِدَ هُوَ جَوْرٌ كما وجب في 
)01( في (ص): «جائزا», والنقطة تغير المعنى» ولا يدرك الناسخ ذلك للأسف 
الشديد. 
(0) «من»: لتأكيد النفي. 
فر اا ا ل م ما سوسا 


عند المراجعة» وبدونة د يستقيم النص. 
(4) (ص): «جائزا»ء بالمعجمة» كالتي مرت انما . 


6 اللْمَع في الردٌ على هل الرّيُعْ والبدّع 
الكلام والإرادةٍ؛ لأن الإنسان قد يكون عادلا بالكون في المكان» إذا 
أمره اللّه -تعالى- أن يكونً فيه» ويكونُ في وقتٍ آآخرٌ جائرًا”'2 بالكون 
هك ]ةاتياةاالتجقالب عن الكرة تند فكون العدل من مجن 
الجؤرٍ؛ لأنَ الكونَ في المكانٍ من جنس الككون فيه”' 

فإن قال: مَا أنكرثُم إذا لم يكن الباري -تعالّى- مُحرّكًا في أزله 
أن كون متك 

يل له: لا يخلو قولّكَ: «إذا لم يكن محرّكٌاء أن يكون مسكُنًا» 
مِن أن] ”" تعني : إذا كان لم يزلَ غيرَ مُحرٌّك لنفسِهِ أن يكونّ مُسَكْنَا 
لها أو تعني '' إذَا لمْ يكنْ محركًا لجسم كان مسكنا له . 

فإن عَنِبت : إن لم يحرك نفِسَّهُ كانَ مسكنا لهاء فهذا خطأ؛ لآنه 
يستحيل أنْ يحرك نفسَهُ ونحن لم نقل إذا لم يتكلّمْ مَنْ يستحيل 


. (ص): «جائزا»» بالمعجمة» كما سبق‎ )١( 

(؟) وهنا أيضًا أثار الدكتور غرابة في هذا الموضع» مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين؛ ومعلوم أن الأشياء -عند متكلمي أهل السنة والجماعة- قبل 
ورود الشرع سواء. 

(6) زيادة يتطلبها السياق» أغفلها م» أما «غ» فقد اكتفى بزيادة «أن» ولا بأس به. 

(5:) (ص): يعني. أثبتها (غ): نَعْنِي (بالفوقية) في الموضعين» وهو الأنسب. 


باب الكلام في القرآن والإرادةٍ ١5١‏ 
وإن عنيت: إذا لم يكن مُحرّكًا فيما لمُ يرل ل لجسم كان فشكنا 
لهم ه فليسر مع الله -تعالى- في قِدَمِه أَخْسَامٌ قبح فيجبّ"'' إذا لم يُحركهًا 


َه 
ع 


ا 
وما لم يكنْ موجودًا يستحيل تحركه. فليس إذا لم يحرّك ما 
يستجيل حركتّة» وجب أن يُسَكَنَهُا 


4# 


)١(‏ الفاء هنا للسببية. 

(؟) انظر : الإذلبي : «كان الله ولا شيء معه؛ في إثبات الحدوث للعالّم بالدليل 
التقلىّء وقد سبق مناقشة المسألة» عقليا ونقلياء فى البمانة اد رمه 
«اللمع»» فراجعها. 


1 للم في الردٌ على أهل الرَبْْ والبّع 
خح جح ع حي د ا و ل ا ا ا ا 


-٠‏ مسألة 


فإن قال: القادرٌ منا على الكلام في حالٍ لوقي نوخد 
مِنَ الكلام وأَضَدَادِهِ . ْ 

فهذا ضَرْبٌ مِنَ الخلاف”"؛ لأنَّ القادرَ نا علّى الكلامء في 
حالٍ قُدرته عليْه. متكلّمٌ لا محالة» وسنَدُلُ على ذلك بعد هذا 
اعرد ون 6 

على أنّا نقول له: ما أنكرتٌ أن يكون القَادِرٌ على العِلّم. قد حَد 
من العلم وأضداده؟ 

فإن قال: القادرٌ على العلم قل خلا من العِلّم وأضداده. اللّذيْن 
يدر عليهماء ولا يخلو من علم آخرٌ أو ضِدَّه . 

قيل له : قل : إن القادرَ على الكلام وضِدًّه [اللذين يقْدِرْ عليُهما]”" 


)١(‏ أي: التناقض. 

: تفيد بأن للشيخ خطة لكتابه» وهو هنا يشير إلى ما سيأتي في الباب السادس‎ (١ 
«الكلام على الاستطاعة»؛ وقد سبق له أن عرض رأيه في هذا الأمر: وهو‎ 
أن الحىّ في الشاهد والغائب» لا يمكن أن يخلو من الكلام وأضداده»ء‎ 
راجع أوائل الباب الثاني.‎ 

() هذه العبارة ليست في (ص)ء ولا في (غ)» ويتطلبها السياق. 


باب الكلام في القرآن والإرادة © ١‏ 


بخان معهيما»: ولا ريكلة من اكلام آخر ضيه ل تدر لوي 
ودليل آخر على أنَّ الله -تعالى- لم يزل مُتَكلُّمًا : أن الكلاءَ لا 
يخلو أن يكون قديمًا أو حديئًا : فإن كان مُحدَنًا لم يخل أن يحدثه في 
نفسهء أو قائمًا بنفسه. أو في غيره: 
فيستحيل أن يحدثه في نفسه؛ لأنه ليْسَ بمَحلٌ للحوادث . 
ويستحيل أن يُحدثه قائمًا بنفسه”" ؛ لأنّه صِفَةٌ» والصفةٌ لا تقومُ 
ويستحيل أن يحدثه في غيرو؛ لأنه لو أحدثه في غيره لوجب أن 
ل لذلك الجسم الذي فيه الكلامُ» مِنْ أخصٌ أوصاف الكلام 
ارو له انتيوه زد قاور الح الى لفحل ننها اي 7 , 
فإِنْ كان أخصٌ أوصاف الكلام أنّه كلام وجب أنْ يكونَ ذلك 
وإن كان أخصٌ أوصافِهِ أنه أمرّء وَجَبٍ أن يكونَ ذلك الجسم 


آمِرًا . 


)١(‏ الشيخ هنا يلزم خصمه بارتكاب التناقض والكيل بمكيالين. 

(؟) ضمير الغائب هنا يعود إلى الكلام» فيكون الكلام قائما بنفسه. لا 
بالمتكلم» وهو محالء كما ذكر الشيخ - رحمه الله. 

99“ واضحه في (ص). ولا مدعاة لما صنعه (م). (غ) في هذا المقام. 

(54) (ص): «اسما“ء والناسخ كثيرا ما يخطئ في أظهر قواعد النحو. 

(6) في (ص)».ء (غ): «اسما». 


- 


[دليل اآخر 
على القدم] 


- 5 ١ ث‎ 

١‏ اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

وكذلك إن كان أخصٌ أوصافه أله وت نوكته أن كو يالك 
الجسم ناهيًا . 

فلما اسْتَحالَ أن يتكلم بكلام الله -تعالى- غَيْرُه ويَأَمْرَ بأمْرِهٍ 
غير وينهَى بنهيه غيرة» اتحال أن يَحدتثٌ كلا ما فى غيره. 
اليم يوري ١‏ 

وإذا فسدت الوجوه التي لا يخلو”" الكلام منها لو كان مُحَدَنّاء 
صحٌ أنه قديم» وأن الله -تعالى- لم يزل به متكلمًا . 

نإذ قال : انلف" قد تجوت اللمصاتها لز يدف غيووه فعاذ و د 
ونعمة وإحسانًا ورِرْقَاء فيكون فاعلًا متفضلا منعمًا محسئًا رازقًا؟ 

فما أنكرتُمْ أنْ يُحَدِتٌ في غيرو كلامًا» يكون [هو]””' به متكلمًا؟ 


قيل له : لو لزم هذاء للَرم' أن يَعلّمّ ويّقدرٌ بعلم وقدرةٍ يحدثّهما 
في غيره» كما يتفضل وينعم ويحسن فيما يحدثه في غيره؛ تفضلا 
ونعمة وإحسانًا ورزقًا. فإن لم يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه. 


)١(‏ فاعل يكون ضمير يرجع إلى الله -تعالى. 

(1) قوله: «به؛ سقط من (ل). 

() (ص): «تخلوا. 

(5:) (ل): «فليس»؛ خلافا لما في ص. 

(0) زدناها لتأكيد غرض المجادل المعتزلي» القائل بأنه -تعالى- يحدث الكلام 
في غيره» ولذا قال المصنف فيما يلي : «لما قلتموه»» أي معاشر المعتزلة. 

(5) في (ص). (غ): «لزم؟. 


باب الكلام في القرآن والإرادةٍ 5 ١‏ 


وأيفية* “فإن الله -تعالى- إذا أحدتٌ في غيره تفضّلًا ونعمة 
وفعلا وإحسانا ورِرْقَاء كانَ ذلك الجسم موصوفًا بأخص أوصاف 
الفعل والتفضل والرَّرْقٍ والنْعمَةٍ والإحسان؛ لأنّهُ إِنْ كانَ التفضل 
والنعمةٌ والإحسان والفعلٌ قُوةٌ لا يذ أنْ يكونَ ذلك الجسم قويًا . 

وكذلك إن كان عِلمًا أو حياةً أو إرادةً أو سَمْعًا أو بَصَرَاء فيجب 
إذا أحدّتَ كلامًا في غيره أن يُشْنَقَ [لذلِكَ]'' الغير من ححص 
أوصافي الكلام [إسم]. 

فلما لم يُجِرْ ذلك» بطل أنْ يكون الكلام مَقِيسَا على ما قلتّم» مِنْ 
أن اللّه -تعالى- يُحَدِتٌ كلامَه”" في غيره؛ كما يُحَدِتٌ فعلّه وتفضّلَة 
ونِحَمَهُ وإحساته في غيره' ". 

فإن قالوا : أفليس”* قد يحدث الله -تعالى- كتابةٌ في غيره ولا 
يكون الشيء الذي قامثُ به الكتابةً كاتبًا؟ 

قيل لهم : إن أَخَدث الله -تعالى- في غيرهِ كتابة ضَرُورَةٌء كان 
ذلق: 1ل كاتنًا باسيطراي: وكذلك إن كانق الكابة كينا كان 


)1١(‏ في (ص». (غ): «كذلك». 

(؟) في (غ): «كلاما». 

(9) يعتمد المصنف هنا على عدم جواز القياس مع الفارف. 
(5) (ل): «فليس». 

(ه) (ص): «للغير». 


ذلك الغيرٌ كاتبًا باكتتساب. فيجت إذا أغوتة الل -تعالى- كلا مَه في 
غيره» أنْ يكونّ ذلك الغيرٌ مُتكلّمًا بكلام اللَّهاا . 

ب لقم الإرادة! وهذا الدليل على قدم الكلام. هو الدليل على قدم الإرادة للَّه - 
تعالى > لأنها لواكانت معدنة لكان لا محلووة أن وكرن تتحدنها 
في نمْسِهِء أو في غيره» أو قائمة بنفسها . 

فيستحيل أن يُحدثها في نفسه؛ لأنه ليس بمحلٌ للحوادث . 
ويستحيل أن يُحدثها قائمة بنفيها؛ لأنها صِفةٌء والصّفةٌ لا تقومُ 
بنْفْسِهاء كما لا يجوز أن يُحدِتٌ علمًا وقدرة قائمين بأنفسهما . 

ويستحيل أن يُحَلِنّها في غير ؛ لأنّ هذا يُوجِبُ أنْ يكونَ ذلك 
الغيرٌ مريدًا بإرادة اللّهِ -تعالى-. 

فلما استحالت هذه الوجوهُ التي لا تخلّو الإرادةٌ منهاء لو كانت 

محدثة» صَمَّ أنّها قديمةٌ وأنَّ اللّهَ لم يَرْلْ مُرِيدًا بها . 


+ د د 


)١(‏ ينسب الدكتور غرابة إلى المؤلف أقوالا يستخلصها من بعض أقواله. ولعل 
التلاميذ المباشرين للشيخ أبي الحسن وتلاميذهم أعرف بحقيقة الأمر . 
انظر: مجرد المقالاات: 088 وما بعدها. 


بابٌ الكلام في الإرادةٍ وأنها تعم سائرٌ المُحْدَّئاتِ ١‏ 


[البابُ الثالث] 


باب الكلام فى الإرادة وأنها تعمْ سائر المخدثاتٍ 


فإن قال قائلٌ : لم قلثّم : إِنَّ اللَّهَ -تعالى- مُرِيدٌ لكل شيء يجوز أن 
يراد؟ 

أ- قيل له: قلنا ذلكَ”'؟؛ لأن الإرادةً إذا كانث من صفاتٍ 
الذاتِء بالدلالة التي ذكرناها”" 2 » وجب أنْ تكونَ عامّة» في كل ما 
يَجوزٌ أن يُرَادَ على حَقيقتِه”"»: كما إذا كان العلم من صفاتٍ الذاتٍ 
وجب عُمومُه بكل ما يجوز أنْ يُعلَمَ على حَقَيقَيهِ. 

س- وأيضًا فقد دَلَْتِ الدلالةٌ على أنَّ اللَّهَ -تعالى- خالقٌ كلّ شيء 
جادك 1[ ]ل يجورٌ أنْ يَحُلَقَ ما لَا يُرِيدُهُ وقد قال اللّه -تعالى- : 


0 


م كمال لَمَا يريد » زهود: .]٠7‏ و[الاية 7 من سورة البروج] . 


)١(‏ أسقط (غ): «قلنا ذلك». 

(1) راجع ما مر في الباب السابق» في إثبات الإرادة وقدمهاء وقد تناول 
المصنف الأمور المشتركة بين الكلام والإرادة في الفصل السابق. وعقد 
هذا الفصل للمسائل الخاصة بالإرادة وعمومها. 

() ص : حقيقة - لاحظ الكلمة الأخيرة في هذه الفقرة. 


1 0 0 

١‏ اللمّع في الردُ على أهل الرَّيّعْ والبدّع 

ج- وأيضًا فإنه لا يجوزٌ أن يكونّ فى سُلطان الله -تعالى- ما لا 
ره أنه لو كانَ في سُلطانِ اللو -تعالى- ما لا يُرِيدُم لوعي د 
أمريْنٍ : إِمّا إثباتُ سَفْرٍ وعَفْلَق أو إثباتُ ضَعْفِء وعَبجَزِء ووَهَن» 
وتقصير عَنْ بلوغ ما يريده. 

فلمًا لم يَجْرْ ذلك على الله -تعالى- استحال أن”'' يكونَ في 
سلطانه ما لا يريده. 

فإِنْ قال: وَلِمَ زعمتُمْ ذلكَ؟ 

قيل له : زَعَمْنَا ذلكَ؛ لأن المرادً إذا وَقَعَّ» لم ب يلحَقٌ مَنْ وقَعَ مُرادُه 
2 3-7 5-8 و مع ٠‏ و ور كت 0 4 و 
ضعف ») ولا تقصير عن بلوغ ما يريده. بورع * الم اين دراب 
أن يلِحَقَهُ الضعفٌ والتّقصيرٌ عن بلوغ ما يريده إِذَا لم يقَمْ مُرادٌه . 

ألا ترى أن مَنْ وقّمَ ما يعلَمُهُ لم يلْحَقْه جهل» ولا ضِدّ مِن أضدادٍ 
العلم بذلك الشيءء إذا وقع وهو يعلمه. فدلٌ ذلك علّى أنه إذا لَّمْ 
يقع. وهو لا يعلمه. وجب جهلهُ أو وَضْمُه بضدٌ مِنْ أضداد”*' العِلم . 

وكذلك إذا كانَ ما يريده لم يجب سَهْوْهُ ولا ضعفه ولا وَهَنْهِ 
ولا تقصيرُهُ عن بُلوغ ما يريذه. وإذا كان ما لا يُرِيدَهُ وجب سَهِوهء 
أو ضعفه وَوَهَنْه وتقصيره عن بلوغ ما يريد. 
)١(‏ النون ساقطة من (ص)ء زادها ع. 
)١(‏ كذا في (ص). وفي «الوسيط»: "لوقع يمَعٌ وَفُعَا ووقوعًا». 
(6) (ل): «فيجب».؛ (غ): «فوجب» خلافا لما في (ص)» وهو ما أثبتناه. 


(4) (ص): «أضداده). 


بات الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المخدثات 4 ١‏ 
ا 0 
ها اسالد - وجوبٌُ السهوء والغفلةٍ» أو الضعني”'"'. والومّن» 
والتقصير عَنْ بُلوغ ما يريدّةُ» فكذلك”'"' يَلرَمُ في كون ما لَا يريدهُ مِنْ 
غَيرِهِ ما يلرَّمُ في كون ما لا يريذهُ مما اتفقنا علّى أنه مِنْ أفْعَالِه . 

ألا ترى أنه إذا لَرِمَ مَنْ زعم أنَّهُ يكونُ مِنْ أفعالٍ الل ما لا يعلّمُه 
أنْ يصمّه بالجهل» أو بضدٌ مِن أضداد العلم”” ؛ لَزِمَ مثل ذلك مَنْ زعم 
أنه يكونٌُ مِنْ غَيره ما لا يعلّمُهء وكذلك إذالَرِمَ مَنْ زعم أنَّ اله يُخيرُ أن 
ون عن سينا و سا اتيك لله لم قن زعم أن الله 
تعالى- يُحْبِرٌ أنه يكونُ من غير وما لا يَكُونْ التكذيبٌ”*'[أيضًا]ء لا 
فرق في ذلك بين ما اتفقنا على أنه فِعلّهه وبينَ ما يكون مِنْ غَيرِِ. 

وكذلك إذا لزم في كون ما لا يُرِيدٌه الباري -تعالى- مِنْ فعلهِ 
ضعفٌ وتقصيرٌ عن بُلوغ ما يريدُه» أو سهرٌ وغفلة» لَزِمَ ذلك في كون 
ما لا يريده مِنْ غَيْرِه . 

وأما فقن ولت الذلالة عق نكر اللحدناات خلوقات ذاه 


)١(‏ (ص): «والضعف» وأسقطها (غ). لاحظ الفقرة السابقة. 

(؟) ص : وكذلك. غيرها غ» وتابعناه. 

29 في (غ): «العلوم». 

(5) «التكذيب» فاعل لَْمَ في قوله : لزم من زعم» وزدنا كلمة أيضاء وليست في 
(فين )ا زلة رم ): 


6 اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيُعْ والبدّع 
-تعالى-2©7. فإذًا استحال أَنْ يفعلٌ الباري -تعالى- ما لا يريدٌَهُ 
اميشحال: أن بقع مِن غيرِهِ ما لا يُرِيدهُ؛ إِذْ كانَ ذلك أجمعٌ أفعالا 
لمعا 

ود اي / 0ك اين 
ما يكْرَهُ كَوْنَهٌه ولو كان" ما يكرَهُ كَوْنَهء لكان مَا يأبَى كوه . 


7 َم ه 5 2 ع الس ٠.‏ 4 ع 
وهذا يوجبٌ أن المعاصى كانتٌ» شاءَ الله أم أَبَى » 06 ف 


الضعيفٍ المقهور. وتعالى ريّنا عن ذلكٌ علوًا كبيرًا . 


و 


ا خَبُرُونَا عن ملِكِ من ملوكِ الدَّنَياء لَوْ مر برجل 


مُفْعَدٍ زَمِنِ أعمّى فشْتَمَه ‏ والملك لا د وس في 1617 تقولوين”" إن 
الملكَ يلْحَقَهُ فى ذلك ضعفٌ ووَهَنٌ وتقصيرٌ عَنْ بلوغ ما يُرِيدة؛ إذ””" 


ع راع ©9 5م 0 
اراد أن لا يشتمه فستمه' 


(1) يقر الشيخ هنا القاعدة الأشعرية : «لا خالق إلا الله وسيبين الدلالة على 
ذلك فى باب الكسب فيما يلي» وإن كان أشار إليها في المسألتين الأولى 
والرايعةة فيما سبق. 

(؟) (ص): «العلم»» أصلحها (غ)» وتابعناه. 

() كان هنا تامة. 

(4) ص: وهذاء غيرها (غ) وهو أنسب للسياق» فتابعناه . 

(6) ضمير الغائب هنا للمقعد الزمن. 

() (ص): «أن تقولون» والنون مقحمة»ء نبّه عليها (غ). 

49 (ص».» (غ) : «إذا»؛ حذفنا الألف؛ لأن المراد التعليل» لا الظرفية ولا الشرطية . 


باب الجلدم في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المَحْدَئاتِ ١٠6‏ 

قيل له : أجل ؛ ولو لم يكنْ ما أراذ ال فن يهن تنوف كان ها ارا 
الملِكُ مِنْ مَدْحِهٍ إيّاهء كانَ ذلك أولَى رّوالٍ الضعف والومّن عنْهُ 
على أن الملك إذا لم يُرِدْ شتمَ تم الأعمى الْمفْعَد لَه فقد كرِه”" شَتَمُهُ 0 
الالحوا ‏ للقاي و كد كان1؟ شنم وزدها اذلف اللملك أو ج77 
وهذِه صَِةُ الضَّعْفٍ والوّمَنٍ 


وأيف ا قن هن إذا أرادٌ منًا أمرًا كان» وإذا لم يُرِدْ كونه لم يكن 
870 رضيفة اتا ومين بريد كون ما لا يكون: :وأن لآ يكون ما 
يكون هروث العالميو ليومت الا بالوضصب الذو يهو ارا سف 


ال تدان 

فإن قال قائلٌ : من إِذَا أرادَ [منا]””' أمرًا كانَء وإذا لم يُرِدهُ لم 
يكن ؛ تين ”57 يكون اقنذا رفقون : بيقة وبعية ينه ويكون افيه لقا 
أنصاره وأتباعه» ورَبٌ العالمَينَ لا يتكثر بأحدٍ؟ 


)١(‏ (ص): «ذكره»» وهو خطأ من الناسخ بلا ريب» صححه (غ) بحذف 
«الذال»» وهو الصواب. 

(؟1) كان هنا تامةء أي وقع الشتم. 

(") (ل): «واياه». 

(5) في (غ): «فهو أولى»», ولا موجب للزيادة. 

(4) ليست في (ص».ء ولا (غ)» رأينا زيادتها ؛ بيانًا لمراد هذا القائل. 

() كذا في (ص»). (غ) والشيخ هنا يبين للمعارضين القائلين بفكرة «التقوي 
بالغير» نتيجة قولهم؛ وهي أن من لا ينفذ مراده أولى بوصف الاقتدار ممن 
تنفذ مراداته. وذلك ظاهر البطلان. 


60 اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

يقال لهم”'' : فما"'' أنكرئم إن كان هذا على ما تدعونَ»ء أنْ 
كود 3 أزاكاي :قله كن ا لذأ يكون موا فال ركوة 1 007 
فهو أولى نضفة الا قدا ومن يريد كون ايكون وألا يكون با ل 
وا او و ب مين رك بزعله. 


: ره 


ويقال لهم لم زعمتم أن من أراد ين كوم يكو إنما يمع 
وصفه بالاقيدار؛ لأنه ممنْ يقَوّى بكثرة ةِ مَنْ يتبعه » ويضعفٌ بكثرة مَنْ 

521200101 وكدلك: ]يدل 
الفِعلُ الحِكُميٌ على أن مَْ طهر مِنْه عالِمٌ قادرٌ؛ أنه من يعلمُ با 
واترك بتار 117 كذللك بو عذنا»: اقيم ينها 2 ليك الا فال 
الجكمية على أنه عالِمٌ قَادِرٌ. 


فما أنكرتمٌ من أنه واجب على اعتلالكه”' أن لا”؟ تدل الأفعال 


)١(‏ كذا في (ص) مع أن القائل واحدء لكنه يمثل فئة أو فرقة. 

(0) في (ص): «فا»» وأصلحها (غ) فتابعناه. 

إفرة ليست في (ص) زادها (غ). وهو الصواب». فتابعناه. 

620 ليست في (ص) زادها (غ)؛ وهو الصواب» وقد أغفل (م) الزيادة ذ في الموضعين. 

(0) زاد (غ) هنا كلمة : الهم1. وليشت ضرورية. 

(1) يريد الشيخ بالاعتلال تعليل المعتزلة حكم الشاهد بالتكثر بالفعل» والتقوّي 
بالأتباع» وبناء على ذلك لا يقاس الغائب على الشاهد في هذا الحكم. وَيُلزِمُهم 
بأن ذلك سيؤدي إلى عدم وصفه -تعالى- بأنه عالم قادر مع ظهور الأفعال 
الحكمية منه» أي وإلى إبطال دلالة الشاهد على الغائب في كل صورها. 


ولحي ا سات للحي دا روا لسو ع ال التي بتاكار سدرا لج 3 


!1 


بابٌ الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدَئاتِ ١‏ 
الحكمية على أن البارِيي -تعالى- قادرٌ عالم . 

وكلك يُعَارَضُونَ'' بأن [1]لأفعال'"' الجكمية تدل على أن من 
ظهرت منه عالِم قادر؛ لأنه ممن له علمٌ وقدرةٌ. من أجل أن ذلك 
فيما بيننا كذلك . 

فإن قال قائل: ما أنكرئم أن لا يلحقّ الباريَ الضعفٌ والوّهنٌ 
والتقصيرٌ عن بلوغ ما يريده؛ لأنه يقر أنْ يُلجِيءَ عبادّه إلى ما أرادً 
كونه منهم؟ 

قيل لهم”" : إن الباريّ -تعالى- إنما أراد كونَ الإيمان منهم - 
على أصلك- بأن يقع ذلك منهم طوعًا يستحقون عليه الثواب» وإذا 
ألْجَأّهُم إليه لم يكونوا -عِنْدَك- طائعين» ولا للثواب مستحقين. 


د الهامش السابق. 

)١(‏ سمّى الشيخ ذلك «معارضة» لأنه استخدام لحجة المعتزلة نفسهاء في إثيات 
أن الله عالم ؛ لتؤدي إلى خلاف مذهبهم» فتثبت أيضا أنه ذو علم وليس عالما 
فحسب, وتلك الطريقة تسمى في «المناظرة والحدل»: معارضة؛ء بينما كان 
يحاول -في أدلته السابقة- إفساد أدلة المعتزلة» وهي طريقة «النقض». 

(؟) (ل): «لأفعاله»» (ص): كما أثبتناء لكن بسقوط الألف فى أول الكلمة» 
وزادها (غ فتابعناه. 1 

() (غ): «لهكء (ص): كما أثبتناء وفي هذا الموضع والذي قبله يظن (غ) أن 
(ص) مطابقة لما في (ل). وهذا غير صحيح فيهماء لكن دعاه إلى ذلك عبارة 
(على أصلك)» وقد علمت أن المصنف يراوح بين خطاب المفرد وخطاب 
الجماعة» والمقصود طوائف المعتزلة وأفرادهم جميعا. 


١6‏ المع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 

نكما يكت ركون '"ها الا يريده الصعفث:والوهر والتقصي رغد 
بلوغ ما يريده» لو لم يوصفث بالقدرة على أن يُلجئهم إلى ذلك», 
فكذلك”'' يجب له الضعفٌ والوهَنٌُ والتقصيرٌ عن بلوغ ما يريدّه» إذا 
أرادَ كونه على وجه لا يُوصَف بالقدرةٍ على وقوعِهِ على ذلك الوجه . 

انعا فاه يَلِرَمُ القدرية”" -إِذَا كان مَنْ قَدَرَ أَنْ يؤمنّ قَدَرَ أن 
يكمْر- أَنْ لا يكونَ الباري -تعالى- موصوقًا بالقّدرَةٍ على الأمرء 
الذي لو فعله لكانوا2 مؤمنين لا محالة؛ لأْآنّهُم]” يقدرُونَ - 
عِندّهم- على أن يكفروا'''. عند نزولٍ الآياتٍ المُلْجِئاتٍ إلى 
الإيمان» كما يَمَدِرِونَ أنْ يؤمنوا قبل ذلك» ومَّنْ قدَّرٌ على الكفر عند 


. خ- روم هاداد و 
نزول الاية لم يؤْمَنْ وقوعه منه . 


)١(‏ في (ص): «يكون»., (ل): «وكما وجب أن يكون». وناسخها عن (ص) 
كثير الأخطاء. والمراد أنَّ «الإثابة؛ في مذهبك محالٌ على الباري؛ لأنه 
ظلم وجورهء فكيف تقول بقدرته عليه؟ 

(؟) (ص): «وكذلك»». غيرنا الواو إلى فاء» ورأى(غ) حذفها : والمراد هنا أنه 
يترتب» على مذهبكم في استحالة «الإلجاء» عليه -تعالى- ضرورة لحوق 
النقص به سبحانه. 

(5) لعل هذا أول موضع يصف المصئف فيه المعتزلة بالقدرية» وستأتي مناقشة 
تبادل الطرفيْنِ الاتهامٌ بهذا الوصفء في البابين الخامس والسادس . 

(5) كذا في (ص). وأثبتها (غ): «لأصبحوا». 

(5) كذا فعل (غ) وتبعناه. 

() (ص): «لا يكفروا»» وقد حَذْفَ (غ) حرف النفي بحق» فالكلام على 
الإثبات» وتايعناه. 


بابٌ الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المَحْدَاتِ ه6١‏ 


وأيضًا فلو كان يقع من الإنسان ما لا يريدّه الباري -سُبِحائّه - ولا 
يلحقٌ الباريَ بذلك وهنْ ولا ضعفٌ؛ لأنه قادرٌ أن يُلِجِنَهُمْ إليّهِ» لجار 
أن يقعَ مِنَ الباري -سبحانه- مِنْ أفعالِهِ ما لا يريدة» ولا يلحقه 
ضعفٌ وتقصيرٌ عن بلوغ ما يريده؛ لأنه قادر على إيقاعِه وتكوينه . 

فإن لم يجب هذاء ولزم بكون ما لا يريده من فعله الضعفٌ 
والوهنٌ» لزم ذلك في فعل عباده. 

قاف قا كاقل #بها انكرت انتيكون كودها لويذ الإنهان ون 
فعلِه» يُوجِبُ وقوعَ ذلك عنْ سهوٍ أو عن ضعف وَوَهَنء وليسٌ يلزم 
ذلك في كون ما لا يريذه مِنْ فِعْلٍ غيره» فوجبّ مثلٌ ذلكَ في القديم 
أيضًا؟ 

قن لهذ اليك الأمر كبا طن ديل القضة نيما يكزة من الأشيان 
وف كيرف واخة ذلك أن الأقييان | ذا "كان م لها لا بردو 
فإما أن يكون ذلك عن سهو. أو عن ضعف ووهن و"'' تقصير عن 
بلوغ ما يريده. 

وكذلكٌ القولُ فيما يكون مِن غيره؛ لأنه إِنْ لمْ يكنْ ذلك عن 
سهوء فواجبٌ أن يكون عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده. وذلك 
أن العلة التي لها لَزِمَ الإنسانَ -إذا كان عالمًا بما وقع منه» وهو غير 


)١(‏ (ص): «أو“ء اقترح (غ) تغييرها واوّاء وهو الصواب, لاحظ ما يلي. 


6 المع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
مُرِيدِ له -الضعفٌ والتقصيرٌ عن بلوغ ما يريده: أن''' مراده لم يمَعْ 
وأنه لم يُرِدْهُ؛ لأنه لو كان ما يريده لم يلحقه ضعفٌ ولا وهَنٌّ»ء فإذا لم 
يقع. فإنما لَحِقَهُ الوهن والتقصيرٌ عن بُلوغ ما يريد ؛ من أجل أنه وقع 
منه وهو عالمُ به غير مُرِيدٍ له . 

فإذا"'' كانت العلهٌ ما ذكوناء وجب أيضًا مثلٌّ ذلك فيما يقعٌ من 
غيره وهو لا يريده؛ لأنه إذا كانت العلة التي لها وجب أن يوصف 
الإنسان بضدٌ العلم -في وقوع ما يقع منه- أنه وقعَ مِنهُ وهوّ لا يعلَّمُه 
فكذلك” '' قصة ما يقع من غيره وهو لا يعلمه؛ إذ”؟» كانت العلة فى 
ذلك واحدة» وكذلك القولٌ في الإرادة. 

وأيضًا فإنه: إذا كان من غيره ما لا يريده» فقد كَرِهَهُء وإذا كره 
كَوْنَهُ فمّدُ أَاهُ وهذا يُوجِبٌ أن الشيء كان””'» شاء أم أَبَى» وهذه 
صفة الصّعفٍ والوهن . 


فإن قالوا: ما أنكرتم من أن الذي يجب في كون ما لا يريده 


)١(‏ هذه الجملة هي خبر «أنَّ) في قوله آنفا: أن العلة. 

(0) أثبتها (غ): «وإذاكء خلافا لما في (ص). 

فيه (ص): «وكذلك»» أثبتها (م) كما هي» وغيرها (غ) إلى الفاء» وهو أفضل. 
(4:) (ص).ء (ل): «إذا»» وأثبتها (غ): «إذ' والمقام للتعليل» فتابعناه. 

(6) كان هنا تامة. 


بابٌ الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدَناتِ باه ١‏ 


الباري -تعالى- من عِبَادِهِء أن يكون كارمًا لِذْلِكَ فتَظ؛ ولا يجبٌ 


تب فو 


في ذلك ضعف ولا وَهن؟ 

قيل كر 1 وقوع ذلك 0 3010 بع 
الضعفت والومّن لا مُحالة؛ لأنه”' إذا كان ما كَرِهَ كوته كان ما أَبَى 
كونهء وإذا كان ما أبَى كونه. فقد كان الشيءٌ شاءه أم أباه! 

وهذا يوجب أن الشيء كان شاء الله -تعالى- ذلك أم أباه. وهذه 
ضرفة ايو 

وآيضا قاذ الت لترعولةن ا حدها كول إن روا الله 
تعالى- في أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول: إرادته في أفعال 
عباده شاك “اخي الامرينها: 

فمن ذهب إلى أنها الأمرء لزِمَه - إذا لم يكن الباري آمِرًا بأفعال 
الأطفال والمجانين- أن يكون كارمًا لها؛ إذا''' كان يجب بنفي 
الكواقة: الأشال. الغياه. «الكراهة ليان .وائلة الوه 1 ركه 


)١(‏ (ص): «له»ء غيرها (غ) -مع الإشارة لما في ص- إلى : لهم» وتايعناه. 

(0) (غ6: «منه وهو» خلافا لما في (ص)» ويخل بالسياق والمعنى. 

(6) في (غ): «ولأنه» خلافا لما في (ص) . 

(5) (ص): «الضعف» أثبتها (غ): الضعيف» وقد تايعناه. 

(0) (ص): نسيها الناسخ ثم أضافها بين السطرين» وفسرها شيخنا غرابة 
بالمغاير. 

(1) أثبتها (غ): (إذ)» وهي محتملة. 


6 للم في الردٌ على أهل الرَّيُغْ والبدّع 
إلا معصيةً؛ كما لا ينهى إِلَّا عن معصية» وإذا لم يكن هذا عندهم 
كذ انل 77 ا قالوم. 

وأيضًا فإذا كان يلزمُ فيما جاز الأمرٌ به إذا لم يأمرٌ بهء أنْ يكون له 
عندّه: أَنْ يُتركَ”" النهئئ عن المباح الذي ليس بطاعدّء أن يكونّ إذا 
لم يَرِدْ من الله -تعالى- الْآمرٌ بِهِ فقد” *' كرهه”*', وهذا يُوجِبُ أن كل 

ومَنْ ذهب إلى القولٍ الثاني -وهو قول الجبائي'''- : إن إرادة 
الله كارب لأفعال عناف ع ع" الا 0 

يقال له : إذا كان يجب بنفى الإرادة لأفعال عباده الكراهة» فحدَّثُنا : 
هل أراة”" الله كونَ الأفعالٍ التى ليست بمعاصي ولا طاعات؟ 


. ص: أبطل -بمعنى: بطلَ- وكذا في سائر النسخ إِلّا ل: الظل‎ )١( 

(0) زاد (غ): «وسلم» دون إشارة لما في (ص). 

(9) (ص)ء (غ): اينزل»؛ وهي قراءة تعكس المعنى» ولا تتفق مع سياق الكلام . 

(5:) كذا في (ص)» وحذف (غ) الفاء وليس بضروري. 

(0) (ص)ء (غ): «كره» وهذا يلزم تغبيره» فغيّرناه. 

010 سبق التعريف به» وبولده أبي هاشم في المقدمة» عند الكلام على شيوخ أبي 
الحسن 

(0) (ص): «غيره؛؛ أصلحها (غ)» وتابعناه» فالهاء مقحمة. 

(م) ص: (به)ء أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(9) (ص): («إرادة». أصلحها (غ)» فتابعناه. 


باب الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدَّنْاتِ ١‏ 

فإن قال: نعم. 

قيل له : فلزِمّك”'' أن يكونّ طاعةً؛ لأن الطاعةً -عندك- إنما 
كانث”" طاعة للمُطاع لأنه أرادمًا . 

فإن قال: لم يردها. 

قيل له : فيلزمك أنه كارةٌ لكونهاء وهذا يُوحِبُ أنْ تكونَ معصية ؛ 
لأن ما كَرِهَهُ اللَّهُ -سبحائّه- فهو معصية» كما أن ما نهى عنه فهو 


م عدف 


ويقال لهم : إذا كان نفي الإرادة يوجب إثباتَ كراهة» فيلزمُكم - 
إذا كان الله -تعالى- لم يزلْ غير مريدٍ لشيء بَنَّهَ أن يكونّ لم يزلٌ 


كارمًا ؛ إذ كان زفيء”؟؟ الإرادة يُوحِبٌ إثبات كراهةٍ. 


. في (غ): يلزمك خلافا لما في (ص)‎ )١( 

(؟) (غ): «كان»» دون إشارة لما في (ص). 

() كان تمكن الشيخ من الإحاطة بتفاصيل أقوال المعتزلة -لماضيه معهم- 
معينا لهء في إلزام القوم بلوازم أقوالهم» وما ينتج عنها من مخالفات منطقية 
واعتقادية وفقهية» والتضييق عليهم في المناقشة. 

(5) (ص): «بنفي»» أصلحها (غ)؛ وتابعناه؛ فهي اسم كان والخبر جملة: 


و و 
يواجلا. 


2 اللْمّع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 


١١-مسألة‏ 
[من مسائلٍ الإرادة] 


اهل بريد * بويقال المكزلةة لم زع أله لا يريد الشقه إلا شنية؟ 


و 


و 


إن قالوا :الأن هوي السقو ها سف 

يقال لهم : فكَذَّلِكَ مَنْ أرادً مِنَا ما يَعْلَمُ أنَهُ لا يكونء أؤ يعْلِبُ 
ده ]0 لا رون ونبو 11 47 يا نيوا بدلا على الله دون ا 
إذ" رُعَمُْم أنه أراد أن يكون ماعل أنه لذ يكون : 
مئال التّخلية] ويُقالُ لهُمْ: وكذَّلِك”" أيضًا: مَنْ حَلَّى بينَ عَبِيدِهِ وإمائه يَرْنِي 
بعضهم ببَْضء وهُرَ يَرَاهُمء وهو لا يعجر عَنٍ التَّْريقٍ بِينَهُم» مع 
كَرَاهيِهِ الزّنا -على أصولكم”''- وقَدْ نَهاهُم قبل ذلِكَ عن الرّنَاء فهو 
َِ. فاقضُوا بذك على اللو -تعالى- وإلا كم مُمَاقضِين0*©. 


)١(‏ (ص): امتمني». 

(؟) (ص): إذاء غيرها (غ). وتابعناه. 

(6) في (ص): «ولذلك». 

(5) لأنه قبيح عقليَّ لدى المعتزلة. 

(5) أي متناقضين.» وهو تعبير كثير التردد في كتب الكلام. ولا يحتاج إلى تقدير 
ما اقترحه (غ)؛ وفي «الوسيط»: «ناقض في قوله مناقضة ونِقَاضًا : تكلم بما 
يتَحْالفٌ معناه) . 


بابُ الكلام في الإرادةٍ وأنها تعم سائرٌ المُحْدَئَاتٍ ١‏ 


نانفا لواف ناز أن ترد اللقمة كن ليون مقفيه لبها ١7‏ أن مول 


الكذب مَنْ ليس بكاذب . 


يَُّالُ لهُم : ما الفرق بتكم وبينَ مَنْ قالَ: ولَّوْ جار أنْ يُريدَ ما علِمَ 
0 ل 
له لآ يَكُودمَن ليس يمدخ :وتحلى بين غبيذه وإمائة» يز يعفهب 
ببَعْض»ء مم كراهيِهِ الزَّنَا -عندكم- وقدرتِهِ على المع والحَيّْلولة» مَنْ 
ليس بسَفيهِء لجار أن يقول الكذب مَنْ ليس بكاذب؛, وهذا ما لا 
ل 0 َه 5 (؟) 
يجدول فيه فرفا ' . 

ويقال لهمٌ : كما أنَّ مُرِيدَ السَّفْهِ مِّا سَفيةٌ» فكذلك مُرِيدُ الطاعة منَا 
مُطِيعٌ » فاقضوا بِذْلِكَ على الغائّب”” . 

وممّا يُبيّنُ أن اللّهَ -تعالى- مُريدٌ لِكُلّ شيءٍ يَجورٌ أنْ يُرَاد: قولُ 


الله -تعالى- : «وَمَا تَمَآمُونَ إل أن سَمَلهُ أسَذّ)ه [الإنسان: ]*٠‏ فأخبرَ 


وقال -تعالى- : طوَلوْ عه رَيْكَ لَآمَنَ من فى الدَرْضٍ كه جَيعا» 
[يونس: 48]» وقال -تعالى- : «# ولو سِئْنَا ليسا كن تين هدنهًا» . 
5 00 شع ار ا ل 5 رس رم اديه 
وقال : «إوَلوٌ سَاءَ ريك ما َمَلُوَه» [الأنعام: ؟١1]»‏ وقال : ووَلوَ سَ الله 


سح سا ار 


رز 2 تس غير هه لا سه 2 مهم 0 5 572 2 5 7 
مَا أفتَمسَلواْ ولكن الله يَفْعلُ ما بريد [البقرة: 181] فأ خبرَ أنه لو لم يرد 
21 رضن ): «ولجاز» والواو مقحمة. 

(؟) والمراد أن ما تريدون أن تلزمونا به» هو لازم لكم أيضًا. 


(7) لتطرد دلالة الشّاهِد على الغائب» وهي مسلمة لدى الطرَفّينَء لكنّ المعتدلة 
يطبقونها أحيانًا» ويتجاهلونها أحيانًا أخرى. 


الإرادة] 


١"‏ اللّمع في الردٌ على على أهل الرّيْغْ والبدع 
القعال لم كل راسد اهنا أرادَ مِنْ ذلك فَمَلُ فَعَلَهُ . 


2 ج سس انر 


فإِنْ قالوا : معنى هَذا : «#از سآ أَنَّهُ مَا أَفْتَمَنُوا» أئ : لَوْ شاء أنْ 
لني ون الفنال لم بك 

يقال لَهُم : وَلم لَا حَمَلئُم'" الآيةَ علّى ظاهرها”" وقلتم: على 
او و ل حا الا 
قولٍ اللَّهِ -تعالى-: «وَلَو مَك رَيْكَ لآمنَ مَن فى الْأَرَضٍ كُلُهُمْ جِيمًا > 
[يونس:994]. 

فإِنْ قانُوا : لوْ شاء اللَّهُ أنْ يُلْحِكَهُم إلى الإيمان لكاتُوا مُوْمِنِينَ. 

قيل لهم : أَوَلَيْسُوا مع الإنْجاء قادرينَ على أنْ يكفْرُواء كُمَا هم 
قَادِرُونَ”" على أن يؤمنواء فكيف يجب بالإلجاءٍ كونُ الإيمان 
منهم)» وهم قادرونَ ألا يكونَ مِنهُم إيمان مع الإلجاءء كما هم 
قادرونَ على الإيمانٍ ممَ عَدَمِ الإلجاء؟ 


)١(‏ التعبير شائع ومتكرر منه ومن غيره» وليس بخطأ كما قرر (غ). لأن «لا» 
داخلة على الجملة لا على الفعل وحله. 

(؟) والظاهر العمومء إذ لا قيد في النص يخصصها بما ذكروه. نعم وإن كان 
مذهبه أن الألفاظ العامّة لا تدل بنفسها على العموم» ولكن معناه : أنها قابلة 
من حيث المبدأ للتخصيصء ولا يوجد هنا معخصصء. وانظر : المجرد لابن 
فورك .١57‏ 

(9) (ص): «قادرين» أصلحها (غ)؛ وقد علمت مبلغ الناسخ من العلم. 


بابُ الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدَئَاتِ ل 


فإِنْ قالُوا: ليسّ في كونٍ ما لا يريدُه إيجابُ ضعفيء كما ليس في 
كونٍ ما لم يأمرُ به إيجاب ضَعْفٍ . 


قيل د قد كانت أفعالَة -عندكم- لم عن 
ر 00 ضعفٌ. ولو كانت, وهو لا يريذهاء لحِقَّهُ |اذ اضغف:.. فكذللكف 
كون ما لم يأمرٌ به مِن غيرِهٍ لا يوجبٌ له ضَعمًا» وفي كون ما لم يُرده 
من غيره [ما] يَدَلُ على الضعفي . 


وأيضًا فإنَ مأ لم يأمر به و[لا] نهى عنه. أذ وترفة فلذلك 
لم يأ عر ره ىو : 


)١(‏ (ص»): «له4». والأفضل الجمع كما في (غ)؛ فتابعناه. 
(؟) في (غ): «ولم»»ء أثبتنا ما في (ص). 


(9) ص: «وأراد» ولكن الناسخ ضرب على الواو بعلامة الإلغاء» ولم ينتبه 
لذلك (م). (غ). 


62 في رصن «يحلقه»), أصلحها (غ). 
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باب الكلام فى الرؤية ١"‏ 


[الباب الرابغ] 
باب الكلام في الرؤية 


إن قالَ قائلٌ : لِمَ قلثّم : إن رؤية الله -تعالى- بالأبصارٍ جايزةٌ مِنْ 
قل لَهُ : قُلنَا ذلك ؛ لِأَنَّ ما لا يجورٌ أنْ يُوصف به الباري -تعالى- 
ويستحيل عليه ف فانها لكو + اي سر 22 7 أو 
إثبات حلت معدن قيةع ا كمي اق تخي 7 ١‏ أو قلبّه عَنْ 
حقيقته , 5 تجويره وئه تظليمة أو لي 
1 0 26 2 0 َ 
سين اللي لا ررم 
وذلك باطل عندهو”* 


010 ص : (« حجدهة)ء» أصلحها (غ). فتابعناه. 
و24 المجانسة : المشاركة في الجنس» كالإنسان والسمكة ؛ يشتركان في الجنس » 


وهو الحيوان» ويفترقان بالفصل. وهذه المشاركة توغ التركبي افق 
الماهية؛ قال السعد التفتازاني في شرح النسفية : «والمجانّسة توجبٌ التمايرٌ 
عن المُجانساتٍ؛ بفصول مَقَوّمة» فيلزم التركيبُ» ص : 77. 
() في (غ): «حدث). 
6 لأنهم يقولون: إن الروائح لا ترى وهي حادئة عندهم. لاحظ ما يلي. 


اإثباتها 


3 المع في الردٌّ على أهل الرَيْْ والبدّع 

على أن المرئيّ لو كان مرئيًا لحُدُوثِهِ لكان الرائي مُحَيِثًا للمَرْئت ؛ 
إذ كان مرئيًا لحدوثه . 

وليسٌ في الرَؤْيَةِ إثباتٌ حدوث معنى في المرئئ ؛ لأنَّ الألوانَ 
مرئياتٌ» ولا يجوز حدوتٌ معثى فيها"'"' . 

[وَآلكان ذلك المعنى هو الرؤية . وهذا يُوجِبُ أنّا إذا رأينًا 
المَيْتّ فقد حَدّتُ فيه الرؤية» وجامعت الرؤيةٌ المؤْتٌ. وإذا رأينا 
عينَ الأعْمَى حدنّتُ في عَيْهِ رؤيةٌ» فكانّتٍ الرُؤِيةٌ مجامعة للعَمَى» 
نكال بخز دلت يكال ماقالوم: 

وليس في إباتٍ الرؤيةٍ لل -تعالى- تشبيه الباري -تعالى-» ولا 
تسد ولا اقاله ضفن عقتف 4 لان نرى السّوادَ والبياضّ» فلا 
يتجانسان ولا يشتبهانٍ بوقوع الرؤيةٍ عليهماء ولا ينْقَلِبٌ السوادٌ عن 
حقيقيه إلى البّياض بوقوع الرؤية عَلَيِهِما'"» ولا البياضٌ إلى السَّوادٍ. 

لعن الرؤية تجويرة”*' ولا تظليمة ولا تكذيبّهُ ؛ لأنًا نرَى 
الك والظالم والكاذبتّ» ونرّى مَنْ ليس بجائر”' ولا ظالم ولا 


)١(‏ (ص): «فيه»؛ أصلحها (غ)». وتابعناه. 
(؟) في (غ): «عليه» خلافا لما في (ص) . 
() (ص): «وأليس».؛ والهمزة مقحمة. 

(:) في ص : 'تجويزه؟. 

)(ه) في (ص): «الجائزا . 

() (ص): «بجائز» والنقطة خطأ من الناسخ. 


باب الكلام في الرؤية 3-5 


للعالم كرفي جات الروة ني لامها اربيرر على الاري لم 
تكن الرؤية مستحيلةً: وإذا لم تكنْ مستحيلة كانت جائز َة على الله . 

فإن عارّضُونا: بأن اللمسّ والذوقٌ والشمّ ليس فيها"'' إثباتُ 
الحدث ولا ان كتهالي 2 

قيلَ لَهُم”"': قد قالَ بعض أصحابنا"" : : إن اللْمسَ ضربٌ مِن 
ابر اي اا 0 
بالجسم الذي له الطَّعُمُء وإن الشّمَ : هو اتصال الخيشُوم بالمشْمُومٍ 
الذي يكونُ عندّه الإدراك لى وأنَ المُتَمَاسّيْن إنما يتما سان تخذوتك 
مماستين”*' فيهماء وإن في إثباتٍ ذلك إثبات حدوث معنّى في 
ا 

ومن أصحابنا من يقولٌ: لا يخلو القائل أن يكون: أرادَ بذكره اللمسّ 
والذوق”' [والشدً]ء أن يُحدتَ اللَّهُ -تعالى- له إدراكًا في هذه 


)١(‏ (ص)»ء (غ): «فيه» ولا تناسب السياق. 

2١‏ في (ص): «له). 

(*) وهذا يبين أن حول الأشعري وقبله جماعة من متكلمي أهل السنة يوافقهم 
أحياناء كابن كلاب وغيره» على أنه قد يعبر «بأصحابنا» عمَّن يوافقه في 
المسألة نفسها فقطء ولو كان من خصومه., كالصّالحى المعتزلى الذي أخذ 
عنه تعريف الإيمان» انظر : المجرد»ء خرن فوزكات م 81 

(5) (ص)عء (غ): «مماسين»» ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(6) وبئاءًَ على ذلك منعوا وصفه -تعالى- بهذه الإدراكات من اللمس والذوق 
والشمء بخلاف السمع والبصرء فلا مماسة فيهما ولا لمس. 

() زادها (غ)وتبعناه. انظر آخر هذه الفقرة. 


[المانعون] 


3 اللّمَع في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبددع 
الجوارح» من غير أن يَحَدَتٌ فيه معنّى. أوْ يكون أراد حدوتٌ معثى فيه . 
فإن كان أراد حُدوتٌ معئى فيه» فذلك ما لَا يَجورٌ» وإن كان أراد حدوتٌ 
إدراكِ' فيناء فذلكَ جَائِرٌ؛ والأمرٌ في التَّسمِيةَ”" إلى اللَِّ -تعالى-؛ 
إن مرا أن تسعي ليما ودوك و ب نيوان انها 
وأمّا السمع. فلم يختلف أصحاينا فيهء وجَوَّرُوا7" جميعًا ؛ 

وقالوا: إنه جائرٌ أن يُسوِعَنًا الباري -تَعالَى- نفسَة مُتَكلّما). 7 
أسمّعٌ موسّئ -عليه السَّلامْ- نَفْسَهُ مُتكَلّمَا0* . 

والدليل على أن اللَهَ -تعالى- يُرَى بالأبصار قولّهُ -تعالى- : 

وجوه يَوْمِذٍ آضرة ©) يِل ريا فرق 2 > [القيامة : 7 ]وو لذ يسكور 
أن يكون مَعْنَى قولِه : «إيل يا ايرة» مُعمَبرَة كقوله : #وأفلا نظروتَ إِلَ 
ابل كيف خلِقَت» ؛ لأنَّ الآخِرةً لِيسَتُ بدارٍ اغتيار . 

ولا يَجِوزْ أَنْ يَْنِي : مُتَعَطْمَةَ رَاحِمة كما قال: ولا يَنظرٌ إكتيم"' 
[آل عمران: ل/الا] أي : لا يرَحَمَهُم ولا يتَعَطَفٌ عليهم ؛؟ لأن الباري 
لا يجوز أن يتتعطف عليه . 


)010( في (ص) : «إدراكاك. وهو خطأ ظاهر. 


(؟) أي إطلاق الإدراك على الله -تعالى- بأقسامه» من حيث هو موضوع له. 

() (ص): «وجوزوا»» (غ): «وجوزوه» ولا موجب لهذا التغيير. 

(5) أما 0 بلدا بن الطردين المختلفين في الرؤية 
وقد سَِعٌ لله قَولَ ل تراك فى رَوجهَا» [المجادلة: .]١‏ 

(( ا «وقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكلما» سقطت من: (غ). 

(3) (ص): ١لا‏ ينظر الله إليهم»؛ أخطأ الناسخ بزيادة لفظ الجلالة» وليس ذلك 
خلا الوضضية تن فن القرات. الكرهم» 


باب الكلام في الرؤية ل 


ولا يَجوزُ أن يَعْنِيَ : مُنتَظِرة؛ لأنَّ النظرّ إذا قُرِنَ بذكر الوّجُوهِ لم 
يكن تنتاة تعلق العلى؟ الذي هوّ انتِظارٌ كما إذا قُرِنَ النظرٌ بذكرٍ 
القلْبٍ لم يكن مَعْناه نَظرٌ العَيْنِ؛ لأنّ القائِلَ إذا قال: «انظر بِقَلْبكَ في 
151 الأّمْرِ؛ كان مناه نظرٌ القلب. وكَذَلِكَ إذا قَرِنَ النظرٌ بالوّجْهِ لم 
يكن معتاهُ إلا نظرَ الوَّجْدء والنّظْرٌ بِالوَجْهِ هو النظر”"' [الذي هو] 
الرّؤْيةُ التي تكونٌ بالعيّن الْتِي في الوَجْهِ. 

قُصَحّ أن معنّى قوله -تعالى- : « إل ييا اير © » : رَائية؛ إذلم 
5 شيئًا مِن وجوو النّظر [الأخرى]”". 

وإذا كان التعرة للاامتخاويوة وجو أرهرة وقد مها تاوت اد 
صم الوجةه الرَابِعٌ» وهو نظَرٌ رُؤْيةٍ العيّن التي في الوجه "". 

فإن قال قائل : أَلَيسَ قَدْ قال الله -تعالى-: «وتج؟ يتخ اير 


95 3 لعل 8 ها قاقر 9 + [القيامة: 275 06؟]» والظْنٌ لا يكون 


)١(‏ كذا في (ص)ء أثبتها (غ): «نظرٌ الرؤية»» وما زدُناه» فهو للإيضاح» 
وتماسك العبارة. 

(0) ليست في (ص».» زادها (غ) بحق؛ فتابعناه» ومن الواضح أن الشيخ 
ستكلم هنا لسن والتعسيم: 

(6) تلك طريقة السبر والتقسيم» المسماة حديئًا بطريقة الإسقاط؛ وهي 
مستخدمة فى أصول الفقهء وفي علم الكلام. انظر كتابنا (المدخل إلى 
دراسة علم الكلامء ط. كراتشي» ص 18١‏ - 144). 


04# المع في الردٌ على أهل الرَّيُْ والبدّع 


بالوجدء وكذلك''' قوله: ثيه بِوسِذٍ صر © إِلَ نيما اضلرة 2 6 
[القيامة : .7١‏ 77]: أرادَ نظرَّ القَلب . 


قل لَهُ: لا”"؛ لأنّ الظنّ لا يكونُ بالوّجهوء ولا يكونُ إلا 
القَلبِء فلما قرِنَ الظنَ بذكرٍ الوجْهِ كانَ معناهُ ظنَّ القلب ؛ إذ لم يكن 
الظنٌ إلّا به. 

فلو كان الله لا يكون إلا بِالقَلْبٍ لوجَبٌ إِذَا ذَكرّهُء مع ذكرٍ 
الوجوء أن يُرجٌَ به إلى القَلْبِ . 

فلمًا كان النظرٌ قد يكون بالوجه وبغيرو» وجب إذا قَرَنَهُ بذكر 
الوجٌه أنْ يُرِيدَ به نظرٌ الوجد» كما أنّهِ إذا قَرنَه بذكر القَلْبِ وَجَبَ أن 
يريد به نظرٌَ القَلْب . 


3 


لل (ص) «وكذلك». والفاء أنسب للمقام كما رأى (غ) لكنها ليست ضرورية. 

فه ليست في: (ص) . وقال (غ): «زادها (م)2» ويفضل هو حذفها ؛ لأنها قد 
تضر بالمعنى. وأرى أن الحذف هو الذي يضر بالمعنى؛ لأن المصنف 
يعارض قول هذا القائل. 


باب الكلام في الرؤية 15-8 


؟١-‏ مسألة 
[زمن مسائل الرؤية» وكذا المساألتان التَّاليتان] 


- 
عو مه 5 بعر - 


فإن قالوا: فما معنى قولِهِ -تعالى-: لا تُدَركَهُ الأبصدر وَهْوَ 
يدرك لدسصدرٌ ‏ [الأنعام: ١1]؟‏ 

قيل لهه”"' : في الدُّنيا دُونَ الآخرة؛ لأنّ القرآنَّ لا يتناقض . 

فلمًًا قال في آية أخرى : إنه لا تدركه الأبصار علمنا أن الوقتّ. 
الذي قالَ: إنه لا تُدرِكُهُ الأبصارٌ فيه» غير الوقتٍ الذي أخبرّنا أنّها 
تنظرٌ إليه فيه . 

فإن قال قائلٌ: ما أنكرثُمْ أن يكونّ قولهُ -تعالى-: ايل يتا 
اظِرَةٌ 6 أي : إلى ثواب ريّها ناظرة؟ 

قيل له : ثوابُ اللو -تعالى- غيرُهُء ولا يجوز أن يُعْدَلَ بالكلام 


عن الحقيقة إلى المجاز بغير حَُجَّةٍ ولا دِلَالةا"". 


- 


)١(‏ ص: أفرد الضمير ردًا على القائلين والأفضل الجمع كما أثبت (غ). 
(؟) هذا هو رأي الشيخ في التأويل. راجع ما مر في المقدمة ص 6. وهو 
ما نسبه إليه ابن فورك في المجرد ص 06-604. 


١‏ المع في الردٌ على أهل الرَّيُْ والبددع 


الات ىق أن الله -تعالى- [5''' قالَ: «صلَوا إلي واعبدوني» 
لم يجرُ أن يقولَّ قائل : : عنى غيره)» ولو عار زهرا لكا 0 راحم 


5 


أنْ يزعم أن قوله : سل تدركه 4 أراد به ايفن له تدرك غيره 
الأبصار. 

فإن قالَ: فإذا كان قولهُ: طلا تُدَركُهُ الأَبصدي ”2 في وقتٍ 
دون وقتء فما أنكرت أنْ يكون قوله : ««لا تَأْمْدُهٌ بيك آ: ك2 
[البقرة: 150] في وقتٍ دُونَ وقتٍ؟ 


نه قال لَنَا في آية: إنه «#لّا تُدَركه 


الْأَبْصرٌ > . وقال في أيةّ خرف 5 إِنَّ ١‏ الوعوة نط إلية (فاستعملنا 


الآيتين» وقلنا : إن المعنى في ذلك : أنّها تنظرٌ إليه)”*2 فى وقت و لا 


واعء. ال 
تدركه في وفتٍ. 


6 (ص): لماء غيرناها لعدم ورود ذلك في القرآن ولا في الحديث القدسي»ء 
على أن الشيخ لم يستعمل الأحاديث في الاستدلال السمعي؛ لإمكان 
المجادلة في تواترهاء واقتصر ذ في اللمع على الأدلة القرانية. وأبقاها 42> 
كما هي. 

() زيادة يقتضيها المقام. ليست في (ص)» زادها (غ)» وتابعناه. 

(9) كذا في (ص). غيرها (غ) إلى «أنه) دون ضرورة. 

(5) زاد (غ) في الموضعين كلمة: يعني؛ ولا ضرورة لذلك. 

() ما بين القوسين سقط من ناسخ (ص)» ثم أضافه بالهامش مع وضع 
علامة السقطء ويبدو أن عيّن الناسخ زاغت عن المتن بسبب تكرر 
كلمتي : تنظر إليه . 


باب الكلام في الرقة 5 


ب 5 .)١2(.‏ | تت ,"وده ©6ير 
ولم يَقَلَ لنا في آية''؟: إِنَّ السْنَة والنوم يأَحُذَانْهِ!'"» وفى آية 
اجر ل بادا 00 ذلك" في وكين . 
وأيضًا فَإنْ النوم آفةٌ تقومُ بالنائم تُزِيلٌ عنه العِلْمَء وليسَتٍ الرّؤيةُ 


صم 


آفدّ تَحِلَ في المرْئيٌ فِيجبَ”"' منمٌ الرؤية بمثل ما به وجب منغ النوْم. 


)١(‏ في هذا الموضع من (ص) كرر الناسخ كلمتي : «في آية». 

(؟) (ص): ««أحداه) دون نقط. 

(6) (ص): «تأخذها؛ء وهو خطأ ظاهرء أثبتها (غ) تأخذانه؛ وهو الصواب. 
لكنه ذكر أنها كذا في ص» خلافا لما في المخطوط. 

(4) الفاء للسببية في الموضعين. 

(6) «ذلك» ليست في : (غ). 

(1) الفاء للسببية في الموضعين. 


١‏ المع في الردٌ على أهل الرَّيعْ والبدّع 


-١7‏ مسألة 


فإنْ قالوا: لو جارّ أنْ يُرى القديمُ -سبحانه-. وليسّ 
كالهرناتك»» لكعار أن بلس ». بويداق: ويْشَمُ؛ وليس 
كالتدوقاكه ولا امامو نقودولا كال 230 

قل له" :1م القرف سك وين اتن قال :واو جهان أن يكود 
القديم رَائيًا عَالِمًا قادرًا حيّاء لا كالرائينَ العُلَماءِ القَادِرِينَ الأَحْيّاءئء 
لجار أن كين لمن ذاننا قبا تاولا كلاذ هي الداقفي:الشاميةة 


فإنْ [لم]”" يجب هذا فما أنكرتُمُ مِنْ أنْ لا يجب ما قُلُمُوهُ؟ 


)١(‏ راجع ما مر في (118-1571) عن هذه المسألة. واختلاف الأصحاب فيها. 
(؟) (ص): «لهاء غيرها (غ)» وتابعناه. 
إفرة ليست في (ص) زادها (غ). وهو الصواب. 


باب الكلام في الرؤية ١‏ 


- مسألة 


سَّ 


فإِنْ قالَ قَائِلٌ : فهل شاهدثم مَرْئيًا إلا جَوهرًا أو عَرَضَاء مخدودًا 
أو كد في مَْحَدُود'١)؟‏ 

قيل له: لاء ولم يكن المَرئِيٌ مَرِبًا لأنّه محدُودٌء ولا لأنه حَالٌ 
في محدودء ولا لأنّه جوهرٌء ولا لأنْهُ عرض 

فلمًّا لم يكن ذلك كذَلِكَء لم يجب القضاء بِذَلِكَ على الغائب» 
كما لم -يجب إذا لم نجد فاعلا إلا جسمّاء ولا شيئًا إلا جوهرًاء أو 
عرضّاء ولا عالمًا قادرًا حيًّا إلا بعلم» وحياة وقدرة محدثة- أن 
يُمَضَى بذلكٌ على الغائب؛ إِذْ لم يكن الفاعل فاعلًا لأنَّهُ جشه”". 
ولا الشيءٌ شيئًا وه وضرب 


- تعرض الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد» لهذا القياس» وردَهٌ - انظره‎ )١( 
.١18١ تحقيق أنس الشرفاوي» ص‎ 
سيم سقطت من ناسخ (ص)ء ثم أضافها بالهامش الأيمن.‎ )( 
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[الباب الخامسش] 
باب الكلام في المقدر 


[أَفْعالُ العبادٍ من خَلْق الله] 


إن قال قائل : لم زَّعمتم أ أذ ]قات العا عدار لسار 
قيلَ له : قلنا ذلك؛ لِأنَّ اللّهَ -تعالى- قالَ: «إوَآسّه حَلفَككدْ وما 
تَحَمَلُونَ 6 [الصافات : 95]» وقالَ : «جَراء' يما كانوأ يحْمَلُونَ ”2 [الواقعة : 
4 فلما كان الجزاء واقعًا على أعمالهم» كان الخالقٌ لأغمالهم . 
فإن قال: أَفْلَيْس الله -تعالى- قال: َال أَسَبُدُنَ مَا تَحِونَ 
[الصافات : 980]» وعَنى”'' الأصنا م التي نَحَتُوهاء فما أنكرثم أن يكون 
قوله : م« حَلفَمٌْ وََا تمه أراد [به]' " الأصنامً التي عَمِلُوها؟ 
قيل له : : حَطَأ ما طَدَدَْهُ ؛ لأنّ الأصنامٌ منحوئّة لهم في الحقيقة. 
فرَجَع اللَّهُ -تعالى- بقوله: ظآَمَبْدُنَ ما نحي إِليّهاء وليست 


)١(‏ (ص): «جزاء بما كنتم تعملون», والأرجح أنه خطأ الناسخ» فالشواهد 
(؟) (ص): «عنا». ونحن نلتزم الإملاء المعاصرة. 
600 زيادة ليست في (ص) ولا (غ)» يتطلبها السياق. 


[الدليل 
السَمْعِىٌ] 


ا المع ف الردُ على أهل الرّيْغْ والبدع 
الحُسّْبُ معمولة لهم في الحقيقة» فيَرْجع بِقَولِهِ: م« حَلفَكْ وما 
ةف الها 

فإن قالَ قائِلٌّ: أليسّ قد قال اللَّهُ -تعالى--: «اتَلْقَُ ما يَأْفَكونَ» 
[الأعراف:7١١]2»‏ ولم يرد إفكهم. فما أنكرت أن لا يرجع بقوله : 
لحَلَفَك وَمَا نم4 إلى أعمالهم؟ 

قل 1ف الى اكور : هو الأَمئْلَهُ التي حَيّلُوا إلى الناس أَنّها 
حَيّاتٌ تَسعى» وإفكهُم تَخيلهم'"؛ فأراد بقوله: لبأوِكرٌنَ» أي 
ُخِيّلونَ إلى الناسٍ أنّها حيّاتٌ تسعىء وَإفَكَهُمْ هو إِيهامُهُمْ النَّي 
على خلافي ما هو بِسَبلِهِ ؛ فالأمثلة هي التي يأفكون» ويخيّلونَ إلى 
الناس أَنّهها تسعى في الحقيقة» وهي الَّتِي تَْمَفُها العّصا . 

ويس يجورٌ أن يعملُوا الحْشّْبَ في الحقيقة» فلم يَبْرْ أن يكونّ 
الله -تعالى- أرادً بقوله: محَلَفَحْء وَمَا تََمَنْنَ» [الرجوع]”” إليهاء 
ووجب أن يَرْجِمَ إلى الأعمالٍ» كُما رجَعٌ بقوله: «جَرَ يِمَا كانوأ 
يَحَمَلُوْت 76 إلى الأعمالٍ. 

فلو جاز لزاعم أن يَرْهُم أنَّ قولَ الله -تعالى-: حلفم وا 


0 


)١(‏ فى (ص): «تخيلهم» والصواب ما أثبتناه 

(0) ليست في (ص».» زادها (غ)» وتابعناه. 

(9) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون». وقد تعددت أخطاء الناسخ في آي القرآن 
الكريم. 


أَفْعالٌ العِبادٍ مِن حَلْقِ الله ا 


تَحْمَلُونَ 6 أ 0 لساب ا : ما يَفِكونَ4 غير 
إفكهم. لَساغٌ لزاعِم أن عم أن اقول الله -تعالى- : موجِراء بِمَا 
انوا يَحَملوت 76 إنّمَا أ راد به غير أعمالهم كما أرادَ بقوله : #حَلفكٌ 
َمَا تَتَمَُوْنَ6 غيرَ أعمالهمء كُمَا أن قوله: ما يأَفِكْنَ» إِنّما أرادٌ به 
غيْرَ إفكهمء فلمًا لم يَجرْ هَذَاء لم يجز ما قَالَهُ هَذًا . 

-١‏ والدليلٌ مِن القياسء عَلَى خلقٍ أعمالٍ النَّاسٍ: أنَّا وَجَدْن [الدليل 
لقنت قريكا قامرةا ماطاة افق ضلانا الم صا لتب و خا العقلى» 
الإيمانَ حسنًا مُتعبًا مؤلمًا. ووجَدْنا الكافْرَ يقِصِدٌ ويُجهدا '' نفسَ 
إلن أن يكون الكقد حسنًا حمّاء فيكُونُ بخلافٍ قضدهء ووجَدنا 
الإيمانَء لو شاءَ المؤمنٌ أن لا يكون مُتعبًا مؤْلِمًا ولا مُرِْيِضَاء لَمْ 
يكن ذلك كائنًا علّى حسّب مَشِيئَِهِ وإرادته . 

وقد علمنا أنَّ الفعلَ لا يحدّثٌ على قد 
عليها ؛ نه لؤجاق اذيك على حته؛ لثمي اح 
على ما هُرَ عليه”*“؛ لجار أن يحدتٌ الشيء اا ويا 


- 
0# 50 


له فعك : فلمًا لمُ يِجَرْ ذلك» صم أنه لمْ يحدثٌْ على حقيقته حفيفته » إلا 


حقيقَيِهِ » إلا مِنْ محدِث أحدَ 


00 اسع اق ضرم زانها )اه ررتا يسا 

(0) ليست في (غ). 

(8) (ص): «جزاء بما كنتم تعملون» ذ في المواضع الثلاثة. 
(5) (غ): «يجهل". 

(ه) (ص)ء (غ): «عليها». 


يل للْمَع في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبدّع 
مِن مُحدِث أَحْدَئّه على ما هو علّيه» وهو قاصدٌ إلى ذلك؛ لأنّه لو 
جار حدوتٌ فِعل» على الحقيقةٍ”" » لا مِنْ قاصدٍء لم يُوْمَنْ أن تكونَ 
الأفعالُ كلّهًا كذَلِكء كما أنه لو جار حدُوثُ فعل لا مِنْ فاعِلٍ لم 
يلقن أناتكون الأففال كلب ذلك 

وإذا كان هذا هكذاء فقد وجب أن يكونً لِلْكَفْر”" مُحدِثٌ أحدثَة 
كُفرًا باطلًا قبِيسَاء وهو قاصدٌ إلى ذلك. ولَنْ يجورّ أن يكونٌ 
المُحدِتٌ لَهُ هُوَ الكافِرٌء الذي يُرِيدٌ أن يكونٌ الكَفْرُ حَسَّنًا صَوابًا حمّاء 
فيكونَ على خلافٍ ذلك . 

وكذلك للإيمان “ محدِتٌ أحدّئّه على حقيقته متعبًا مؤلمًا 
مُرْمِضًاء غيرٌ المؤمن الذي لو جَهِدَ أن يقع الإيمان خلاف ما وقع. 
مِنْ إيلامه وإتعابه وإرماضدء لم يكن له" *' إلى ذَلِكٌ سَبِيلٌ . 


)١(‏ يورد (غ) هنا على المصنف مخالفة البداهة» وأحسبه اعتراضًا غير وارد؛ 
قال الدكتور غرابة: إن المصنف يسوّي بين فعل الفاعل غير قاصد إليه. 
وبين فعل بلا فاعل أصلاء وليس ذلك بلازم. والمصنف إنما يقول: لو وقع 
الفعل موافقًا مقصده - على الحقيقة» بلا قاصدٍء لجاز حدوث الشيء بلا 
فاعل» وهو قياس مقبول؛ إذ في كليهما حدوث مقصود بلا قاصد ومفعولٍ 
بلا فاعل. زنه اكد ات هراد لوكا ( سنا ريس لها على لبد لا من 
قاصد لم يؤمنْ... إلخ»". ْ 

(؟) (ص): «الكفر»؛ أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(0) (ص): «الإيمان», أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(5) ليست في (غ). 


أَمُعالُ العِبادٍ مِن حَلْقٍ الله ١م‏ 

وإِذا لم يجَرُْ أن يكون المحدِثُ للكفر -على حقيقتِه- الكافر 
317" المحيف اورجاء على يعار ادرو ل وق ا يكرت 
عورف لان نو رن" "سينو لو دروك البالمية +القاضة إلى نذرك» 
لآنة لآ يجوز أكون احذك ذلكف حة من الاأخشاءة لأن 
الأجسامٌ لا يجوزٌ أن تفعلَ في غيرها شيئًا” '". ْ 

فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع عُ الفعل» الذي هو كَسْبٌء على أَنّهُ 
لا فاعل لَهُ إِلّا الله اأكباول على اله انفرع "17 ,الل -تعالى؟ قيل 
له: كذلك نقول. 

فإن قال : لم لا دل” علّى أنه لا قاور علَْهِ إلا الله «فوموس ا 

قيل له : لا فاعلّ لهُ علّى حميقَيِه إِلّا اللَّهُ -تعالّى-» ولا قادرٌ عليه أن 
يكون غلى ها هو غلبيف من حقيقته» أَنْ يَسْمَرعَه0*. إِلَّا اللّهُ -تعالى- . 

فإن قَالَ: فلِمَ لا" دل كونة سل ممه على الا 
مُكْتَسِبَ له في الحقيقةٍ إلا اللّه؟ 


)١(‏ (ص): «وإلا»ء وهو خطأ من الناسخ. فالهمزة مقحمة. 

(0) هو ضمير فصلء ولفظ الجلالة هو خبر ايكون». 

(9) تلك قاعدة عامة في مذهب الأشعري. أخذ بها الأشاعرة بعده؛ ببعض 
تعديل» وسيأتي بيانها. 

(5) يقترح (غ) تغيير العبارة في المواضع الثلاثئة إلى «لم يدل» وليس ذلك 
بضروري» وهو أسلوب معهود من المؤلف. ومن غيره» لاحظ ما يأتي في 
المسألة الرابعة والعشرين. 

أن تيع أن وراانوظ لع يعلنهة يدن سن .أن يكون. 


َيل لَهُ: الأفعالُ لا بد لها من فاعل على حقيقتها ؛ لأنَّ الفعلَ لا 
يسبَغْنِي عن فاعل » فإذا لم يكن فاعله على حقيقيِه الجسْمَ» وجب أن 
يكونَ اللَّهُ -تعالى- هو الفاعل لَهُ على حقيقيه . وليسٌ لا بد للفعل من 
مكتيب يكتسيّه على حقيقته » كما لا بد من فاعل يفعله على حقيقته ‏ 
نيوك 1١”‏ ]ذا كان القع 05تك كان اللااعتعان سه اكيت له 
على حقيقيّه . 

الأخرى أن جرف الأ فعارا دل على أن الله جدتعالىت جهو 
الفاعل لها على حقيقتهاء ولا تدُلٌ على أن المتحرك بهاء في 
العققة بغر للسسكوالر ده رذ كادفت عرركة قمعا هو الفاغر لها 
فى الحقيقة”"2؟ 

لفت أكون المسخ د المفيا”” الها عاذ لها هلي 
حتاقدها 1 إذ كان مكدر كا بها علن السقيقة»: إذ كان معن الكنيم ك 
أنَّ الحركة حَلَّيْهء ولم يكن [ذلك]”" جائرًا علّى ريّنا -تعالى- . 
وكذلك إذا كان الكَسْبُ دالّا علّى فاعل فَعَلّه على حقيقته» لم 
فعف أن غك أن القاعر لدع فق متخو المكفيتة لد 
ولا على أنَّ المكتسبّ له؛ على الحقيقة» هو الفاعلَ له.ء على 
)١(‏ الفاء للسببية بعد نفي. 


(؟) إلزام قوي للمعتزلة ؛ لأن الرأي في الفعل الاضطراري واحد بين الطرفين. 
() زادها (غ) وليست في (ص). فتابعناه» والمشار إليه «خلول الحركة». 


أَفْعالُ العِبادٍ مِن لق الله ١‏ 


حقيقته'؟؛ إذ كان المُكتيِبٌ مُكْتَسَبًا للشيء؛ لأنه وقعّ بقدرةٍ له 
غلية مخدثةع ولم يَجِرْ أن:يكون رت العالمينَ قادرًا على الشيء 
بقَدرَةٍ محدثقء فلم يجرُ أن يكون مُكتّسِبًا للكسشب» وإن كان فاعا 
له في الحقيقة . 

إن قال: فهل اكْتَسَبَ الإنسانُ الشيء على حقيقته كفرًا باطلاء 
وامنا ١‏ جيب 
حدقي براك للع قززنا 2 الكتي الكيهات “م 
محدثةء من غير أن يكون اكتسبّ الشيء على حقيقتِه» بل الذي 
فعلّه» على حقيقته» هو رب العالمينَ. 

والقولٌ في الكذِبء وأنَّ له فاعلًا [على]”*' حقيقته» وكاذيًا به 
غير مَنْ فعَلّه على حقيقته» كالقولٍ في فاعل الحركّةٍ على الحقيقةٍ. 
والمتحرلكٌ”” بهاء على الحقيقة» غيرٌ مَنْ فَعلّها على حقيقتها. 
ينا ذلك انما . 


)١(‏ (غ): الحقيقة 

)١(‏ ص: «إيمان». أصلحها (غ)» وتايعناه. 

(*) (ص): 9إنما هو إنما آمن» وكلمة (إنما» الثانية مقحمة» (غ): «معناه أنه آمن؟ . 
(85) زاد (غ) هنا كلمتين [يفعله على]» وحرف الجر كافي. 

(0) (غ): «وأن المتحرك». 


[دليل عقلي 


آخر] 


يل اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 

ب- ودليل آخرٌ من القياس”'' على خلق أفعال الناس : أن الدليل 
على خلت الله -تعالى- حرّكةٌ الاضطرارٍ قائمٌ في”"؟ خَلْق حركة 
الاكتساب؛ وذلكَ أنَّ حركةً الاضطرار إِنْ كانَ الذي يدل على أنَّ 
الله -تعالى- خَلَقَها: حُدُوثها فكذلك”” القِصَّةٌّ في حركة 
الاكتسابء. وإن كان الذي يدل على خََلْقِها حاجَتّها إلى مكانٍ 
وزمانٍء فكذلك قِضَّةٌ حركةٍ الاكتساب . فلمًّا كان كل دليل يُستِدَلٌَ به 
على أن حركة الاضطرارٍ مخلوقةٌ للّه -تعالى-» يجب بِهِ القضاءٌ على 
أنّ حركة”*' الاكتساب مخلوقة لله -تعالى-» وجب”* خََلقٌ حركة 
الاكتساب» بمثل ما وجب [به]'"' خلّقُ حركةٍ الاضطّرار . 

فإن قال قائل : فيجب إذا كانَتُ إحدّى الحركتين ضرورة» أن 
كون الاخوى كذلقه بوإذا فاتك" يوخي قينا أن تكون 
الأأخرى كذلك. 


)١(‏ أي العقل» وهو استعمال متكرر للمصنف. 


(؟) (ص): «في حركة خلق حركة» وكلمة «حركة» الأولى مقحمةء وقد نبه 
الناسخ إلى ذلك بعلامة الزيادة فوق الكلمة المقحمة» في ص . 

() (ص): فذلك. وغيرها (غ) فتبعناه. 

8 هذا" ماري المزلت و ا كرزادالا برتقي م ا.زيديره إلى القضاء 
بكذاء» دون موجب. 

(0) هذا جواب «فلما» الشرطية» المذكورة انفا. 

(1) ليست في (ص) زادها (غ)» وتابعناه. 

(0) (غ): كانء خلافا لما في (ص). 


6 7 ره َ 
أفعال العبادٍ من خلق الله هم 


قيل له: لا يجب ذلك؛ لافتراقهما في معنّى الضّرورةء 
والاكتساب؛ لآن الشدرورة وااغخيل عليه الك اكز وخ هليه 
ولو جَهِدَ في النّخلّص”'' منه» وأراد الخروج عَنْهء واستَفرَع في ذلك 
مجهودّهء لم يجدٌ مِنْهُ انفكاكًا”"» ولا إلى الخروج عنه سبيلا . 

فإذا كانت إحدى الحركتين بهذا الوصنيء. الذي هو وصفٌ 
الضرورةء وهي حركة المُرتعش مِنَّ القَالج» والمُرتعدٍ من الحَمّىء 
كانت اضطرارًا . ا 

وإذا كافك التدرعا الأخرى لذن ةا الرسق لومكن افر 1 
لأنَّ الإنسانَ» في ذَهابه ومَجيئه” " وإقبالِه وإدباره» بخلافٍ المرتعش 
من الفالج» والمرتعِدٍ من الحمَّى. يعلم الإنسان التَّرة"*) 92 
الجالتوء م القييد غير عِلَّمّ اضطرار» لا يجورٌ معَهُ الشَّكُ. 

فقد وجب إذا كان العجرٌ في إحدى الحالتين» أن [تَكُونَ] 
القدرة -التي هي ضِدَُّه- حادثةٌ في الحالٍ الأخْرَى؛ لأن العجرٌ 


)١(‏ (ص): «التحصل» أصلحها (غ)» وتابعناه» ويمكن أن تكون: التَتَصّل. 

(؟) كتبها في (ص) خطأ فضرب عليهاء وأعاد كتابتها صحيحة. 

(*) (ص): «ومجيّه» على تسهيل الهمز وقلبه ياءء وإدغام الياء في الياء» وليست 
كما قرأها (ل): ومحبه؛ إذ لا عهد له بأمر التسهيل والإدغام. 

(*) واضحة تمامًا في (ص)»ء ونقلها ل: التفرق. وهذان مثالان لاضطراب 
النسخة اللندنية التي أتعبت (م)؛ (غ): وكان الأحرى بشيخنا أن يتجاهلها لا 
أن يسجل فروقها على امتداد النص كله اكتفاءً بنماذج قليلة في بداية العمل. 

(0) زيادة يتطلّبها السياق» ليست في (ص»» ولا (غ). 


يل اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
لو كان في الحالين جميعًاء لكان سبيلٌ الإنسان فيهما سبيلًا واحدةً 
فلما لم يكن هذا هكذاء وكانت''' القدرةٌ في إحدّى الحركتيْن» 
وجب أن يكون"" كُسْبًا؛ لأن حقيقة الكَسْبٍ أن الشيء وقعٌ من 
المكتسب له بقوة محدثة» [و]”" لافتراق الحاليّنِ في الحركتين ؛ 
ولأنّ إحداهما بمعنى الضرورة» وجب أن تكون ضرورة؛ ولأن 
الأخرى بمعنى الكسب» وجب أن تكون كسب . 

ودليل الخلق”**': في حركة الاضطرار وحركة الاكتساب» 
واحدٌ؛ فلذلك وجب إذا كانت إحداهما خلمقًا أن تكون الأخرى 
تَلقًا . ألا ترى أن افتراقهما في باب الضرورة والكسبء لا يُوجِبٌ 
افتراّهُما في باب الحدث والكونٍ بعد أن لم يكونا””'» فكذلك لا 
يُوحِبٌُ افتراقُهُما في باب الضرورة والكَسُب افتراقَهُمًا في الحَلْقٍ . 

ألا ترئ أن الجسم لما لم يَسَبِقٍ المحدثات وجبت جور لد 
بدخوله فى معنى: الحَدّثْ» اه يجت إِذَا دخل في الحدث.» 
بمشاركة المحدّئات فى معئّى الحدّثء إذا كان مِنَ الممحدثاتٍ ما هو 
حركةٌ أنْ يكونَ الجسم حركةٌ» وإذا كانَ مِنْهَا ما هُو جِسْمْ [ليس]”' 


. أثبتها (غ): «كانت» وأثبتنا ما في (ص) ؛ لأنه الأوفق للسياق‎ )١( 

(0) (غ): تكون. 

(9») واو العطف ساقطة من (ص».» زادها (غ)» وتابعناه. 

(5) في (ص): «الخلق الخلق» مكررة. 

(0) (غ): «تكونا». 

(7) زاد (غ) هنا حرف النفي [لا]» وزدنا كلمة [ليس] لموافقة أسلوب المؤلف. 


أنُعالُ العِبادٍ من حَلْقٍ الله ام ١‏ 
يحب آن كون التحركة حسما » إذ لم يكونا"'' سعريان تن مع : 
« جسم وحركواء واستويا فى معنى الحدوث؟ فكذلك لما استوى 
الكسب والضرورة في معنى الخلق والحدث». وجب إذا كان 
أحدهما نخلقًا للّه أنْ يكونٌ الآخَرُ كذلك» فلذلكَ لم يوجب افتراقْهُمًا 
في باب الضرورة والكسب افتراقَهُمًا في الخلق . 

فإن قال قائلٌ: ما أنكرثم أن يكونَ الذي دلَّ على أن إحدى 
الح ركتّيّنَ مخلوقة لل -تعالى- هو أنْ حركة الاضطرار وقعث مُعْجَرً 
عنها» فإذا وقعتٍ الأخرى مقدورًا عليها خرجت من أن تكون مخلوقة؟ 

قيل له : لو كان ما وَقَّمَ مقدورًا لغير الله -تعالى- خرج منْ أن 
يكونَ مخلوقاء لم يُوْمَنْ أن تكون حركات المرتعش من الفالج 
الم دهن ادا ود لذ الح اليد نيا بض ب 
يفعلّها فى المتحرّك باضطرار ؛ إِدْ كان لا يَستحيل -عندَ مُخالفينا - أنْ 
يَقْدِرَ القادِرُ من المخلوقينَ على أن يَفْعَلَ في غَيْره فتبظل”" َلَالتُها 
فى را :الله خعووالتيك تعليا ».على ما تعن ضري 

وكذلك القول في حركات الأفلاك واجتماع أجزاء السماء 
وتأليفهاء وإذا كان هذا هكذاء فقد بطلّث دلالة هذه الأشياء على أن 
الله -تعالى- [خلقها]””"» ولم يُؤْمّن أن يكون لأجزاء السماء جاممٌ 


)١(‏ صى: «(يكن ») أصلحها (غ. وتابعناه. 
(؟) (ص): «فبطل»» (غ): «فبطلت». 
قرة زيادة ليست في (ص). زادها ©“ وهي ضرورية. 


ل اللْمَع في الردٌ على أهلٍ الرّيْغْ والبدّع 
ك0 -سبحائّه- وللأفلاك مُحْكَمٌء وللكواكب مُحَرِكُ غَيرةٌ. 
وإذا لم يجزْ ذلك فقد بطل ما قالوه: مِنْ أن الشيء إذا كان مقدورًا 
لقيو اللساته ريد ورج :سن أن[ رون 0١1]‏ ولد عقارب ميفار ا 
وأيضًا فليسٌ العجرٌ بأن يدل على أن اللّهَ -تعالى- حَلَقَ المعْجُورَ 
عنه» بأوْلَى مِنْ أن تكونَ القدرة» التي جَعَلها الل -تعالى- لاله على 
لله حَلَقَ المَفُدورَ عليه؛ لأنَّ ما حَلَّقَ اللَّهُ -تعالى- القدرّةٌ فينا 
عليه» فهو عليه أَقُدَرُ 


كما أن [ما]”" خَلَقَ فينا العلم بهِ فهو به أَعْلّمُء وما حََلَقَ فينا 
السمع لَهُ فهو له أَسْمَعُ 

ذإذا امقر ذلك فى قدوة الله قال سه ويه | | دنا لاست 
تعالى- على حركةٍ الاكتساب أنْ يكونَ هو الخالقٌّ لها فينا كسبًا لَنا ؛ 
لأنَّما قَدَرَعليه أَنْ يفعلّه فيناء ولم يفعله فينا كسبّاء فقد ترك أن يفعلّه 
نينا" كسا دوذ تر له أن ينيل '؟> كينا الناه اتنا نه أن زكوين له 
مكتسيزق»: فاليا قلنا علق 0لا "نكسية إلا وقن خلفه الله دقفا ب 
لنا كسيًا . 


)١(‏ (ص»: «أن الله». زادغ [يكون] وأسقط الألف قبل لفظ الجلالة» وهو 
الصواب. فتابعناه. 

(؟) سقطت من (ص»» زادها (غ) على وفاق الجملة التي قبلها. 

() في (ص) و(غ): «يكون». غيرناها لما هو الأنسب للسياق. ولأسلوب 
المؤلف. 


أْفْعالٌ العِبادٍ مِن حَلق الله )| 


[من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرين] 
0- مسألة 


فَإِنْ قال قاتلٌ : إذا كانَ كَسْبُ الإنسان حَلْقَا فما أنكرتَ أن يكونّ 
له بالق ؟ 
قيل لَّهُ : لم أقَلْ: إن كَسْبِي خَلْقُ لي فيلرّمَنِي أن أكون لهُ خالقاء 
وإنما قلت : ََلْقُ في لِعَيْرِيء فكيف يَلْرَمُي إذا كان خَلْقَا لغيري- أن 
أكون له خالقًا؟ ولو كان كَسْبِي إِذّا كانَ خَلْهَا للّه -تعالى- كنت له 
خالِقًا» لكانت حركةٌ المُتحرّكِ باضطرار إذا كانت خلقًا للّهِ -تعالى- 
ربا منج كان[ رقنق لها اننا 7 

فلمًا لم يَجُرْ ذلك ؛ لأنه [تعالى] ََلَقَها حركة لغيره» لم يلزْمّنا ما 
قألومة أن كسينا كلى لغيرناً: 

فإن قال : أليسّ قد خلقًّ اللَهُ -تعالى- جور العبادِ؟ قيل له : خَلَقَّه 
جورًا لهم لا له. فإن قال: فما أنكرتم أن يكون جائرًا؟ 

قيل له : لم يكن الجائرٌ جائرًا ؛ لأنْه فَعَلَ الجورَ جورًا لغيره لا 
له ؛ لأآنّه] لو كان جائرًا لهذه العلة» لم يكن في المخلوقينَ جايْرٌ . 


)١(‏ ضمير الغائب هنا يعود إلى «الإنسان» المذكور آنفًا في الموضعين. 
00 زيادة ليست في (ص). ولا (غ). وهي مطلوبة أسوة بما قبلها. 


5 اللّمَع في الردٌ على أهل الريْْ والبدّع 

فلما لم يكن الجائر جائرًا لأنه فعل الجور جورًا لغيره» لم يجب 
أن تكو الله انه لجو عدو ١‏ القيره لآ لقه عاد + 

وأيضًا : فل لَزِمَ ما قالوه» لَرِم إذا فعلَ إرادة وشهوةٌ وحركة لغيره 
لاله أن يكون مُرِيدًا مُشْتهيًا مُتحرّكاء فلما لم يَجِبْ هذا لم يَجِبْ ما 
قالوه. 

إن الوا :ققد يحاي اللم اتا لويد عرف ل سين يا أده 
ولا يكون متحرّكًا. 

قبل لهم : وكذلك لو خلقّ اللَّهُ -تعالى- جورًا لا يكتَّيِبّه أحدٌ لم 
يكن [هو]”'' به جائرّاء وكان جورًا لمن خلقه جورًا لهء به يكون 


عا 


اه 1 13 + ا 0 

فإن قالوا: فلم لا يقول قول غيره» كما خلق جور غيره 0 

1 2700 و قرف 5 1 اه م 

قيل لهم : لم نقل : إنه يجور [بجور  ]‏ غيره؛» فيلرّمنا أن نقول ‏ : 
يول [بقوال ] غيزةة :و إنما"قلنا © الميفخاق خوزًا لخيره لالهة:ولا يكون 


به جائرا . 


)١(‏ زيدت لتأكيد المراد » ليست في (ص». ولا (غ). 
68 لا تكرار في الأصل كما بدا ل(غ). 

(9) زادها (غ)» وهي ضرورية في الموضعين. 

(:) في (ص).ء (غ): «يقول». 


.6 و هه 9 
أفعال العبادٍ من خلق الله ١04١‏ 


معي وو )١(‏ 


فَعَرُوضد"'؟ هذا أن يخلق قولا لغيره لا له”'"؛ ولا يكون به قائلًا . 
وأيضًا : فلو وجب أن يقول الكذب من ليس بكاذب كما فعل الجور 
من ليس بجائر” *"» [لوجَبَ أنْ يقولٌ الكذبّ مَنْ ليس بكاؤب]”؟' كما 
فَعَلَ الإرادة من ليس بمريدٍ لهاء والحركة من ليس بمتحرك بهاء فإِنْ 
لَمْ يَجِبْ هذا لم يجب ما قالوه. 

وأيضا انق «للنااعلى أن كاوه اللسي ل مين متاو" وان 
في صدر كتاينا هذا"''. فاستحالَ لذلكَ أنْ يكونّ بِقَوْلٍ غيره قائلا. 
كما إِذَا كان العِلمُ مِنْ صفات نَفْسِه استحال أن يكونً عِلْمُ غيره عِلمًا 


لهء وأن يكونّ رَبّ العالمينَ عالمًا بعلم مُحدَثْ. 


(10) زاد(غ) بعدها كلمة «مثل». هذه عروض تلك أي نظيرتهاء والإشارة بهذا 
إلى مقول القول في الجملة السابقة: «وإنما قلنا». 

() «لا له» ليست في (غ). 

(7) في (ص): «بكاذب» أصلحها (غ)» فتابعناه. 

(*) زادها (غ) وليست في (ص). وهو محق, فتابعناه. 

(6) في (ص): «صفا» وأصلحها (غ) فتابعناه. 


6 راجع ف 0 في «الياب الثاني» من إثبات قِدَم الكلام. 


5 اللّمَع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 


7- مسألة 


فإن قال قائل: فهل يخلو العبد [من]”'' أن يكون بين نعمة يجب 
عليه شكرها أو بَلِيّةِ يجبٌ عليه الصبرٌ عليها؟ 

قيل له: لا يخلو العبد من نعمةء وبلية» والبّلايًا منها ما يجبٌ 
الصبرٌ عليهاء كالمصائب من الأمراض والأسقام. و[النقص]”'' في 
الأمزالة والأولافروما أكيهذلك:...ومتها هنا يك الصبر عليها 


)١(‏ زيادة» وإن لم تكن ضرورية؛ ليست في (ص)»)» ولا (غ)» لكن المعنى يها 
أوضح . 

(؟) زيادة» وإن لم تكن ضرورية» ليست في (ص)» ولا (غ2» لكن المعنى بها 
أوضح . 


أَفْعالُ العِبادٍ من حَلْق الله ١1‏ 


-١١‏ مسألة 


فإن قال قائلٌ : فهل قضى الله -تعالى- المعاصِيّ وقدَّرّها؟ 

قيل له: نعمء بِأَنْ حَلَقَّهاء وبأن كُتبَهاء وأخبرَ عن كونها كما 
قال: «وَقَصَيْنَآ إِلَ بق إِسَروِيلَ في آلكتب4 [الإسراء: 4]. يعني : 
أَخْبَْناهم وأْعْلَمْتَامُمء كما قال: إلا أَْرأَتَمٌُ قَدَرْسَهَا مِنَ 
ليت 6 [النمل: 07] يُرِيدٌ: كُتّبناها وأخبرنا أنّها مِنَّ الغابرينَ» 
وال تقو ة قفياها ود يفاتيان أذ بها 

قن قال !1" افيه اللمد سا عمد ؟ 

قرح الم يهن قفاء | المدحتها ليت الى هو على برقا هر حنم 
كالطّلاعاتء وما لمْ يَنْهَ عنه. ومِنْ قضاءٍ الله -تعالى» الذي هو حَلّقٌ 
ما هو جَوْرٌ كالكُفْرِ والمعاصي؛ لأنَّ الخَلْقَ منه حقٌّ ومنه باظِلٌ . 

وأما القضاء الذي هو أمرء والقضاء الذي هو إعلامٌ وإخبارٌ 


وكتاب فحق ؛ لأنه غير المُقضة”"' . 


2230 زادها ع. وتابعناه. 

6 التمييز بين القضاء والمقضي» ومعنى الرضا بالقضاءء مما نبه عليه علماء 
السئة» ومنهم الشيخ أبو الحسن والشيخ عبدالقادر الجيلاني وغيرهما . 
انظر : لمحات- مرجع سابق: ص 4/ا-87. 


١4‏ النّمَع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 

ومن أصحابنا من تجنّب أن يقول”'2 قضى الله المعصية والكفرّء 
ويقول بلفظ المعصية» والكفر: هُما باطلان» ولا يقول بلفظ 
القضاءٍ: إِنَّه باطل ؛ لأنَّ قولّ القائل : قضاءٌ اللّهِ باطلٌ» كما يقول. إذَا 
رأى خشبةً منكسرةٌ بلفظ الخشبة : هي مُنكسِرّة: وهي مع ذلك حجة 
لمعنه جه وأ نقرل! أ وبرلتطا الس ا ك4 لآ هنذا 
يُوهِمُ أن حجة الله -تعالى- لا حقيقةً لها . فكذلك [يقول]”” إن الكفرٌ 
نأك بدو انكر فقا 2 المدقا لك مض اند كلق اشير اه رفول 
قضاء الله باطلٌ؛ لأنه يُوهِمْ أن لا حقيقة لقضاء اللّه -تعالى- . 

وهذا كما نقول2*7 الكافر مؤمن بالجبت والطاغوت» ولا نقول : 
مؤمن» ونسكت لما فيه من الإبهام . 

ونقول: النبي -صلى الله عليه'*- كافرٌ بالجبتٍ والطّاغوت» 
ولا نقول كافر ونسكت؛ لما في ذلك من الوبهام . 


)١(‏ (ص): «بأن يقول» وقرأ العبارة (غ): «من يجيب بأن يقول» وهي قراءة غير 
موققة؛ لأن هذا الفريق من الأصحاب لا يجيب بذلك» بل يتجنبه ويتحرج 
من التصريح بأن من القضاء ما هو باطل. تأمل ما يلي وانظر: ابن فورك : 
المجرد: .٠١١1-948‏ 

. في (غ): «يقول» وغير منقوطة في (ص)‎ )٠( 

(99) زادها (غ). حسب مقتضى السياق» فتايعناه. 

(5) في (ص): «يقول». 

(6) كذا في (ص). وتكورق كشرا: 


أَفْعالٌ العياد من حَلق الله ه6١‏ 


- مسألة 


فإن قال قائل : أفترضَوْنَ بقضاءٍ الله وقدره الحفْر؟ 

قيل له: نرضّى بأنْ قضى الله -تعالى- الكفرٌ قَبِيسَاء وقَدَّرَه 
كاعد نه و فى نان كان الكاذ ه8114 زا ونا لمعيه ل سانهانا 
عن ذلك”'*. وليس إذا أطلقنا الرّضًاا" بلفظٍ القضاءء وجَبَ أن 
نطلِقّه بلفظ الكفرء كما لا يجب إذا قلنا: إِنَّ الخشبة حي اللَّه - 
تعاليت «. ورد لقني امكسور :»ان تقول حي الله هيا + 
مكسورة؛ لأن هذا يُوهِمُ [أن]”" حجة الله -تعالى- لا حقيقة 
لها”*'» فكذلك نطلِقٌ الرّضا”' بلفظ القضاء والقدر» ولا نطلقه بلفظٍ 
الكفر. هذا جواب أصحابنا الذين ذكرنا جوابهم آنمًا . 


)01 يشير الشيخ عروفي للك إلى الك الكريمة [19: من سورة النساءآ لما 
صَابَّكَ مِنْ حَسَنَةْ فِنَ الله ومَآ أصَلَكَ ين مَك هّن نَنْسِكَ» كقول إبراهيم -عليه 
السلام- أدبا : «وَإدًا مَرِضْتُ فَهُرَ سَنْفِينٍ4 [الشعراء: 74]؛ مع قوله - 
سبحانه- في الآية التي من سورة [النساء:4]: طقل كل ين عن َه لولم 
لْقَوْمِ لا يَكَادونَ يَفْقَهونَ حَدِيئًا»#. وانظر: ابن فورك : المجرد .1١5 0-1٠١‏ 

() (ص): «الرضى». 

() زادها (غ). وتابعناه. 

(5) لأن «الانكسار» في الحجاج اعتراف ببطلان الحجة واستسلام للخصم. 

(5) (ص) القضاءء والصواب: «الرضا» كما غيرها (غ)؛ لضرورة السياق. 


0 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
ومن أصحابنا من يجيب: بأن”' نرضى بقضاء اللّه -تعالى- 
وقدره» اللذَيْنَ أمرنا أن نرضى بهما؛ اتباعًا لأمره”'©. لا نتقده”" 
١ )8( .00‏ 2 
بين يديه ولا نعترض" ” عليه. وهذا كما نرضّى بقاءًَ النبيين -عليهم 
السلام- ونكره مونهم » ونكره بقاء الشياطية6 وكل بقضاء زف 
العالمية: 


)١(‏ كذا في (ص)ء أثبتها غ: بأنا. 
() زاد (غ): [لأنه] دون داع. 
(*) في (ص)ء (غ): يتقدم. 

(:) (ص)ء (غ): يعترض. 


أفعالٌ العِبادٍ من حَلق الله ١‏ 


8- مسألة 


فإن قالَ قائلٌ : فأيِّما خير”'؟: الخير؟ أو مَنِ الخيرٌ مِنْه؟ 

1 500 ا 0 ا 
قيل له : مَنْ [كان]2"7 الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير . 
فإنانة نابي 41©: القر؟ اومن الخراوه؟ 


قيل له : نو كان اللقير مف كاتا فيو قر فق الك 


)١(‏ خخيرٌ هنا أفعل تفضيل» على غير قياس» أي أيهما أفضل؟ 
(0) زيادة لم ليست في (غ). 


(4) كالتي قبلهاء يعني : أَسْوأء أو أشد سوءً!. 


0 اللَمّع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


-٠‏ مسألة 
[في خَلْقٍ الخيرٍ والشَرّ] 


إن قال 2 لتر و ]د ارون اللمت وال حا 

قيل له: من أصحابنا من يقول: بأنَّ الأشياء كلّها مِنَ اللّه في 
الجيلة »دول بيظلق يلفظ:القير أنه من الله دتما لك كما يقال" 
الأشاء نيا" لانن الجملةببر لأايقا يعن النفصيل؟ الزوحة ولا 
الولد”'' لله -تعالى-» وكما نقول في الجملة : ما دون الله ضعيف» 
ولأقا لعن اللقضلن عرو :الله شعت 

(قال الشيخ أب (الفيية. خ ريف | للدت 6" فأمًا أنَا فإني 
ون لد ين االمخيها لك ران لف 10 ره ل ل 


)١(‏ في (ص): «إلا والولد؛ والمعنى غير مستقيم بهاء ولعل الصواب ما أثبتناه» 
فالهمزة مقحمةء غ: والولد» دون حرف النفي مع الإشارة لما في ص . 

(؟) حذفغ كل ما بين القوسين» واكتفى بقوله : «فأما أنا فأقول» دون إشارة لما 
في الأصل. 

(8) في (غ): «فأقول» بدلا من «فإني أقول». 

(5) وهذا متسق مع قولهء في كل ما سبق-راجع ما مر في (باب الإرادة) 
وخصوصًا ص »١58‏ وقارن المجرد 94- ,.٠١١‏ 


أَُعالُ العِبادٍ مِن حَلْقٍ الله | 


-"١‏ مسألة 


فإن قال: فما معنى قوله [تعالى]: «#يلونَ الينتهم بالكتب 
ٍِ-- رد ص» هه س ‏ لولل مع ساس ل مر لي وم داه و 
لتَحسسبوه مِنَّ الكتّب وما هو من الكتلب ويفولوت هو مِنْ عند الله 


أ[ سل 0 ارلا 


وَمَا هُمَ مِنٌّ عند الله 4 [آل عمران: 78]. 
قيل له : معنى ذلك: أنهم حرفوا ومشدرسرل اللتخسان :الله 


بير كر 


-تعالى- : «وَمَا هو مرت الكتب ويفولون هو مِنَ عند اللو يعني أن 
الله -تعالى- أنزله» قال اللّه -تعالى- : وما هُوَ مِنّ ند ألو أي لم 


أنزلٌ عليهم ذلك كما يدّعون. 


010 في (ص): «صلع». ولعل في هذه المسألة» وما سيقهاء وما يأتي بعدهاء 
ما يعطينا قِطَعَاء من التفسير المفقود المسمى «بالمختزن»» للشيخ أبي 
الحسن» وانظر هشام محمد طلبة: محمد -صلى الله عليه وسلم- في 
الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب وأصحاب 
الديانات - نشر مكتبة الإيمان بالقاهرة »7٠١‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 

(0) زيادة كافية» وفي (غ): أنه كتابهم» واقترح بالحاشية أن تكون: من كتابهم 
التوراة. 


0 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 


"١‏ مسألة 


فإن قال: فما معنى قوله -تعالى- : ما ترى فف حَلقٍ اَليَمَكْنِ مِن 


قوت [الملك: 8]؟ 


قيل له: قال الله -تعالى- : «حَق سَبْم سَمْوتٍ انا ؛ واحدة 
فوق الأخرى «إمًا يا ف خَلقِ لمن من توي ؟؛ يعني : في 
السماوات؛ لأنه قال: «إناتجع لوو ا ا ترئ 

من فُطُورٍ4 يعني من شقوق» والكفر لا شقوق فيه30) 

ثم قال: مث أنيع الِصرَ كزين ''»# في السماوات والأرض 8 يقلت 
لَكَ ابْصَرٌ حَايِئ)» يعني : مُعِبيًا. ' لوَهْرَ حَسِيرٌ» يعني مغلوبًا . 

ولم يذكر اللَهُ -تعالى- الكفرَء ولا أفعالَ العبادٍ في هذه الآية ؛ 
فيكونَ”*' للقدرية في ذلك حبَةٌ . 


)١(‏ يشير الشيخ هنا إلى قول المخالفين -فيما سبق- بعدم خلق اللَّهِ الكفر 
الكو ورده عليهم في المسألة رقم .7١‏ فيما سبق. 

(؟) «كرتين») غير موجودة في: (ص). 

(*) اسم فاعل» من الإعياء أي : مُنْعَبّاء مغلويًا؛ إِذْ لم ير مُطورًا. 

(5) الفاء هنا فاء السببية» المسبوقة بالنفى» والمراد بالقدرية هنا : نفاة القدر عن 
الله من المعتزلة وغيرهم. وم لأنفسهم. انظر في آخر هذا الباب 
المسألة رقم 4؟. 


أَنُعالٌ العِبادٍ من خلقٍ الله ا" 
؟- مسألة 
فإن قال قائلٌ: فما معنى قولٍ اللَِّ -تعالى-: «لَحَنَ كل تىء 


حد 
آ# هس عر 


خلقم 


© [السجدة:/1]؟ 
كلذلف أنه كي انيعد كنا يقال فلن جين 
الصَّياغَة» أي يَعْلَمُ كيت يصوعٌ . فأخبر الله -تعالى- أنه يعلم كيف 


اه الك 


)230 فى (غ): «الأشياء»ا» وما أثيتناه هو المذكؤر قش الآية نفسها «ويداً حَان 
لاضن من طبن # [السجدة: 7]. 


5 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


مسألة 


فإن قال: فما معنى قوله -تعالى- : «إوَمَا حَلَقَنَ'2 السَّمَاء وَالْارصٌ وَمَا 
يما بطلا [ص: 77]؟ 
قيل له : قال الله -تعالى”'- : مِدَيِكَ كن ألَينَ كُفمواه [ص : 70] فدل 
ذلك على أن الفعق :فيا" + عيزقدهما”** نوها نتيهاء :و انا لا اتس فق 
أطاعني ولا أعاقب من عصاني وكفر بي ؛ لأن الكافرين ظنوا أنهم 
لا يُعَادُونَ ولا لهم رجعة فيُعاقَبون. فبيّنَ اللَّهُ -تعالى- أنه ما خلق 
الخلقّ إلا رَمَصيرٌ بعضهم إلى ثواب» ورجوع بعضهم إلى العقاب . 
وَأف "القافرية قرا للف أنه دق أذ ديات اياي 


و 


والعقاب؛ لأنه الا - قال : #أز حَجَمَلُ ألَذِينَ َامَنُوأ وَعَسمِلْوا ألصَِحَتٍ 
المُنِيِدِنَ فى الأّض آرْ جَعَلُ الْمَنَّقِينَ كلْفْجَارٍ» [ص : ]ل ل - 


تعالى- أن ع ري : أنهم ظنو : أنه لا عاقبة 
0 30 
يع فيها تَمْرقَةا”' بين المؤمنينَ والكافرينَ ‏ 0 ! 


)١(‏ (ص): «فما خلقنا». 

(١؟)‏ زاد بعده في (غ) : «بعد ذلك». 

(9) زاد بعده في (غ): «ما). 

(4) في (ص): «خلقهما». 

(6) في (ص): «تفوقة» أصلحها (غ). 

(3) زيادة ليست في (ص».» ولا (غ) خبرًا «لأنَ» وبها لا ركاكة في الأسلوب. 


أفْعالٌ العباد من تلق الله .؟ 


(قال الشيخ أبو الحسن:)('' وقد يَحتمل وما حَلَقَْا ألسَمَه وَالْارصَ 
َمَا يتما يطلا » أي لم أَخْلّْ ذلك أجمعَ باطلا؛ لأنّ الباطلٌ بعض 
خلق الله -تعالى- . 

ويحتمل: ما خلقتٌ ذلك باطلاء أيْ لم أجعله باطلا ؛ إذ 
حَلَمْتَهُما ؛ لأنَّ الباطل حَدَتٌ بعدّ أنّْ خَلْفُتُهما . 

وَقق :قال اللة دتما ليده وحن المدوف رادرس وما هما فته 
أََّارٍ *» [الفرقان:54] فْعُمُومُ هذا تون لعن العف ما يماة 
مما حدّتٌ من الحَلْق كالملائكة الذينَ كانوا بينهماء وما خلّقّه بينهُما 
مِنْ أعمالٍ الحيوان في ذلك الوقت . فَلِمَ قَضُوًا بإِخدّى الآيتين على أن 
اللّهِ -تعالى- لم يخلق الباطلَ دون أنْ يقضوا بالآية الأخرى على أن 
الله" خلق ما كان بينهما من فعل الملائكة وغيرهم في ذلك الوقت؟ 

ويفال [لبي] "1 .إن كان تون الله سمرار دن البشر كين 
يلون أَلِْتهُم بالكتب لِتَحسبْوهُ من لحمب وَمَا هْوَ مرت الْكِتبٍ 


و _- . 


وَيَقُولُوَْ هْوَ مِنّ عند أله وَمَا هُوّ مِنّ عند اللّو4 [آل عمران: 4/] معنا" : 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من غء أو أُسقِط؛ لاعتقاده أنه من زيادة الناسخ» 
والغريب أنه يقول : يزِيدٌ الأصل قبل ذلك : «قال الشيخ أبو الحسن» مخالفا 
أبسط قواعد التحقيق. 

(1) راجع ما مرء عن مثل هذا الأسلوبء الذي هو من لوازم تعبيرات المؤلف. 
ويخطئه (غ)». ويغيره» بلا موجب. 

(9) ليست في صص» ولاغ. 

(#4) ضمير الغائب يرجع إلى «قول الله» فيما سبق» والخطاب للمعتزلة؛ - 


.0 لمع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
لم يخلقه الله فلم لا تكونٌ الطاعاتٌ مخلوقةً [له]”'“؛ لأنها عندكم 
من عند اللَّه -تعالى؟ ! 

ون كان الكفرٌ والمعاصي غيرٌ مخلوقةٍ لله -تعالّى-؛ لأنّها 
مُتَقَاوِنَة» فلِمَ لا َكُونُ الطاعاتٌ مخلوقة له؛ لأنّها -عِنْدكُم- غيرٌ 
مُتفاوتّة؟ ! 

َإذًا كان قر لمحا ٠‏ لصن كع عَيْءِ حلفم 4 [السجدة : /ا] على 
العُموم في كل شيءٍ خلَقّهِ الله -تعالى-. فلِمَ لا كَانَ”"© قوله - 
تعالى- : «حَللقٌ كل تون و » [الأنعام: ]٠١7‏ [عَلَى الْعْمُوم]”" في 
كل شيءِ هو غيرٌة؟ ظ ظ 

فإن قال : فما معنى قوله : «إمًا حَلَقََا لسوت وَالْايِصَ وَمَا يتبَّهُمآ إل 
ِالحَىّ»# [الأحقاف: #]؟ 

قيل له : خلق اللَّه ذلك [ب]أن”* قال له: كن» «فالحق»: قوله 
0 «كوناا» فكانتا . 


- لإلزامهم بمقتضى زعمهم. 

)١(‏ زادها (غ)» وتابعناه. 

(1) قد علمت فيما مر استنكار شيخنا غرابة هذا الأسلوب»ء وهو من لوازم 
المصنف. راجع ص 87 من (غ)»؛ و١181‏ من هذا الكتاب. 

(0) زادها (غ)» وتابعناه» لاحظ الجملة السابقة . 

(5) في (ص): «فإن». 

(0) (ص): «بهما» أَضْلَحَهًا (غ): وتابعناه. 


60- مسألة 


ويقال لأهل القدر: أليس قولٌ الله -تعالى-: #بكلُ حَىْءِ 
عليم! *# [البقرة :8] يدل على أنه لا معلوع إلا واللّه به عالمٌ . 

فإذا قالوا: َعَم . 

قيل لهم : ما أنكرثُمْ أن يدُلٌ قولَهُ -تعالى-: «علك كل ْم مدير 
[البقرة: ]7١‏ يدلَّ7'؟ على أنه اتقدوى ل واللمعلة اد يوار يدل 
قوله -تعالى-: #حَيلقَ حك تَىَْءِ 4# [الأنعام : ]٠١7‏ على أنه لا 
قاروالل تجوت له فاغل خارى) 


١ 


0 


)210 كذا في (ص)»ء وهي مكررة»ء لكن لا ضرر في بقائها . حذفها غ. مع إشارة 
لما في (ص). 


ك5" المع في الردٌ على أهل الرَيْغْ والبدع 


1- مسألة 
إن سأل 0 عق اقول.:الله -تعالى-: «#أنَ ألَّهَ بَرى* من 
لْممْركين و 00 


فالجوات: أن ن الآية إِنْما ب في العهود التي كانت نيه 


00" مرحي لأن اللّه ب 
تعالى- قال: #براءة 0 7 من أله ورسوالءك 7 0 عَهَدتم ين الْمْشْرِكينَ © 


أ أل 


عبر مَعَجِزِى أ وَأَنّ ننه خزى 


2-2 


فسبيحوأً فُْ رض ا م شَبَرٍ وَأعَلموأ أدَ 
9" © 4 فأجلهم الله أوعة | كهر.. 
ثم قال: «وَأدن ين أله ورسولو» . 
يقول”" : وإعلامٌ من الله ورسوله: إل ألدين يم الج الْحكَيرٍ 
أن أله بَرى من ألْمصْرِكِين و ؛ يَعْني من” السباي ده 
رسول الله -صلى اللَّه عليه [وسلم]- وبينهم”". إذا انقضت الأربعة 


الا نهر 


)١(‏ يقول هناء أي: يعني بقوله : «وأذان»: وَإِعْلام". 
(0) الجار والمجرور متعلق بلفظ «بريء» فيما سبق. 
إفرة (ص): لابيئه») . أصلحها (غ). وتابعناه. 


أَمْعالُ العِبادٍ مِن خَلْقِ الله ا 

فم اسعى :نركاتون لبخ كب يتان المترسن بف كنانة افقال: 
إلا أزيت عَهَدثُرْ عِنْدَ الَْمْجِدٍ لحرا همَا أسْتَقمُوا لكمم مَأَسْتَقبِمُوا 
4 [التوبة: /ا] إلى انقضاء مدتهم . 

على ف لاصتال 45-2 المشركين بولم يكل دي شركيب» 
ولو كان قوله : برع يَنَ آلمشركِين» يِدُلُ على أنه لم يَخلَقْ شِرْكَهُم 
َدَكَ على أنه لم يخلفُهُم ؛ لأنه -تعالى- بريءٌ م مِنَ المشركينّ» ومِنْ 
0-0 ولو كان قوله [تعالى]''' : #برى” من لْمتْركين » يداه 

مااخلد شِرَكَهُم ؛ لَلَرِم القدريّة ؛ إِذ قال اله 26 َلْمُؤْمِنِينَ# [آل 
عمران:18] فقد”" خَلّقٌ إيمائهم» فلمًا لم يكَنْ هذا -عندهم- هكذا 
كار ا كالوم 


)210 زادها (غ). وتابعناه. 
(؟) غيرها (غ) مخطئًا قول المصنف «فقد» إلى «أنه1 ولا ضرورة للتغيير ولا 


لي . : 1 2 
8 اللمّع في الردٌ على أهلٍ الزيغ والبدع 


"- مسألة 
[في الخواطر] 


إن قال قائل: حدّثونا عن توأمَيْنِء كانا في بَريةَء فوقَعَ بقلب 
لو ب ا 

فإن قال: فَحَقٌّ ما ألقاه بِقَلبه؟ 

قيل له: نعم 

فإن قالَ: أَنَصِدْقٌ م7" ألقاه بقليه؟ 

قيل”" : “عدن الله -تَعالى- لا يكونٌ إِلّا كلا كَلَامَهء وما وقعَّ بقلب 
الإنسان ليس بكلام اللَّهِ -تعالى-» فيقال: إِنَّ اللّه -تعالى- صَدَقَه 


قيل له : الله -تعالى- . 
فإن قالَ: أفباطل ما ألقاه بقلبه؟ 


)١(‏ غيرها (غ) إلى : أَفْصّدقه فيما. وفي (ص): «أفصدقه ما». 
(5) زاد (غ) هنا كلمة [له] ولم نر ضرورة لمتابعته . 


أتعال العِبادٍ من حَلْقِ الله 6" 


قيل له: نعم. 
فإِنْ قال: أفصَدَقه فيما أَلْقَاهِ بقليه أَمْ كَذَيْه؟ 


قيل : خطأ أن يقال له : صَدَقَه فيه؛ لأنّ صِدْقَ الباري مِنْ صِفاتٍ 
نَفْسِهء وهو كلامه. 

وخخطأ أن يقال: كذْبّه فيه؛ لأنّ لقنت لأايدرا على الباري- 
تعالى- ؛ لأنه مُسْتحيلٌ أَنْ يَكْذِبَ وليسّ يجب إذا خلق كَذْبًا لغيره» 
وكَذِبًا في قلب غيره: أَنْ يكونّ كَاذيَاء كما لا يّجِبُ إذا خَلَقَ قدرةً في 
غيره وإرادةً في غيره» وحركةٌ في غيره؛ أنْ يكونَ بذلكَ قادرًا مريدا 


م المع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
مجح جد م حي د ع ا ا ا ا حا ا 1 تي 0 


6" مسألة 
[لقبٌ القدريّه] 


مايه 


فإن قالوا: ةا »0 

ف 1 3 ف 2 5 عرة مر و مس و ات - 

فيل لهم : لانكم در عمول ». في اكسابكم. نكم تقدرونهاء 
وتفعلونها مُقَدَرَةَ لكم دون خالقكم . 

والقدري هو: مَنْ ينسبٌ ذلك لتفيِهء كما أنْ الصّائعّ هو من 
000 2 ع 5 5 ع 2 2 ه 
يعترف بأنه يصوع , دون من يرْعَم أنه يصاع له. والنجار هو: من 
يَدَعِي أنه يَنْجرْ دون مَن يَعْترِفُ بأنه يُنْجَرُ له ولا يَنْجرٌ شَيعًا . 


ور عه 


وكذلكَ القَدَري: مَنْ يذّعِي السوتعل أفغاله مقدرة [7]0 و 


ربّهء ويزِعُمُ أن ربّه لا يَمْعَل من أكْسَابه'' شيئًا . 


فإن قالّ: يلزمكم أن تكرو] قَدَرِية ؛ ل تتبقون القن 777 


)١(‏ زادها (غ)» وتابعناه. 

(0) كذَا في (ص».ء (غ): «اكتسابه». 

فر قارن بابن فورك في المجرد إذ يقول: «وكان يذهب في معنى اسم القدري 
ووصفه إلى أن ذلك موضوعٌ لمن يذّعي أنه يقدر أفعاله من دون الله تعالى 
أو يدبرها بقدرته» على التوحد. وكان يقولٌ: شبههم الرسول ود بالمجوس 
لنسبتهم الأفعال إلى أكثرٌ من فاعلٍ واحدٍ ودعواهم تنزيه اللَّه بنفي إرادة - 


انق و ره 6 
أفعال العِبادٍ من خلق الله ”1١١‏ 


5 5 3 0" لت م * 1 2 
قيل لهم''': نحنُ نثبثٌ أن اللَّهَ -تعالى- قدَّرٌ أعمالنا وخلمّها 
ص أ َه . .0 
وده 613 بول ديت ذلك لا سينا 


اا ا 
ركونن قدراق كينا أن مَنْ أثبتَ الصَّياعَةَ والنجارةً لغيره لا يكون 
صائعًا ولا نجَارًا. 

ولو كنا قدوية بَمَؤلئاء إن الله قعل أفعاننا مقدرة [(90]4 لكاتو 
قدريةٌ بقولهم : إِنَّ اللّه -تعالى- فعل أفعالّه كلّها مقدرةً له 

ولو كنا يقوينا : إنَّ الله قدّرَ المعاصيء قدرية» لكانوا بقولهم : إن 
اللَّهَ قدّرٌ الطاعاتٍ قدريةً. فلمًّا لم يكن ذلكَ كذلكَ بطل ما قالوه. 


جد د 


_- الَّرّ عنه) . 
«وكان يقولٌ: إِنَّ هذا الاسم أشهر في بابه من أن يطلب له اشتقاق» وأدل 
على ما وضع ذلك عليه عند الأمة من أن يلتبس» بل هو أشهرٌ بإطلاقه عند 
العامة فضلًا عن الخاصة». المجرد ص .٠١5‏ 
)١(‏ كذا في (ص): بالجمع»؛ والقائل واحدء لكنه يمثل فرقته. 
(؟) زاد (غ) هنا [لنا] وهي لا تناسب السياق. 
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[البا الشادش] 
باب الكلام في الاستطاعة 


إن قال قائل : لم قلتم : إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي غيره؟ 

قل لدة لآنه يكو ثارة مُيحطيعًاوتارة عاجرا تكما.يكون تارء 
عالما وتارة غير عالم» اذ متي كا بوقارة غرا مته ذه فوجِتَ أن 
يكون لماي لجع : هو غيره» كما وجب أن دكون عَالمًا 
نفغق هو غيرة: وكما وجب أن يكون متحرّكًا بمعنى هو غيره؛ لأنه 
لو كان معط شيا 3 معد تفع شار كه زله لم وعد إلا 
وهو مستطيع » فلمًا وجد مرَّة مُستطيعًا ومرّةٌ غيرَ مُستطيع صح» وثُبِتَ 
أن استطاغتة:غيرة: 

فإِن قال قائل : فإذًا دكا ِلِمَ رَعَمِتَم أنه 
يستحيل تَقدّمُها لِلفِغل 

قله :نا لك من قل أذ لفل لاير أشكرة عاد 


)21 (ص) : «متحركًا»ا. وهو خطأ من الناسخ. صححه (غ). فتابعناه. 


الع 
والاختيار] 
[قدرة الإنسان 
حادثة] 


1 اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

فإِنْ كانَ حادثًا مَعَها في حال حدوثهاء فقد صحٌ أنها معَ الفِعْل 
للْفِعْلٍ . وإن كان حادثا بعدّهاء ونذدات الذلالة عق انها ا 
وجب حدوتُ الفعل بقدرة مَعَدُومَةٍ . 

ولو جارٌ ذلك لجار أن يَحدَتٌ العَجرٌ بعدهاء فيكونَ الفعلٌ واقعًا 
بقدرةٍ معدومةٍ» ولو جار أن يَفْعَلَ”'' في حالٍ هوّ فيها عاجرٌء بقدرةٍ 
معدومةٍ» لجار أن يفعل بعدَ مِئَةِ سَئَةٍ (من حال حدوث القدرة» وإن 
كان عاجرًا في المئةِ سَنةِ)”" كُلّها بقدرة عُدِمَت مِن مَِةِ سَنَةٍ. وهذا 
تيد 

وأيضا فلو جارٌ حدوث الفِعْلٍ مع عدم القدروةء ووقع الفعل بقدرة 
معدومةٍ؛ لجاز وقوع الإحراقٍ بحرارةنار معدومةٍ -وقَدْ قلّبَ اللَّهُ النَّارَ 
َرْدًا- والقطعٌ بِحَلٌ سَيْفِ معدوم -وقد قلبّ اللَّهُ -تعالى- السَّيفت 
قصبًا- والقطع بِجَارِحَةٍ عدوي ولك بي 02 ؛ فإذا استحالَ ذلك 
وجب أن الفِعْلَ يَحْدُتٌ مَعَ الاستطاعةٍ في حالٍ حُدوثها . 


)١(‏ سبق في الباب الأول: إثبات أن العرض لا يبقى زمانين. 

(؟) الضمير للإنسان بالعهد الذهني. 

() ما بين قوسين أضيف في (ص) بالهامش عند المراجعة بالخط نفسه. 
لسقوطه من الناسخ أثناء النسخ» فأثيتناه في المتن» وكذلك فعل (غ)» دون 
إشارة لما في (ص). 

(84) كذا فى (ص». والمراد أن المحال هو أن تحرق النار بعد أن قلبها الله بردًا 
كدوك النسقه أن الدنه تتاجر هو لللقم ,ون الفباليع كافك الثار 


والسيف موجودين لا معدومين. 


فإِنْ قَانُوا: ولمَ رَعَمْتم أنَّ القدرةً لا تَبقَى؟ 

لي لأنها لد نقتت لكات الأتفلى أنا بن ليها أو 
قا يقوم بها . 

فإن كائث تبقى لنفسِها وجبّ أن: تكون نفسّها بَقَاءَ لها. وأن لا 
توجد إِلّا باقية» وفي هذا ما يُوجب”" أنْ تكون باقيةَ في حالٍ 
حدوثهاء [وهو اد 

وإن كانت تبقى ببقاءٍ يقومٌ بهاء والبقاءٌ صِفْةء فَقَدْ قامّتِ الصّفهُ 
بالصّفَةَء والعرض بالعرض» وذلك فاسِد. 

ولو جارٌ أن تقوم بالصّفَةٍ صفة لجارّ أن تقومٌ بالقدرة قدرةٌ. 
وبالحياةٍ حَياةٌء وبالعلم عِلمّء وذلك فاسِد. 

[فِنَ]”* قال : فما أنكرثم أنْ تكونّ القَدرَةٌ على الشَّىيء قدرةً عليه 
وعَلى ضِدَّه؟ 

قبل اله: الآ مخ كترط المَدرَة المُحدتة أن يكون فى :ولجروف 
وُجِودٌ مَمَدورِها ؛ لأنّ ذلك لؤ لَّمْ يكن مِن شَرْطِهاء وَجارٌَ وجودها 
وقتا ولا مقدورء لجار وجودها وين وأكثرَ مِن ذلك ؛ إذ لا فرق يَيْنَ 
وقتٍ ووقتَيّن وأكثرء ولؤْ كان هذا هكذا لجَارٌ وجوذها الأبدَ» وهو 


)1١(‏ في (ص): «له»ء غيرها (غ)» وتايعناه. 
(؟) (ص): «يجب»»ء أصلحها (غ)» فتابعناه. 
(*) زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 

(5) زادها (غ)» وتايعناه. 


زولا تبقى 
زماتين] 


حك المع في الود على أهل الرَيْغ والبدّع 
[إثبات]”'' فاعل غير فاعل » على وجهٍ منّ الوجوو. 

ألا تَرى أنهُ لما لم يكن مِن شرط(" قدرةٍ القديم أن في وجودها 
وجودٌ مقدورهاء وجازٌ وجودها ولا فِعْل لم 0 أن لا تَرَالَ 
موججودةٌ ولا فِعلَ على وجه من الوجوو. فلمًا استّحالَ أنْ تكونٌ قُدِرَةٌ 
الإنسان الأبدَ موجودةً» ولا يُوجَدُ”" منه فِعلٌّء لا أخذ”*' ولا تَرَك 
ولا طاعةٌ ولا عِصيانُ؛ والأمرٌ والنّهِسَ قايّمان» استَحالَ ذلك وَقَيَّ 
واحذا. 

وإذًا استحالٌ وقنًا واحدًا أن توجدَّ القدرةً ولا مقدورً» فَُقدُ وجبّ 
أن مِن شَرْطٍ قدرة الإنسان أنَّ في وجودها وجودٌ مقدورهاء فإِذًا كان 
ذلك كذلك” ؛ استحال أن يقيرٌ الإنسان على الشيءٍ وضِدَّهِ؛ لأنَّهُ 
لؤ قدّرَ علَيّهما لوَجبَ وجودُهماء وذلكَ مُحالٌ”"' . 

فإن قال قائل: ما أنكرثم أكون :قور واحده على إزاد ين 
وعلى حركتّين» أو على مِتْليْن؟ 

قيل له : إِنَا أنكَرّْنا ذلك من قِبَلِ أن القدرةً لا تكون قدرةً إلا على ما 
يُوجَدُ معَها في محلّها » فلو كانّتْ قدرةٌ واحدةٌ على حركتّين» لم يَخْل : 


(0) زيادة ليست في (ص)».ء ولا (غ). ويتطلبها السياق. 
(؟) (ص): «من شرط) مكررة. 

(9) (ص): «بوجود؛اء أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(4) (ص): «لأخذاء أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(6) ليس في: (غ). 

© لما فيه من اجتماع الضدين في الوجود. 


باب الكلام في الااستطاعة >1١‏ 


أَنْ تكونَ قدرة على 0 00 آَم 5 معًا في حالٍ 
خدوثها: أو على عفركتين ::[و]""" أن تكون واحنة اين | خرس: 

فإن كانت قدرةٌ على حركتيْن [و]7' أن تكونا معًا فقد وُحِدَتْ 
عرداد ى نومع واحدٍ في وقتٍ واحدٍ. 

ولو جار هذًا لجار ارتفاعٌ إحدى الحركتيْنِ إلى ضَدّمًا من 
السكونء» فيكونُ الجوهرٌ متحركًا عن المكانٍ ساكنًا فيه في وقت 
واحدء وهذا [من”*' المحال. 

وإذ كات :قدرة على حرككى توجد داهن “بعد الأخرى: 
فقد قامَ الدَلِيلٌ والبرهانٌ على أنَّ القدرةً لا تبقى. وهذا يُوحِبٌ جوارً 
وجودٍ الفعل بقدرةٍ معدومة»ء وهذا مما قد بِيّنا فساده. 

ومما يدل على أنَّ الاستطاعةً مع الفعل للفعل» أن مّن لم يخلق 
الله ال نينا ل أن كعييت :تا 

فلما استحال أن يُكْتّسَب الفعلٌ إذا لم تكن استطاعةٌ» صم أن الكسبٌ 


إِنْما يوجد لوجودهاء وفي ذلك إثبات وجودها مع الفِعْل للفِعْل . 


)١(‏ (ص): «أنهما توجدان». اكتفينا بزيادة الواو. وهذا أوفق لأصول التحقيق» 
وقد غيّر (غ) (معها) إلى (معا)» وتابعناه. 

(0) زيادة ليست في (ص)»). ولا (غ) ويتطلبها السياق. 

09 زيادة لتسف فق '(طن)ء ولازع) وينطلنها الساق:: 

83 :زياد لمعك فزن بولا 

(4) في (ص): «أحدهما)». 


فإن قالوا: أليسّ في عدم الجارحة عدم الفِغل؟ 
قيل لهم: في عدم الجارحة عدم القدرةء وفى عدم القدرةٍ عدم 
الاكتساب؛ لأنّْها('" إذا عُدِمَت عَدِمت القدرة» فلعدم القدرة م9 


1 اللّمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 


استحال الكسْبٌء إذا عُيِمت الجارحةٌ» لا”" لعدم الجارحة. 

ولو عُدِمَتِ الجارحة ووٌجِدَتٍ القدرةٌ؛ لكان الاكتسابُ واقعاء 
ولو كان إِنَّما استحال الاكتساب لعدم الجارحة» لكانّتْ إذا وُجِدَتُ 
وَحِدَ الكسب . 

فلما كانت تُوجَدُ ويُقارئها العجّزء وتُعدَمٌ القدرةٌ فلا يكون 
كَسْبٌ9 عُلِمَ أنَّ الاكتساب إِنّما لم يَقَعْ لعدم الاستطاعة لا لعدم 
الحاو 

فإِنْ قالُوا: أفليسَ في عدم الحياةٍ عدمٌ الكَسّْبِ؟ 

قيل لهم: نعمُ؛ لأنّ الحياةً إذا عُيِمت عُدمت القدرةٌ» فلعدم 
القدرةٍ ما استحال”*' الكسبٌ لا لعدّم الحياة. 


ألا ترون أن الحياةً تكونُ موجودةً ونّمّ عجرٌء فلا يكونٌ الإنسانٌ 


)١(‏ ضمير الغائب». يرجع إلى الجارحة. 

(؟) ماهنا مصدرية» وهي تتكرّر من المصنف كثيرًاء أي : استحالة. 
(6) (ص): (إلا» والهمزة مقحمة». وقد أصلحها (غ). 

(4) (ص): «كسبّا» أصلحها (غ). 

(5) أي: استحالة الكسب- راجع ما مر في الصفحة نفسها . 


باب الكلام في الاستطاعة 1" 
الحدياكة ١‏ كيلم 1 السووا وا رورس 
والجوابٌ في الحياةٍ كالجواب في الجارحةٍ. 

فإن قالوا: إذا كان في عدم الإحسان للحياكة"") عدم الحياكة, 
فَلِمَ لا يكون في وجود الإحسان"" لها وجُودُها؟ 

قيل: إِنَّ الحياكةً تَعَدَمُ لعدم قدرتِهاء لا لِعَدَمِ إحسانهاء ولو 
عْدِمَتِ الحياكة لِعَدَم الإحسان لها لؤّجِدَتْ بوجودٍ الإحسان لها . 

فلمّا لم 15 ذلك كذلك» وكات الاحعان لها لعاءيظة العدل 
عَلِمَ أنّها إِنّما تُعدَمُ لعدم القُدرة علَيْهًا. 

ولو ا الله -تعالى- العادةً أن يخْلقَّ القدرة علنيا مع عد 
الأعحياة لها ازقيتك الساكة له ميال 

فإِنْ قالوا : فإذا كانَ في عدم التخلية!* والإطلاقٍ عدم الفعل ففي 
وَجودِهما وجودٌ الفعل . 


قيل لهم : كذلك نقول. 


)١(‏ راجع ما مر في الباب الأول عند مثال: «التصوير في الديباج». 

(؟) (ص): الأجسام. أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(*) قال ابن قُورَكٌ في مجرد «المقالاات»: «وهو ما ذكره في كتاب اللمع في 
قوله: ولو وجدت قدرة الحياكة مع عدم الإحسان لها لوجدت مع قدرتها 
لا محالة» - ص .١١7”‏ 

(5) أثبتها (غ) بالمهملة» ولا معنى لها. 


[أدلة النقل] 


0 المع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
فإنْ قالُوا : فإذا كانَ في عدم احتمالٍ البنية للفعل عدمٌ الفعل» فلمَ 
لا يكون في وجودٍ احتمالٍ البنيةِ للشيء وجوده"”'“ ؟ 

قيل لهم”'': كذلكٌ تَقول؛ لأنَّ البنيةَ لا تحتملٌ إِلّا ما يَقومُ بهاء 
وكل ما تعارضونا به في هذه العلةء فالجوات فيه كالجواب في 
الجارحة والحياة؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمه. 

)١(‏ ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفِعل : قول الخضر لموسى 
-عليهما السلام- : نك أن صَْنَطِيمَمَعَ صَبْرا6 [الكهف:77]» فعَلِمْنا 
نه لمّا لم يَصْبِرْ لم يكن للصَّبْرِ مستطيعًاء وفي هذا بِيانٌ أنَّ ما لم تكن 
استطاعة لم يكن الفِعْلُء وأنّها إذا كانّثُ كان لا محالةً . 

انيما سق لك 01 الله حقعا لت قال ونا 6 ليان 
لمم [هود: 21٠١‏ وقال: «إوكاوأ لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًاه2"7. و”*'قد 
أنرروا فس وخر ا السو كلفووع نفدل لله ضلى صو ةيدنا ا 
يُطاقٌ» وأنَّ مَنْ لم يقبل الحقٌّ ولم يَسْتَمِعْه على طريق القَبُولٍ لَمْ يكن 
ب 


ما 


)١(‏ (ص): «وجودها» أصلحها (غ)» وتايعناه. 

(؟) (ص): لهء غيرها (غ)» وهو أنسب. 

(6 (ص): «وما كانوا يستطيعون سمعا». وقد تكرّر منه مثل ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

(5) غير غ هذه الواو إلى (لو)» وسياق الكلام الإثبات لا الشرطية. 

(5) أي لم يكن مستطيعًا أن يسمعّه على وجه القبول». وعدم الاستطاعة لانشغال 
المحل بالكفرء لا لاستحالة الفعل في ذاته. 


باب الكلام فى الاستطاعة 5١‏ 
فإن قالواة ل سعطيعون التي لام 
قيل لهم : ما الفرق بينكم وبينَ مَنْ قالّ: إنهم لا يستطيعون قبول 
العو للاشتغالٍ بتركه؟ 


)١(‏ في (ص2ء (غ): «الاستقبال؟. 


٠ 55‏ المع في الردُ على على أهل الريْغ والبدع 


مسألة 


فإن قال قائلٌ : أليسّ قَدْ كلّف اللَّهُ -تعالى- الكافِرٌ الإيمانَ؟ 

قلنا له: نعم. 

فإن قال : [1أ]'''فيستطيعٌ الإيمانَ؟ 

يي م" . 

فإن قالَ: [0]1" وْعَلَيَ فكَلّقه" ما لا يَستطيم؟ 

قيل له: هذا كلام [ِيْفَهَمُ]!*' على أمرين : 

ِنْ أَرَدْتَ بقولِك : إِنّه لا يستطيعٌ الإيمانَ لعجزه عَنْهُ قلا » وإن 
رَدْتَ أنه لا يَستطيعه لتَركه واشتغاله بِضِدَّه فنَعَمْ . 

فإِنْ قالُوا : مَا أَنَكَرْتُم أن يكونّ اللّهُ -تعالى- كُلَّف الكافِرٌ مَا يَعْجَرُ 
عنه لتركه له؟ 

قيل له : العَِرُ عن الشَّيءِ أنه يخرجّ عنه وعن ضدَّمء فلذلكَ 
استحالَ أن يعجر العاجزٌ عن الشيء لتركه لَهُ 


ا 


)١(‏ زادها (غ). وتايعناه. 

(؟) زادها (غ)» وتابعناه. 

(9) فاعل كلّفتء يعود إلى الذات الإلهية» لاحظ الفقرة الأولى. 
(5) زيادة ليست في (ص». ولا (غ). 


باب الكلام في الاستطاعة ريض 

فإن قالَ: ما أنكرتَ أن يكون القَادِرٌ على الشيءٍ قادرًا"'' على 
ضدهء كما كان العاجرٌ عن الشَّىءٍ (عاجرًا عَنْ ضِدًّه. 

قِيلَ له : لَوْ كَانَتٍِ القوةٌ على الشّيء)”"' قوة على ضِدَّه» قياسًا على 
العَجُزِء لَلَزِمَ أن يكونَ العون على الشيءٍ عوئًا على ضدّه ؛ قياسًا على 
أن العجرّ عن الشيءٍ عجرٌ عن ضذه. 

وأيضًا: قَلّو كانتٍ القدرةُ على الشيءٍ قدرةٌ على ضِدَّهء قياسًا 
على العجز؛ لأنّ العجرّ عن الشيء عَمِرٌ عَنْ ضِدّهء لَوَجَبَ في 
الفدوة ما وَجَبَ في العجزء من أنه يتَأنَى بها الشيء وضدٌّهء كما 
ا بِالعَجَزٍ الشَّيءُ وضدةٌ. ولو كان”” العَجِرٌ إذا [وُجد]0*؟ عُدِمَ 
النَّيءُ وضِدّهء المعجوز عنهماء مع وُجُودهء فلم يكن الإنسان 
مُكتسبًا لهماء لكان”'' يَلْْمُ في القدرةٍ مثْلهُ إذا وُحِدَتْء وهي 
0 على السَّىء ية 1ن 0 السَّىءْ ا 207 


)١(‏ في (ص): «قادر» أصلحها (غ). 

(1) كل ما بين القوسين سقط من غ؛ ولم يلتفت شيخنا إلى تمام السؤال» وبدء 
الإجابة. والسياق عنده مضطرب متداخل خلافا لما في الأصل . 

(6») (ص): «ولكان»., كتبها (غ): وذلك أن. وأشار إلى ما في (ص)» ولعل 
الصواب ما أثيتناه. 

(5) زادها (غ)». وتايعناه. 

(5) كذا في (ص)» وغيرها (غ) إلى: فكان. والصواب ما في الأصل. 

(5) في (ص»).ء (غ): «قدرة». 

(0) زيادة ضرورية» ليست في (ص)»).» ولا (غ). 


0 المع في الردٌ على أهل الريْغْ والبدّع 
[وذلك مُحال]”'' ؟ لأنه [إنْما]'"' يَجبُ”" وجِودُ [أحَد]7؟' الصَديْنٍ 
مع وُجودهاء بخلاف ما نحكة””' به في العجز ؛ لأنَّ العجرّ يُحكم 
فيه بعدم المعجوز عتة واضيدة مع 00 

فإِنْ لم يَبَرْ هذا فَقَدْ بَلتِ العلّةٌ وانتقضت المعارضّة”9 : ولم 
يَجِبٌ أن تُقاسَ القدرةٌ على العجزء إذ"" لم تكن علةٌ تجمع بينهماء 
ولم تكن القدرة من جنس العجز . 

فإن قالوا: أفيجورٌ© أن يكلف اللّه-تعالى- الشي: مع عدم 
الجارحة» ووجود العجر؟ ا 

قيل لهم*'': [ل67]0'©؛ لأن المأمور إنما يؤمر ليقبل» أو ليترك 


اناده قيروىة ‏ الفست اف لعن دولا )1 

(؟) (ص): من. غيرناها إلى إنما. وأغفل غ أن يزيدهاء وأثبت: لأنه يجب 
وجود الضدين مع وجودهاء دون إشارة إلى استحالة ذلك. 

(0) (ص): «يجب من». (5) زيادة ضرورية» ليست في (ص»).ء ولا (غ). 

00( في (غ): الإيحكم). 

(7) ولا مشكل في ذلك» وقاعدة الضدين استحالة اجتماعهما في الوجود., لا 
في الانتفاء كما في العجز . فلا ضير في ارتفاعهما معا. 

(0) معارضة القدرة على إيجاد الضدين معا بالعجز عنهما معاء من جانب 
المخالفين» وقياس كل منهما على الأخرى. 

(4) (ص»): إذاء أبقاها (غ) كما هي. والمقام للتعليل. 

(9) في (ضن) : افيتجور», 

(١٠)(ص):‏ لهء غيرها (غ)2 وهو أنسب. 

(١١)ليست‏ في (ص)ء زادها (غ) وهي ضرورية. 


توس د اطسو ا سا 
ومع عدم الجارحةٍ لا يوجدٌ أخذ ولا ترك . 

وكذلك العيد لأ بويع كه العدو لا ترف لأرن ]0 لع هد 
عن الشيءٍ وعن ضده . 

وأيضًا فلو وَجَبَ إذا أمرَّ اللَّهُ -تعالى- الإنسانَ بالشيء مع عدم 
قدرته [عليه]'' أن يأمر به مع عدم القُدَر”" كلهاء لوجب: إذا أمر 
اللّه -تعالى- الإنسان» مع عدم بعض العلوم» ومُو العلم باللّه - 
تعالى- وبأنه آمث”* أن يأمرّه بالفعل مع عدّم العلوم كلّها . 

فإن لم يجب هذَاء لم يَجِبْ إذا آمرَ الإنسانَ» مع عدم القدرةٍ على 
ما أمرّه به» أن يأمُرَ مع عدم الجارحة الي إذا عُِمَتْ عُلِمّتِ القُدَر*) 
كلهااة رود وجووالفيج اللا الم اتعدم القدرة برستوده. 

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-”: وكل مسألةٍ في تكليف 
ما لا يُطاق» من الأمر بالرّكاةٍ مع عدم المالٍِء وغير ذلك من 


)١(‏ في (غ): «لأنه». 

(0) ليست في (ص»).ء ولا (غ). 

(9) (ص».ء (غ): «القدرة». 

(5») (ص»ء (غ): أمرء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) (ص». (غ): «القدرة». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(15) أسقط (غ) هذه العبارة من نشرته» واعتبرها من زيادات الناسخ. لكنهاء 
على أية حال من صلب المتن» ولا يصح حذفهاء والأصل المخطوط نسخة 


وحيدة. 


ف اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْغْ والبدّع 
المسائل. ارت سيا موه جرع وا فيد نده 
الجارحةًء والتكليف مع وجودٍ العجز . 

فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يُعَدَمٌ الشيءٌ وضده لوجودٍ عجزين؟ 

قيل له : لأنّه [لا]”'' نهاية لما يعجز عنه الإنسانُ العاجرٌ الذي لا 
قدرةٌ فيه . 

فلو كانَ العجرٌ عن كل شيءٍ غيرٌ العجز [عن]”'' غيره؛ لكان في 
الإنسانٍ منّ الأعجاز ما لا يتنامّى» وهذا محالٌ. 

وأيضًا: فإنّ الموت هو أكبرٌ الأغجاز؛ لأنّهِ تتعذّرُ معّه الأفعال 
كلها فلو كان العجرٌ عنْ كل شيءٍ غيرٌ العجز عن غيرو» لكان بعض 
الميتينَ إنّما تُعدّمُ منه الأفعالُ”" لوجود أغجاز» وهذا يُوحِبُ أنَّ في 
الجزءِ الواحدٍ عجزيّن وموتَيْن» ولو جارٌ هذا لجار أن يرتفعَ أحدّهما 
إلى حَياةَء فيكونً الجزءٌ الواحدٌ حيًّا ميئًا في حال معّاء وهذا محال . 

فلما استحال هذا علم أنه محال قولُ”*' من قالَ: إِنَّ العجرّ عن 
كل شيءٍ غيرٌ العجز عن غيره» وباللّه التوفيقٌ . 


)١(‏ زادها (غ). وهي ضرورية» فتابعناه. 

(؟) زادها (غ). وهي ضروريةء فتابعناه. 

(*) (ص): «للأفعال» أصلحها (غ)» وتايعناه. 

(5) يوجد في (ص) و(غ): «في قول» و«في» هنا مقحمةء وفي وجودها 
اضطراب المعنى لكن (غ) اقترح حذفهاء ولم يحذفها. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل يفف 


- مسألة 
[استشكال على مقارنة الاستطاعة لللفعل] 


فإن قال ناز ]1201 غير ونا حدق طلئ هر أنه نو اعدق عيده» مت 


[استطاع طللاق امرأتهء وعتق عبده؟ فيل 3 استطاع 1 عبده 
في حال العِنّْقيء واستطاعَ طلاقٌ امرأته في حالٍ الطلاقٍ؟ 


إن قالوا”" : []]”*'فاستطاعَ أن يطل قر لصنق قر انهه وان 


َعْيَقَ مَن ليس عبذه؟ 


قيل لهم : استَطاعَ أنْ يُطْلّقَ مَنْ لَيْسَتِ امرأتّه [الآن]”*© في حالٍ 


و 5 5 5 عمروى موه 5 بت مه 4 + .ع0" 
الكّللاق» وقد كانت امرأَتَهُ قبل ذلكَ» وأَنْ يُعتِقَّ مَنْ ليس عبدّه [لآن]20 
5 8 3 د 4و 
فى حال العتق» وقد كان عبدّه قبل ذلك” 5 


0010 
00 
00 
00 
(( 
03) 
4“ 


ليست في (ص»)» وزادها (غ) فتايعناه. 
ليست في (ص)» وزادها (غ) فتابعناه. 
في (غ): «قال». 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 


هذا الجواب مكرر -مع تغيير قليل- في ص . حذفنا المكرر. واكتقفنااءت 


0 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
وكذلكَ الجَوابُ في إلقاء العّصاء والانتقالٍ مِنَ الشّمس إلى 
الظل» وعن كُسْرٍ المكسور. [فهو بِالنْظر إلى جانبي الأمر قبل الفعل 


000 


- بكلمة [الآن]ء ورأى أستاذنا غرابة أن ينقل الأصل» بما فيه من تكررا 
بالهامش . 
)١(‏ زيادة لإيضاح المقصود. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 6 


-"١‏ مسألة 


إن قال قائل: خبرُونا عن قولٍ الله -تعالى-: «اوَعَلَ أَلَذِيَت 
يُطِفُونَهٌ فِدَيَة » [البقرة: 184]؟ 
قبل له: يُحتملٌ أن يكون الله -تعالى- أرادً الذينَ يُطيقون 
الإطعامٌ ويعجَرُونَ عن الصيام : عليهمٌ الفدية إذا أَمْطَرُوا . 
ويحتمّلٌ أن يكونّ أرادٌ الذينَ يُطيقونَ الصيامً إن تكلفوه وأرادوه- 
” 0 : ار 
على قولٍ مَنْ رجع بالهاء''' إلى مذكور تقدّمَ [أي] على الصيام . 
فإن”" قالت المعتزلة : لا يجوز أن يُرجَع بها إلا إلى مذكور تقدم 
وهو الصيام . 
قيلَ لهم : التأويلٌ الذي تأولناه هو”*' تأويل بعض المتقدمين» 


وليس النحويون حُسََةَ على الصحابةٍ والتابعين (وقد قرأها بعض 


)١(‏ يريد الضمير في آخر «يطيقونه»» نبه إليه (غ). 

(؟) زدناها للبيات. 

(9) (ص): وقدء وهي مخالفة للسياق» انظر الجواب فيما يلي. 
(5) (ص»)ء (م): «وهوا. حذف (غ) الواو وهو الصواب. 


7 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
الصَّحابةٌ : 96وعآ لّذيرت يطيفور فِذيَة # [البقرة: :]١45‏ وكان تأويله 
أنهم يحملونه» ولا يطيقونه)7"' . 

على أن كثيرًا من النحويين قد أجازوا أن لا يُرْجَع بالهاء إلى 


مذكور تقدم”" . 
م نكر على المعتزلةٍ را 7 فنقول لهم : حدّثونا عن قول الله - 


اقل لطر و ا تلت و كل ين اا 1 


م 
2 مت ا 0 


إلا # [الأعراف: ]١89‏ -يَعَنِي آدمَ وحدّاءة - فَلمَا قدي حا 


عر سي م بحا سس برسم 
٠. 57‏ لاس 


ا خحفيفا فمرت به فلما قت 16 [الأعراف : ]١89‏ -يعئى حواء- 
و ع رس يب سه كك حت عر سوسس سر تت سظ سار رم 0 

دعوا الله رَيَهمًا لين اتنا صْلِحًا لمَكوتنَ مِنَ الشدكريت 6 [الأعرف: ]١89‏ 

-يريد آدم وحواء. 


7ن -تعالى 49 : «اكلبًآ دَاتَنَهُمًا صلخا [الأعراف : ]١9٠‏ 


)١(‏ نقلنا هذه العبارة التي بين القوسين من آخر المسألة كما جاءت في صص. 
لارتباطها بمناقشة اية الصيام. 

0( معلوم أن العهد الذهني كالعهد الذكري في الجواز والعبرة بالسياق» وقصر 
الدلالة على ما ذكروه؛ وقولهم بضرورة عود الضمير إلى المذكور فحسب 
تحكيم للمذهب الكلامي في شأن لغوي- راجع : تفسير القرآن العظيم لابن 

(") معطوف على قوله: حدثونا عن. 

(5) زاد (غ) هنا كلمتين لاا ضرورة لهما. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 1” 
رَعَمتِ المعتزلة أنَّ الها والميم [في : آَاهُمًا] لم يُرِجَعْ بهما إلى ما 
تقدّمَ ذكرُهء بل رُجِمَ بهما إلى المشركينَ من وَلَّدِهماء فَتَقَضُوا 
قولّهم : إِنَّ الهاء”'' لا يُرجَمُ بها إِلّا إلى مَذكور قد تقدّم ذكره. 


)١(‏ يريد ضمير الغائب مطلقاء والشيخ هنا يلزم المعتزلة بأن موقفهم في إعادة 
ضمير الغائب إلى «المعهود الذكري فحسب» كما تشبثوا به في آية الصيام. 


020 : 
سس لو ل سر ولع سل 7 


الآية الأخيرة فلم ءَاتَنهُمَا صَلِحًا جعلا لم شرك فِيمَآ اتلهما معدل أللَّهُ عمَا 
مُمرِكْوْنَ» [الأعراف: .]١4٠‏ 


فضف اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيُغْ والبدّع 


؟؟- مسألة 


وقد سألوا”'' عن قول الله -تعالى- : موَينَّ عَلَ لتايس حِخ ليت 
مَنِ أستطاء إل مسي [آل عمران: /ا9]. 

فالجواتةة أن الله جتهالن> را الغنال هوه لاد الوا لك 
ولم يُرِدِ استطاعة البدن التي في كونها كون مَفُدورِها . وقيامُ الدلالةٍ 
من القياس على أن الاستطاعة مع الفِعْلٍ يُصحَحُ”" تأويلناء ويُبيطل 
نأو كلقي . 


)١(‏ يتغير أسلوب السؤال والجواب هناء ولكن المراد بالسائلين هم المعتزلة 
كالسابق. 

فه (ص). (غ). (م): ليصحا . وقارن بابن فورك: مجرد المقالاات /اه٠١-‏ 
84» ففيه السؤال عن محاولة المعتزلة إثبات سبق الاستطاعة للفعل بمثل 


هذه الآية. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل ضف 


9" مسألة 


ره 
.- م 


إِنْ قال قائِلٌ : ما مَعْنَى قولٍ الله -تعالى-: «اوَسَيَمْلِمنَ يله لو 


صر 


0-4 


أَسَعَطْعَمًا لخَرَجْنَا مَعَكُم 4 [التوبة: 47]. 

مَل يَخْلُو أنْ يَكُونُوا: كانوا [غير] مُستطيعينَ الخروج فَلمْ 
يخرّجوا [2'(]1 ولو استَطاعُوا الخروجَ لم يَخْرّجُوا؟ 

فالجوابٌ: أنَّهِم عَنَوْا بالاستطاعةٍ الجدةً والمال» وحَلَفُوا 
لرسولٍ الله -صلَّى اللَّه عليه [وسلّم]- أنَهم لا مال لهم ولا ظهرَ 
يَحمِلُونَ به مع نبي اللّه -صلى اللَّه عليه”"- فأكْذّيّهم الله في حلفِهم ؛ 
لأنهم كاتوا معدو لجال [والططي ]9 


ولمْ تكن المناظرةٌ بيهم وبينَ رسول اللَّه [صلى الله عليه وسلم]”*) 


)١(‏ زادها (غ) وهي ضرورية. 

(؟) كذا في (ص». وهي عادة عند المصنف. وفي (غ): وسلم. دون إشارة إلى 
(ص).ء أو علامة الزيادة» قارن بابن فورك : مجرد ص ٠١8‏ . 

(0) ليست في (ص) ولا (غ). 

(84) ليست في (ص) ولا (غ). 


1 للَمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
في أن الاستطاعةً مع الفعل» أوْقَبْلّه. وإنّما كانت المحاورةٌ”'' بِينَهُم 
وبينهُ [صلى الله عليه وسلم]”" في الجدَةٍ والظََهْرِهِ وهكذا ذكر أَمْلٌ 
التَمْسِيرِ» ونقلة الأخبارء وحملة”" الآثار . 

وإذا كانَ هذا هكذاء فَنَحْنٌ لا ننكرٌ تقدَّمَ المالٍ للفِغل”* » وإِنّما 
أنكرنا ثم تقدمَ استطاعة البَّدنٍ للفعل . 


1 


)١(‏ سقطت الواو من (ص): «المحارة». 

إفرة انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم. وابن فورك: المجرد ص 2.٠١8‏ كما 
روي في الخبر تأويل قوله تعالى: 8مَنٍ اسْتَطاءَ ليه سبياً» أن الاستطاعة 
هى الزاد والراحلة. 

(5) عند ابن فورك في المجرد: الاستطاعة. إذا رَجع بها إلى المال والصحة من 
الأجسام فقد تكون قبل الفعل» ومع الفعل ص .٠١8‏ 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل مم 


ع"- مسألة 


فإِنْ سألوا عن قول اللَّ -تعالى-: دوا أَنَهَ ما اسْتَطعم» 
[التغاين: .]١7‏ 

قد يَحتَمِلُ أنْ يكونّ اللَهُ -تعالى- أرادً: انوا الله ما كنم 
مُستطيعينَ» فإِنْ كانوا للتَقْوَى مُستطيعينَ كان عليهمْ أن يتّقُواء وإن 
كانوا لتركها”"' مستطيعينَ فَعَليِهِم أن تَقُا ؛ لأنَّ التقوى لا تلزمُهم إِلّا 
أن يستطيعوها”'' ويستطيعوا تركها . 

وك تخكمل : 0 نَقوا اللّه فيما استطعتم 


ذا 


)١(‏ (ص): التركه»؛ صححها (غ). 
(؟) (ص».» (غ): «يستطيعوه أو يستطيعوا» تركه» لكن (غ) نبه عليها بالهامش. 


(6) هذا وكل المسائل فيما يلي حتى أول (بابٌ الكلدم بي العديل والنّجوير) 
هي حول الاستطاعة. والتكليف بما لا يُطاق. 


2 5 ل م 
- لم في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
لبي ل اك ص الل كد لول 5 الاش <وتال 1 سد 


06- مسألة 

07 0 _-_-- 
سألّ عن قوله -تعالى-: «#8فمن شن لم ْنَطِعَ وَإِطِعَامُ سِيَّينَ 
000 

فالجواب : الا ااا 0 

ومَنْ سألَ عن قولِه -تعالى- : «إلا يُكِلِنُ أمَّدُ تنما إِلَّا م1 َاتَدها 6ه 
[الطلاق: /1]؟ 

فالمعنى : أنه لا يكلفها مِنَّ التَّمْقَةِ إلا ما آتامًا؛ 5 قالَ ذلك 
عَقِيبَ ذكر التْفقةٍ. قال: «إومن مدر عَليهِ رِرْقُم فَليفق مِمَآ عائنه أننَّدُ ل 
يكت أله 38 [الطلاق: 7] . 
[البقرة: 785]؟ 

فالجواتٌ عن ذلك : أنَّ اللّهَ -تعالى- لا يُكلَّمُها ما يُضَيّْقُ علّيها . 
من إزالةٍ الخواطر عن النفوس التي تدعو إلى الشر”"'؛ لأنّ الله 
)١(‏ كان الأسلوب فيما سبق : فإن سألواء فإن قال» تلخيصا -فيما يبدو- لأسكلة 

واقعية. أما هذه» وما بعدهاء فيقول المصنف : ومن سألء كأنما هي أسئلة 

متوقعة» ولذا أورد في هذه «المسألة» الإجابة عن ثماني آيات قرانية معًا . 
(؟) جملة الصلة وصف للخواطر. ويمكن أن تكون للنفوس الأمارة بالسوء. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل خرف 


-تعالى- قد تجاوزٌ عن ذلك» ووسّمٌ على المسلمينَ فيما 
تدغوهم نفوسُهُم إِلَيّه من المعصيةء إذا لم يرتكبُوا ذلك» بعد أن 
كان ذلك مَضَيِّمَا عليهم. 

فمعنى طلا يُكَلْث أَنَّهُ فسا إلا وسعَها» [البقرة: 141] يعني : إل 
الوق وري 1ه ران باقن اللددسه وساف ننه لا كيين 
عليهم فعلّهء ولا يعجزونَ عن الإتيان [به]”” . 

وقد قال بعض أصحابنا: «لا يُكَلِكْ أَمَهُ تنا إلا وُسَمَها» 
[البقرة: 187] يعني : إلا ما يَسَعُها ويل لها . 

ومّنْ سأل عن قولٍ اللَّه -تعالى- مُخْبرًا عن العِمْرِيت : «وَإقٍ عله 
مَوُِ أَمِينُ4 [النمل : 89]؟ 

فإن كان”*؟؟ العفريتٌ صادقًا فالمعنّى في قوله: «إوَإِقٍ عَيْهِ لمَوى 
مين 6 [النمل : 9*] إن تكلَّفُتُ ذلك وأَرَدْنه2 . 


وكا ق سك إذا آراة ذلك أحدث الله تفال > لهالقلرة عله 


- 


لم يكن كاذيًا . 


)١(‏ (ص): «تطيقه». 

(؟) (غ): «إلا ما تطيقه عليها» وهي قراءة لكلمة (يضيقه) لا تتفق مع ما مرّ. 
69 زادها (غ)2 وتابعناه. 

(4) (ص): «كانت»» أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(ه) (ص): «إرادته»» أصلحها (غ)» وتايعناه. 

() (غ): «فإن»» ولا ضرورة لهذا التغيير لما في الأصل . 


7 المع في الردٌ على أهل الرْيْغْ والبدع 
وإِنْ لم يقل هذا القولّ على هذا الْمعْنَى فهو كاذِبٌ. وليسّ في 

قولٍ العَفارِيتٍ والشياطين حُبجّةُ على دِينِ ربٌ العالمينَ”" . 
ورَعَمتٍ المعتزلة أن الهفريتٌ لم يكذَبْه سُلَيْمانُ وهو نبينٌ من 

أأبباء الله هال فق قوله:99ا نيف مل أن تس من ماك ولق 


25 


ليه لوي أمين4 [النمل : 0179 ولا يجوز لأحدٍ أن يكذِبَ بينَ يدي نب 


وهو يع أنه إدَاكَذّبَ» رد اللَّهُ عليه كذيّهء على لسان النبيّ 522 
اللوفلهه كما قال لنبيّه : 6 إذًا جَآءك الْمِسَفِقَونَ [المنافقون: ]١‏ الآيةء 
الله -تعالى بكذبهم-» ومثلّ ذلك في القرآن كثير . 

واحْتَجُوا بذلك أنَّ الاستطاعةً قبل الفعل» فبئسّ ما قالُوا وظنُوا. 
بل سَوَّلّتْ لهم أنفسُهُم الأباطيل. 

فالخوات» ذا تقول لق انح هليه يلك !إن لبسيق "© تيدار 
هذه الآيةٌ التي حكاها اللّهُ -تعالى- عن العفريتٍ أنْ يكونَ العفريتٌ 
عنّى بقوله: «إوَإِقٍ عه لَقَوِىّ أَمِينُ» [النمل: 1*8 إن استطغتٌُ ذَلِكَ 
وتكلّفيّه وأردثّه» أو يكونّ عَنَى بقوله : #وَإِن عله لموِيُ مين 6 [النمل : 
9 إن شاء اللّه . أَوْ يكونَ عنى بقوله : إن قرّاني اللَّهُ -تعالى - عَلَيْهِ . 

ولوك عله لان أن العقريت اقم كالمو ذلك لكد 6 ورد 
عليه قوله. 


3 


لل لهذه العبارة صلة بما عرف عن المؤلف من روح الدعاية- راجع المقدمة. 
)١(‏ كذا في صء والمراد الآيات التالية للآية الأولى» وقد جاء بها (غ) فى 
الهامش»ء ولكنه أسقط من المتن لفظ الآية. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل شف 

والدليلٌ في ذلك قولٌ الله -تعالى- : ©مَمَا أسطنعوا” '" أن يظهروة 
وَمَا أَسَتَطلعُوأ لَمُ نقَبكَا 69 »* [الكهف: 917]. 

وقد جاءَة في التفسير ء لا خلف بين أحدٍ منّ الموخدين ين 
الي © كانو |]! “ في كل يوم يأمَنُونَ أن يُصبُحوا ولو ا 
قرفي ف إن قناء اللتمفرذا 0 المقدر قالوا: إن شاءً 
الله فأضحو”' وقد فتحوه. فدلٌ أنْ لّا استطاعةً لهم قبل الفِغل» 
إلا مع الفِعْل للفِعْلٍ» بإرادة الله -تعالى'*- ذَلِكَ . ْ 

وقولٌ”" اللّه -تعالى- في صاحب يُوست: «قأَنمنة التَّيِطَنُ 
ذِحكْرٌ رَيوِء فلت في ألسَجْنٍ يضم سِنِينَ4 [يرسف: 47]. [يعني ]1 ١"‏ : 


0010 (ص) : «استطاعوا». لللآأسف» كما وقع كثير منه مثل ذلك» لكن الغريب 


حا أن يوافقه (غ) على ذلك. 

(؟) يقصد أنه موضع اتفاق بين المسلمين كافة- راجع ابن كثير : تفسير القرآن العظيم. 

4 الضمير يرجع إلى يأجوج ومأجوج والمراد بالمقدر وعد الفتح السابق في 
العلم الإلهي ؛ علامة من علامات الساعة. قال تعالى : ©هَإدًا جاه وَعَدُ رق جَعَلَمُ 
وان وعد رق نَ حَقَا». [الكهف: 48]. 

(5) زادها (غ). وهي مطلوبة فتابعناه. 

)هه في (غ): «ولا). 

() زيادة ليست في (ص). ولا (غ). 

(60 كذا في صء (غ): «فأصبحوا»» دون إشارة إلى ما في (ص) . 

409 سقطت من (غ). 1 

(9) معطوف على قوله في أول الفقرة السابقة: «والدليل في ذلك قول الله. . .2. 

(١٠)زيادة‏ ليست في (ص». ولا (غ). 


2١‏ الع في الرءّ على أهل ال ليتع 

أنتى الشيطان اتج "أن د كر يوسقة عدر الملكِء فَلَمْ نَكُنْ 
للنّاجي استطاعَة أن يذكُرَ أمرّ يُوسف للملك؛ إِذْ كان قد وَعَدَ 
يوست بأن يذكُرّه عندَ ربّه قبل خروجه من السَيْجن . 

وكان ذلك لتمام مرادٍ الل -تعالى- بِيُوسف إلى الوَهْتِ المعلوه 
الذي رأى العلك افية ال زا 

وأيضًا: قول”" الله تعالى لنبيّه عليه السلام : إولا نوين لَِأَعْءِ 
إن قاعِلٌ 5! لك عَذَا © إل أن يَمَاءَ آسّهُ» [الكهف : 5-7 8]ء فَأمَرَ اللّهُ 


-تعالى- نبيّه بأنْ لا يُقدِم على فعل شيءٍ يقح في نفسه [ما]”" لم 


5)ه 


لحان 5 توا مول"ابوا عر ارلا اميا نويه 11 أن لا كود 


قولّك هذًا كائنًا قبل فِعْلِكَ له [إلا]”"' إن أردثٌ أنا ذلكَ» فسلَّمَ النبيي 


-صلَّى اللّه عليه وسلّم- لأمر اللَّهِ - تعالى . 


)١(‏ (ص): «للناجي»», أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(9) هو من تتمة الدليل المشار إليه آنفا: أمر يأجوج ومأجوج. وصاحب 
يوسفء. وشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

(*) زيادة ليست في (ص) ولا (غ)» ويتطلبها السياق . 

(5) (ص): «أن»» غيرها غ» وتابعناه. 

(ه) المراد بالاستثناء قول: إن شاء اللَّه . 


69 ليست في (ص). زادها ع وهي ضر ورية. فتابعناه. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 54١‏ 


وقولٌ موسى [عليه السلام]”"" : دربا اليس عَلَ وهم وأَسْدْدَ عل 
لوبهم قلا يُوْمِئوأ حَقَّ يرأ ألْعَدَابَ الْأليم» [يونس: ه] فلم يَقْدِرُوا إؤا") 
رَأَوْا العذاب المُنْجئَ لهم إلى الإيمان أن يُؤْمِنُواء ولو استطاعُوا ذلك 
لآمنُوا عند معايئتهم لأوّل العذاب النازلٍ بهم . 

ومثل ذلك في كتاب الله -تعالى- كثير» وفيما دلّلنا به كفايةٌ 


وفكلة قو له احتعالن د :ف إلا فى وض لما اموا 4 [بوتصيه 8 


)١(‏ زيادة ليست في (ص»).ء ولا (غ). 

(؟) (ص»): «إذا»» أصلحها (غ) وتايعتاه. 

لم يشرح المصنف وجه دلالة هذه الآية؛ على ما نحن بصدد. والمراد أن 
الإيمان عند الغرغرة وعند قيام الساعة» وعند نزول العذاب» لا ينفع نفسا 
إيمانها حينذاك» غير أن قوم يونس حين تركهم مغاضبًّاء وحذرهم العذاب. 
ورأوا بوادره آمنوا فما نفعهم ذلكء إلا أنه كُشِفَ عنهم ذلك العذاب» 
وأمهلوا حتى انتهاء آجالهم في الدنياء وهو معنى التمتيع إلى حين» والعبرة 
بالعمل في تلك المهلة والثواب على الإيمان إنما هو في الآخرة. انظر 
الك محرد سد حجازيء التفسير الواضح». ط الأزهر: ؟487/7. 


حفق اللَمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 


2 


معنى هذه الآية: «أنها أخبرَث عنه أنّه قويٌ علّى ما يَتاجُ إليه 
أبُوها مِنَ الأعمال»ء واستدلٌ -فيما رَعَمَ- بذلك. على أن 
الاستطاعَة قبل الفِغل . 

فمًا أعبجّزه! من أي طريق اتدل بهذه الآية على هذا الفصل”')؟ 
وذلك أنّها لم تعرف مُوسَى مِنْ قبل قلع لسر الذي قلعَه ء ونَرْعِهِ 


َم 
وأمانته ؟ 


حَيْرَ من أسسَْجَرتَ 5 5 90 ١‏ فزعم الجبّائئٌ 


ادلو الذي تَرَعَ0"» وإنَّما0 © لما عايئّثُ من شِدَّتِه وريه 
وذلك ]نبا لجا فق رلكة ف الم ة العافله عالق "1 له ع إمكك ان 
يرَغوك 4 [القصص: 75]. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري. 
مرت ترجمته في المقدمة ضمن شيوخ أبي الحسن ص ١-؟7١؟‏ ومن 

مؤلفاته «تفسير القرآن»؛ عنى أبو الحسن بالرد على ما يتضمنه من أخطاء في 
التأويل» يروج بها لبدعته. 

(؟) كذا في (ص). (غ). يريد بالفصل الأمرء وهو أسبقية القدرة للفعل . 

(*) بعده في (غ): لبه). 

)2 بعده في (غ) : «قالت ذلك». 

(5) في (غ): «وقالت». 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل يدق 


قال لها: «امشي أمامي"" واهْديني الظَريقٌَ»» فَفَعَلَتْ ذلك 
فكانتٍ الريحُ تَصِفها له. فأدركث مُوسَى -عليه السلامُ- الحَشْيَة؛ 
فقال لها : «امْشِي خَلفِيء وعَرّفِيني''' الطريقّ بِلسَانِك: يَمْنَةَ ويَسْرَةٌ 
وتلقاءً»»؛ فَفْعَلتٌ ذلك . 

فلمًّا جاءث إلى أبيها قالّث”" له: «إِنْه قويّ أمينٌ؛ فحَرة”* عَلَيْها 
حَرْدًا شَدِيدَاء وقالَ لها: يا بْيّهُ أمّا قونّه فق عَلِمْتِ بها لِمَا رأيتِ 
منه» فيمَ عَرَفْتِ أمانتّه؟ فأخبرته يما رأث منه. 

فكيّف عَلِمَتُ أنّه كانَ مُستطِيعًا لما [فعل]”* قبل الفِعْلٍ ؛ وإنّما ظَهَرَ 
لها ذلك مِنّْهُ بعد فِعلِه إيّاه؟ فصَمّ عِنْدَناء وصحَحتٍ الب [علّى]”'' مَنْ 
تالفنا أن ينبغي أنْ تكونّ استطاعتّه لذلكَ مع نفس فِعْلِهِ له. 

والدليلٌ على ذلك مِنّ القياس: أنّا لو رََيْنَا رجلا في الحالي””") 
قائمًا يُصلّي لما كُنَا نعلمُ استطاعيّه متى حَدَنْتْ له؟ إِلَّا نا نعلمُ مِنْ 


)١(‏ (ص): «خلفي». غيرها (غ) إلى : «أمامي» وهو ما يليق بسياق الحكاية» فتابعناه. 
(؟) (ص): «وعرفني». أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(90) (ص): «فقالوا». أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(#) حَردَ كعَضِبٌ وزنا ومعنى المصباح المنير: .)١717/1(‏ 

0 في (غ) : [رأت منه]. 

(5) زادها (غ). وتابعناه. 


)١/(‏ كذا في (ص)» ولعل المراد: ثرآه لأول مرة. 


3 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
وحُجَدْنا على مَنْ حَالمَنا في كل ما يُورِدُه مِنَ المسائل في باب 
الأمتطاعة قن تاهما ا :وشرا و.وباللد التوف . 


)١(‏ زادها (غ)». وهي مطلوبة للسياق. 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفِعل 1 


-"٠‏ مساألة 
[التكليف بما لا يُطاق] 


َفٌ ي سم ب هه- 


وقر عسا لوعن تو لوالا -تعالى- : #وَمَا حَلَفَتٌ لحن والإفس ! 


ليعدون * [الذاريات: دجوء؟(1) 


قيل له : المعنتى في ذلك : أنه أ أنه أرادَ بعض الجن والإنس وهم 


(0) قال ابن فورك: «وكان يقول: إن قول القائل : «فعل الله تعالى كذاء لكذا) 
ذو وجهين : إما أن يكون معناه إشارة إلى عاقبته» وإلى ما يؤول إليه كقوله - 
تعالى - : «!ا لصون لز عَدُوا وَحرْا 4 . 

ا لس ل و ع ل 
ومعناه «أريد أن أسكنها»؛ وعلى ذلك كان يَحْمِل قوله وما حَلَفَتَ للحن 
والانى إلا لِيعْبدُون» أن معنى ذلك: «ما خلقتهم إلا وأنا مريد لعبادتهم». 
وهم الذينَ عَلِمَّ أنْهم يعبدونّه لاستحالَة أن يكونَ مريدًا كونَ ما عَلِمَ أنه لا 
بكوين وكذلك كان يَحْمِلُ قوله تعالى : للد ريجهت على ذلك وأن 
معناه: «خلقتٌ كثيرًا من الجن والأنس وأردتٌ أن أدخلّهم جِهنم) والظَّاهرُ 
من هذه اللّام الدلالة على الإرادة» وهي لام كَىْء وإذا كان لِلْعَاقِبَةِ فإنْما 
يصارٌ إليه بدليل » ولذلف: لا .يقال #خلى: اللى اللخلق لِينمَعَهم». ولا 
افر مطلقًا ٠‏ بل يُقيّدٌ ذلك ؛ إذ ليسّ عاقبةٌ كلهم المنفعةَء ولا عاقبة 
كلهم المضرّةٌ» فَمَنْ عَلِمَ أنّهِ ينتفعٌ فمّدْ خلّقّه للمَّعة» على معنى : أنه خلقه. 
وأرَادَ أن ينتفعَ. وكذلكٌ القَولُ فِيمَنْ خلقّهم للمضرّة على هذا التّرتيب. 
فاغلمّه» مجرد المقاللات ص .)7١9(‏ 


5-5 المع في الردٌ على أهل لربْْ والبدّع 
العابدونً لله منهم ؛ لأنّ الله -تعالى- قال فى موضع آخر : وَلقَدٌ 
أن لِجَهَتمَ كيرا م لْلْنَ والانين 4 [الأعراف : ]ا والقرآنْ لا 
يتَناقَضٌء فرّجَبَ أن يكونّ اللَّهُ -تعالى- خَلَقَ لجهنّم كثيراء بالآية 
التي تَلّؤناهاء وأنّه خَلَقَ بعضّهم للعبادةء بقوله: «إوَمَا حَلَسَتٌ لَلَنَّ 
لاض ا ليع دون #6 [الذاريات : 057] والذينٌ خلقهم لعبادته هم الذينّ 


د أن 1 وعاقبتهُم عمادته . 


ومَنْ سألّ عن قوله -تعالى - : «أما جَعَلٌ اللَهُ مِنْ بير ولا سَلِبَةَ ول 
لو ولا حار وَلككنّ اَن كوا بتو عَلَ امَو ألْكَذْبٌ > [المائدة: ]1٠#‏ 
الى : لي لم رضن عليهم ذلك وَلَمْ نهم به. ولكتهم كدي 
علّ» وافتَرَوًا الكَذِبَ في قولهم: إن أَمَرْتُهِم به. 

وَالدَلِن على جوان كلق مالا تطاف دمن القراناقولة [تمالن | 
للملائكة : « أَنْبتُوقٍ سماد هلآ [البقرة:١”7]‏ يعني : أسماء 
الْخَلْقء العم ولا يقدرون عليه . 

وأيضًا: فد أَخْبَرَ أنهم”"' «يدعون إل التُجُودِ كلا يَسْتَطِيعُوتَ# 2 
فاذاا يعار تكله إِيَّاهُم في الآخرة ما لا يُطيقون. جار ذلك في 
الدّنيا0؟ . 


. (ص»): أرادُوة. (غ): أرادواء ولعل الصواب ما أثبتنا‎ )١( 

(7) أي بعض البشر المكلّفينء الذين يُؤْمرونَ بالسّجودٍ في الآخرةء بالعهد الذهني . 

(*) قال ابن فورك : "بل كان يقول :إن للؤتهالى أن يكلف العاجز ولَوْ كَلَقَه لم 
يكن قَبِيحًا منه» وإِنّما قلنا : إن لم يكلف عاجرّاء لأنّه لم يِذ بذلك تَكُليك, 
ولو قُذّر وُرُودُه به. لم يكن ذلك قبيجًا مِنَ الله تعالى» . 


استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 1" 


وقد أمر الله -تعالى- بالعدل. وقد قال: ون سَْتَطِيعوا أن 


مدا ين الا وه 2 تم [النساء:179]. 


ومّنْ سألَ عن قولِه -تعالى-: «وبًا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلمًا لِلِبَادِ» 
0 2 ص 


[غافر : ١‏ 7]ء 95وَما الله بريد ظلما لِلعَشمِينَ» [آل عمران:8١٠].‏ 


فالمعنى فى ذلك أنه لم يرد أن يَظْلِمَهُم : وإن كان أراد أن 
ل وا 


0 ا و صسلر 


ومن سألَ عَنْ قولِه -تعالى-: «سيمو 


)١(‏ قال ابن فورك: «وكذا يقول في نحو قوله إن الله -تعالى-: «لا يب 
لاد أحد تأويلين : 
أحدمُما : أن يكون معناه: لا يُحبٌ الفسادَ لأهل الصّلاح» بل يُحبه 
لأهل الفسادء الذين عَلِمَ أنْهم يكوثونَ له أهلا . ٠‏ 
أو يكونَ معناه: لا يُحبّ الفسادٌ أن يكونّ صَلَاحَاء بل يجبٌ أن يكون 
فسادًا كما عَلِمّه فساذا. 
وكذلك يقولٌ في مثل قوله -تعالى-: «ولا يرِبِدُ بِكُمْ الشمْرَ» أن 
معناه: ولا يريد بكم اليْسْرَ لأهل العْسْرِء ولا يُرِيدٌ العُسرَ لأهل اليّسرِء إِنّما 
يريد اليُسرٌ بأهل اليسر والعُسرٌ بأهل العُسرٍء وأهل اليُسرِ هم الذينَ عَلِمَهُم 
لليسِر» والخير والطاعة أهلاء وبذلكَ عامِلِينَ وإليه صائرينَ وعليه مُوافين. 
وكانَ يقول في تأويل الآي التي في القرآنِء مما جرى مجرى ذلك. إن 
طريقة تأويله هذه الطريقة التي بِيّنَاها ؛ كنحو قوله -تعالى- : «#ومًا اله يُرِيدُ 


مصضة جم 


المجرد ص .١58‏ 


31 اللْمَع في الردٌ على هل الرَّيْغْ والبدّع 
أَفْركنًا وَل ءَاسَآوْنَا4”' [الأنعام ]١18:‏ إلى قوله : «حَدَلكَ كدب 
درت من مَلهِمَ * [الأنعام : .]١4‏ 

فالجوابٌ: أنّهم قَالُوا ذلك على طريق الاستهزاءء ولم يقولُوه 
على حية اعفاد 

فأكذبهم في قولهم الذي لم يكوثُوا لَهُ مُعتَقِدِينَء كما أَكُذَّبَ 
المنافقِينَ في قولهم نشب ان روك ل أسّهِ» [المنافقون : ]١‏ على 
طريق الاستهزاء. 

فقال اللَّهُ -تعالى-: «وَائّه يل إِنّكَ ليَسُولِمٌ وَّهُ سَنْبَدُ إنَّ الْممئفْقِينَ 
لَكَدْبوَنَ» [المنافقون: .]١‏ 

ومن سأل عن قوله -تعالى-: بُرِيدُ أََّهُ بحكم الْمرَ ولا يرِيِدُ 
بكم لسر »# [البقرة: 186]. 

فالجوابٌ: أنه أرادَ أن لا يكوثواء بالإفطار”" في السَّفْرِ والمرض» 
حَرِجِينَ ولا آنهِينَ؛ ولا أن”" يكونوا في عسر من صيامهم”**. 


+ د 


)1١(‏ في (ص»): «وقالوا لَوْ سَاءً اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَل آبَاؤّنَاه. وقد تكرر مثل ذلك منهء 
في آيات القرآن الكريم . 

(6) هي في (ص): بالصيام» غيرها (غ) إلى : «بالإفطار» . وله وجه. عند التأمل. 

(9) في (غ): «وأن لا). 

(:) في (ص): الإفطارهم». 
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[الباب السابع ] 
بابُ الكلام في التعديلٍ والتجويرٍ 
[نفئ وجوب الصّلاح والأصلح] 


فإن قال قائل : هل يقَدِرٌ الله علّى لظف لو فَعَلّه بالكافر[ين”"] 
لآمئوا؟ 

قبل ليه" تع ؛ والدليلٌ على ذلك أنّه يقدِرُ أن يفعلَ بالمؤمنينٌ 
00 ما لو فعلّه بهم لبَعَوْا في الأرضء قال اللَهُ -تعالى- : 
ولو بسكل أمَدُ ألرَرْقَ لعِبَاوو لَبَعَوَا في آلْأرْضٍ» [الشورى:7؟]» وقالَ : 
ولوٌلا أن يُكونَ الاش أَمَةٌ جد # [الزخرف: **] -يعني : على 
الكفر مجان بد بي بجوو شف ين يضّةٍ وَممَايحَ عل 
يَظْهَرُونَ» [الزخرف: 77] . 


)١(‏ (ص»: «بالكافر». غيرها (غ) إلى : «بالكفار»» وما فعلناه أقرب إلى حرفة 
التحقيق . 

(؟) كذا في (ص) بالجمع. لأن القائل يمثل فئة» (غ): لهء خلافا لما في 
(ص)»)» دون إشارة. 

() كذا في صء غيرهاغ إلى : «من عباده»؛ دون موجب. وما في الأصل أوفق 
للآيات : «الرزق لعباده», «أن يكون الناس أَمَّة). 


6" اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 
كَمَرُواء كان قادِرًا أن يفعلٌ بهم ما لَوْ فعله بهم لآمَُوا . 

وأيضًا :ققد دالنا على أن فى كون الانتطاعة كن لفغن ...قاذ 
عاذ قأاوا على [تداوهم على الايطاف :13و كادي على الا ره ما أ 
قَعَله بهم لآمَنوا. 

إن قالَ: فإذًا لم يَفْعَلْ بِالكُمَارٍ ما يُؤْمِنُونَ عِنْدَه فقد بَخْلَ عَلَيْهِمِ؟ 

قبل له: البْحْل : أن لا يفِعَلَ الفاعِلٌ ما يجب عليه فِعْلّهء فأمًا ما 
كان تَمضْلًا : فلِلْمتَمَضلٍ أن يتفضّل به» ولَهُ أنْ[لا]”'" يتفضّلَ بهء وما 
كانَ تفضلًا لم يلحَقٍ البخلٌ -في أَنْ لا يَفْعَلّه- الفاعِلَ . 

فإنْ الوا : فإذًا لم يَفْعلِ بهم ما يُوْمنُونَ عِنْدَهء فهَلْ أرادّ سفههمٌ 
3-0 

قيل له : نعم» وقَّدْ أَوْضَحْنًا ذلك فيمًا سلف من كلامنا”" . 


)١(‏ زادها (غ). وهي ضرورية» فتابعناه 
(0) الإشارة إلى ما سبق من إثبات «عموم الإرادة». آخر «الباب الثالث»» وفي 


بداية هذا الباب أيضًا. 
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- مسألة 


نم يهال لهم : إِنْ كان اللَّهُ -تعالى- إِذَا لم يَفْعَلُ بهم مَا يُؤْمِنونَ 
عند تحت أن يُرِيدَ فسادّهم. فما أنكرتم من أنه ذا خَلقَهُمِ -وهو 
يَعلمُ أنّهم يكفرونَ- فقدٌ أرادً كُفَرَهم؟ 

فا تقالو قري فلي 

قيل لهم : أليسّ خالق مَنْ يَعلَمُ أنّه يكفرٌء ايكون يننا يخلقلة 
ولا يكون حَلْقُهُ إِيّاهِ سَمَهَاء كَمَا أَنَكَرْتُمْ أنْ يكونَ الخالق إذا أرادً 
لهم ترون نيا 

وقك كلها ف هذه المسالة :قزل هذ الموظ ”2 


)١(‏ راجع ما مر في الصفحة السابقة. 


01" اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبدع 


9 مسألة 
[في إيلام الأطفال] 


فإن قالَ قائلٌ : هل لله تَعَالَى- أن يُوْلمَ الأطفالَ في الآ خرة؟20© 

قيل له: لله -تعالى- ذلك؛ وهو عادل إن فَعَلَه وكذلك كل ما 
عله على جُرْمٍ متناو! '' بِعِقّاب لا يُتَنَاهَى » وتَسْخِيرٌ فيرٌ الحيوانٍ بَعْضِهِم 
لبعض ) والإنعام على بعضهم دون يعدن وحَحَلَقه إِيّاهُم مع م عِلْمِه 
بأنهم يكفرونَ» كُلّ ذلك عَذُْلٌ مِنْهُ. 

و ولا يَْبُّ من الله لو بتدَأَُمْ بالعَذَابٍ الأليم وأدَامَه”"' 7-7 
فد أن لعد يح مت ويَدْخِلَ الكافرينَ الجنان» نهنا فق .ا 
بو دي عي دوعا اوت 
كِب في حير 


)١(‏ قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: «وكان يقول: إن جوارٌ إيلام الأطفالٍ 
في الآخرة كجَوَازِ إيلامّها في الدنياء وإِنَّه ليست العلَّةُ في حُسْنٍ إيلامها في 
الدّنيا ما يَعْتَقِيُها مِنّ الأغرّاض عليها في الآخرة- كما زَّعَمّ المعتزلةٌ- بل 
الأغواضٌ على ذلك غيرٌ واجبة» وإنّه لو لم يُوصِل إِلَيْهم نِعَمَا ولذةً بعد ذَلِكَ 
كان سائغًاء ولم يكن الله -تعالى- بذلكَ عن الحكمةٍ خارجًا» ص .١57‏ 

)١(‏ (ص): «متناهي». أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(6) (ص): «وإدامته». وتَبِعَه (غ): ولعل الصواب ما أثبتنا . 


باب الكلام في التعديل والتَّجويرٍ ١‏ 

والدليل على أن كل ما فآ كله قله قله : أنه المالكُ القَاهِرٌ الذي انقض إيجاب 
لَيْسَ بِمَمْلُوكِ ولا فَؤْقَه مبيجٌ» ولا آمرٌء ولا زاجرٌء ولا حاظرٌء يي شيءٍ على اللّه] 
مَنْ رَسَمَ له الرّسِومَء وحدٌّ له الحدوة. 

فإِذًا كانَ هذا هكذًا لم يقبْح منه شَيْ ؛ |05" كان السَّيءٌ إِنْما يَمْبْحُ 


ما :أن ا ا 
فلمًا لم يَكْن الباري مُملّكاء ولا نَحْتَ آمِرِء لم يقبخ مِنْهُ شَنْء. [نقض 
قَإِنْ قال : 200006 
قيل له : أَجَل ولو حسته لكان حَسَنًا . وَلَوْ أْمَرَ بِهِ لم يَكُنْ عليه العقلك..] 
اعتِرّاض . 
فإن قالُوا: قَجَوّرُوا”" عَلَيْهِ أنْ يَكْذِبَ كما جَرَرْتُمْ أنْ يَأمْرَ 
بالكذِب؟ 


قيلَ لَهُمْ : لَيْسَ كُل ما جَارَ أَنْ يأمْرَ به جار أن يُوصَفَ به(" . 


)١(‏ (ص): «إذا». والسياق للتعليل. 

(؟١)‏ (ص): تجوزوا. 

(#) قال ابن فورك : «وكان يقولٌ: في جواب من يسأله عن جملة ذَلِكَ : إذا 
جوزت هذه المعاني كُلَّهَا ورأَيْتَ جميم ذَلِكَ عدلَا منه. فهَلّا جَوَرْتَ عَلَيْه 
الكَذِبَء وأَنْ يكونًّ ذَلِكَ منه عدلا وحِكمةًء كما كان في اختلافف هذه 
الأفعالٍ؟ بأنّ الكذبَ لَيْسَ مما لم يَجُرْ عليه ؛ ؛ لأنّه لو فَعله كان قيجا . ولكنْ 
طريقٌ استحالته عليه كَطَريقٍ استحالةٍ الجهل عليه؛ لأجل أن نَقِيضَّه من 
صفاتٍ الذَّاتِء ولا يَجِورُ عليه العَدَمُ والبُطلانٌ فإذا كان عِلْمُهُ من صِفَاتِ 
ذاتِه لم يبر عليه الجهل» لا لِقبح الجهل . ولكن لاسبَحَالَةِ ما يَجِبُ عدمّه - 


لمع في الردٌ على أهل الرَيْغْ والبدّع 
ون قد د أمرّنا أن نُصليء وَنَخضَعَء ونَتحرَّكَ» ولا يَجَورُ 
عليه أن يُصلَى . ويَحْضَعٌ» ويتحرّك؛ لأنَّ ذلك مستحيلٌ عَلَيْه؟ 
وكذلِكَ لا يجوز عليه الكَذبٌ» ليس لمَبْحِه» ولَكِنْ لأنّه يَستحيل عليه 
الحَذِبُء ولا يَجِورٌ أن يُوصَف بِالقَدْرَةٍ على أن يَكُذِبَء كما لا يجوز 
وصفّةُ بالقُدرةٍ على أن يتحرّك ويَجَهَلَ . 

ولو جار لزاعِم أن يَدُْمَ أله يُوصَفْ البارِي بِالقّدْرَةٍ على أنْ 
يَْذِبَ ولا يُوصَفُ بِالقدْرَةٍ على أنْ يجْهَلَء وَلَا يَأتِي بَيْنَ ذلك 


الاسم 


- بوجودٍ الجهل لّهء كذلك الصدق من صفات ذاتّه؛ ويَسْتحيلٌ عليه العدمُ. . 
ويتضادٌ أنْ يكون صادمًا كاذبًا في شيءٍ وشيئين » كما يستحيل أن يكونّ عالمًا 
وجاهلا في شيء وشيئين» ومن وجه ووجهيْن. 

فأما الأمرٌ بالكذب وجواز وُرودِه بذلكَ. فإنّه كان يقول: «لؤ وَرَدَ الأمرٌ 
به لم يَسْتَحِلْء مع أنه قد رُوِيَ أنَّ الله -تعالى- أباح الكَذِبَ في ثلاثةٍ 
مواضِعٌَ» ونهى عَن الصَّدقٍ في كثير من المواضع». فقَبحَ صِدْقٌ لأجل 
النَهَى»ء وحَسُنَ كَذِبٌ لأجل الأمر. عُلِمَ أنَّ ذلك لم يَقْبْحْ. وَلْمْ يَحْسَنْ لأجل 
أنه صِدْقٌ وكَذِبٌ. 

وكان يقولٌ: إذا قِيلّ له : إذا جَوَّرْتَ أن يأمْرَ بالكذِب فَجَوّرْ أن يذب : 
إن ذلك لأجل أنه ليس كُلَّ ما يجورٌ أن يِأمُرَ به يَجُورُ أن يُوصَف به. ألا تَرَى 
الزن [مبالة كقبولة خرر ان ذه وأمرَ بالطاعة ولا يجوز أن يَطِيعَ» 
انظر مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ص 2147-١847‏ 
والتوافق هين لطاع أحيانا ظاهرء فلعل ابن فورك كان يعتمد في هذا 
الموضع على اللمع لتقارب العبارات إلى حد كبير. 


باب الكلام في التعديل والتَّجويرٍ هه 


0ك لجار لِقَالِبِ أن يَقَلِبَ القِصّة""". فيَرْعُم" أن الباري 
يُوصَفُ بِالمَُدْرَةٍ علّى أَنْ يَجْهَلَ» ولا يُوصَفُْ بِالقُدْرَةٍ على أن يَكْذِت. 
فلمًا لم يَجَوْ ذلك بَطلَ ما قالوه. 
فإِنْ قالَ قائلٌ: إذا أَمَرَ اللهُ -تعالى- أن تُصلَّي قَصَلَأْتنا جِيَ 
كاتا :الى نيدو 35 إذا ملا +والقيد ف دك لخلول 
الحركة فِيهء والشَاتِم والكاؤث: لجااكاق انا كاداع لاه قعل 
الشَّثْمَّء والكَذِبء لا لأنَّ ذلك حل فيه 


يقال له: إِنْ كانت العلة» التي لها ألزمنا أن نُجَوّرَ أَنْ يَكْذِبَ 


الباري -تعالى عن ذلك علرًا كبيرًا- : 0 فَيَجِبُ في كل شيء ١‏ 


ع 6 سس 


أمرّ به أن يَجورَ وَصِمه بهء فإذًا افر أن ها ” وي 
نتحرّكُ بهَاء وَصَلَّة ُصلو بهاء 00 
رفاك فرك بيات قضلة على يواه اللي إلا آنار: ونوا :إن 


)١(‏ أي دون برهان يفرق بين الجهل الكذب. 

(؟) أي يقول بالقول المقابل لتلك الدعوى. 

(©) في (ص): «فزعم). 

(5) كذا في (ص)ء وقد زاد (غ) هنا كلمة: بهاء وليست ضرورية. 

(0) في (غ): «نحل»» ولم ينقط في (ص). 

() في (غ): «يحل»» ولم ينقط في (ص). 

(0) (ص»: «أن لا يقولوا»» نبه (غ) إلى وجوب حذف حرف النفي ليستقيم 
المعنى وهو الصواب. 


]6 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْغْ والبدّع 
جار أن يأمْرَ الباري غيرّه [بالكذِب]''» فلم لا يَجِوْز أن يَمْعَلَ كَذْبَا 
يكونُ به غيرّه كاذبًا؟ كما إِذَا أَمَرَ غَيْرَهِ أَنْ يُصلَيء جار أن يَفْعلَ 
لغيره”" صلاةٌ كان”" غيره بها مصليًا . فَإِنْ سألونا عن هذا السوالٍ 
على هذا الوَّحْهِ فهذا ما لا ينكرٌ . 

َلَى أنه إن كان [المصلّي]”* مُصلْيا لحلول اعد قي كما أن 
المتحرّك مُتحرّكُ””' لحلول الحَرَكَةِ فيه» فواجبٌ أَنْ يكونٌ كل جُزءِ من 
الإنسان”"' مُصلياء كُمَا كَانَ كل جزءٍ منه -إذا حَلَتُه الحركةٌ- مُتحرّكًا . 

ويّقالُ لَهُم: الصَّلاةُ في النّعْةِ هي: الدُّعاء» فَإِنْ [كانَ]0" 
المُصلَى مصلَيًا لحُلُولٍ الصَّلاةٍ فيو» فيَجبُ أَنْ يكون داعيًا لحُلُولٍ 
الدّعاءِ فيه» وهذا فاسِدٌ عندهم . 

ْم يُقالُ لهم : إِذَّا جارٌ أن يفعلَّ الباري -تعالى- صَلاةً لغيره 
ويكونُ بها مُصلّيّاء فلم لا يفعلٌ لعَيْرِه إرادةً يكون بها مُريدًا » وكلامًا 
كود يك كل 


)١(‏ زادها (غ): وهي مطلوبة لاتساق الكلام. 

(؟) في (ص): «لغير؟. 

(9) غيرها (غ) إلى «يكون»؛ وليس ذلك ضروريًا . 

(5) زادها (غ)» وتابعناه. 

(5) في (ص): «متحركًا»» وهو يدل على حال الناسخ من قلة العلم بالعربية. 
() زاد (غ)» هنا عبارة (إذا حلته الصلاة) وهي مفهومة من السياق . 


(/ا) زادها (غ) وتابعناه. 


بابٌ الكلام في التعديل والتَجويرٍ / ١‏ 

اك آذآ 21111111111 
والإرادة. 

قيل لهه”©: فما أنكرثّم أن يكونّ المُصلَي مُصلْيًا؛ لأنه فعل 
الصلاةً فيهء والمُتَحرّكُ مُتحركا ؛ لأنَّهُ فَعَلَّ الحركةٌ فيه0)؟ 
قن 27313 قل يَتحرك مذاامزة لآ يلعل الخركة: 

قيل له : وقَدْ يريد 0-6 [منًا]" ' مَنْ لا يَمْعَل إِرَادَةٌ وَلّا كَلَامًا ؛ 
كالعاقق الذي تحث منشوقه. مح لا تمك الاتصرات عنما 
وكالدق كد وهو نائِمٌ. [أ]””'و في حال صَرَعِهء كلامًا لا يُمكثه 
الانصرافٌ عنه. | 


اي ا د (5) 2ك 5 50 ا ١‏ ا 
فإن قال : لبي" مضه العاقق دح ف اللشقيقة: وله إرادية 


قيلَ لهم : وليس كَلَأُم المضروع والنَّائم كلامًا في الحقيقةء ولا 


() في (ص): «له). 

(؟) أي في نفسهء وهذا لا يقول به الشيخ ولكنه يستدرج المحاور ليُسلَّم أن 
دعواه تستلزم حلول الخضوع في الذات الإلهية» وهو مجمع على استحالته. 

(9) زاد (غ) هنا : #قائل»» وليست ضرورية» لاحظ الفقرة التالية. 

(5) زادها (غ). وتابعناه. 

(6) زادها (غ). وتايعناه. 

(5) في (غ): اليست» 


3-2 اللّمع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
كلام اليقظانٍ كلامًا في الحقيقَةء» ولا إرادهٌ العاشِقٍ إرادةً في 
الحقيقةء وهذا ما لا يَعْجِرٌُ عنه أحد. 

م يقالٌ لهم: إن كان المصلّي مُصليًا لحلولٍ الصّلاةٍ فيه. 
أفليسٌ ”' الخاضِعٌ خاضعًا -عِنْدَكم- لحلولٍ الحُضُوع فيه؛ لأنَّ 
الخضوعٌ يَكونُ في القلبء والإنسانٌ بكماله خاضة؟ ' 

فإنٍ اذَّعَوًا أن القَلبَ خاضِعٌ خاشِمٌ. أَلْرَمْنَاهُم أنْ يكونَ اللسانٌ 
مَُكلّمًا في الحقيقة» والقَلْبُ مُرِيدًا في الحقيقة . 

وإن قالوا : الخاضِعٌ لم يكن خاضِعًا لحلولٍ الحُضُوع فيه . 

قل لَهُمْ: فإذا أمر”" اللّهُ -تعالى- أَنْ نَخْضَعَ كُيَجِبُ -على 
قياسكم” "- أن يَخْضَعَ هُو. 

فإن قالُوا: لاء وَلَكِنْه يفْعَلُ خضُوعًا لغير[ه]2' . 

يِل لهم : وكذلك إِنْ أمَرَنا بالكذب فَجَايرُ أَنْ يَفْعَلَ كَذِبًا لِغَيْرِه. 
إن قانُوا: الكاذبُ كاذبٌ؛ لأنَّه فَعَلَ الكَذِب . 

. (غ): فليس» والصواب ما في صء فالجملة استفهامية‎ )١( 
(؟) في (غ): «أمرنا».‎ 
أي القول بِأنَ كل ما يأمر به يجب أن يتصف به. وقد أثبتها غ : على سياقكم.‎ )( 


خلاقًا لما في (ص».» والمراد: على سياق قولكم : «من يأمر بشيء يفعله». 
642 (ص): لغير» أصلحها (غ). وتابعناه. 


بات الكلام في التعديل والتجوير 32> 


َإِنْ قَانُوا: لم يكن الخاضِعٌ حَاضِعًا لحلولٍ الخُضُوع فيه. ولا 


ا 
ثم يُقالُ لهم : إِذَا أَمَرَنا الله أن نتحرّكٌ أفَليْسَ جائرًا”"' أن يجعلّنا 
متح ركينَ ؟ 


فإن قالُوا : نَعَمْ 

قِيل لهم : فكذلك”" لَوْ أَمَرَّنا بالكَذِب قار أن تجعانا ادس 

فى تقال لهم تَيّرونا : أَلَيْسَ رَعَمْتُم أنّ الصَّلَّاةَ إذَا [كار 
كانة:. خركانت»ه وكان المتحرّلكٌ مُتحركًا لحلول الحركة فيه. 
والمُصلّي مُصِلَيًا”*» لحلولٍ الصَّلّاةٍ فيه؟ 

فإن قالوا : نَعَمْ 


قِيلّ لهم : فيَجِبُ إذا أطاعً الإنسانُ بفِعل حَرَكَةٍ مره اللَهُ -تعالى- 


بهَاء أن يكُونَ طائعًا؛ لأنَّ الضَاعَةَ حَلَيُّّ كما أنه مَُحرّكُ لحلولٍ 


الحركة فيه 
فإ الوا دعم 


ا 


)١(‏ (ص): «جائز». 

ف في (غ): «وكذلك». 

(8) ليست في (ص)»ء زادها (غ)» وهي ضرورية. 
(5) (ص): مصلء أصلحها (غ). 


1 للم في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 

قيل لهم: فبَعْض الإنسانٍ طائِعٌ» وبَغضه عاص.ء إذَا حَلَيه 
لمعه ولا تددن 

فيقال”"' لَهُمْ : نيا لكك "أن كون خض الأنان تكلماء 
وذو لحان عو به هال سر "وهر اقلت 

َإِنْ قالُوا : الَرَكةٌ إذا كانّتْ طاعةٌ» فالمُتحرّكٌ مُتحرّك0*» لحلولٍ 
الْحَرَكَةٍ فيه» وليس الطائع طائعًا لحلولٍ الطاعةٍ فيه» بل هو طائع 

قِيلَ لهم : ما أنكرته”*': إِنْ'"'' كَانَتِ الحركاتثٌ صَلاةَء وكانٌ 
المتحرّكُ متحركًا لحلولٍ الحرّكّة فيه» فالمُصلّي مصل”"' ؛ لأنه مَعَلَ 
العر جره 

قَإِنْ أجابُوا إلى ذَلِكَ . 


1 00 / ٍ- م6 2 م © 
قل لهم : فإدًا أَمَرّنا أن نُصِلّيَء ولم يَجَرْ أن يُصِلَّي هُوَء كَيَلْرَمْ: 


. (ص): «يقال»» زاد(غ): الفاء» ولا بأس بذلك لربط السؤال التالي بما قبله‎ )١( 
(ص): فأنكرتم» قرأها (غ): فما أنكرتم» وتابعناه.‎ )0( 

(90) (ص): «عالم مريد». 

(4:) (ص): «متحركًا» أصلحها (غ). 

(6) (ص): «له ما أنكرت» والسياق للجمع» كما فعل (غ)2 فتابعناه. 

() (ص). (غ): «وإن»؛ والواو مقحمة هنا. 

(0) فى (ص): «مصلي». 

(م) (ص): «لأنه أصلحها (غ)» وتابعناه. 


باب الكلام في التعديلٍ والتّجويرٍ ١‏ 
لو أمرّنا آن تكُذت أن لا يَجوّز أن يَكُذِبَ هُرْء بل يجوز أن يَْعَلَ نا 
في الكذِب هذا القَؤْل. 

ثم يقالُ لهم : إِذَا أَمَرّنا أن نتحرّكٌ جَعَلَ لنا حَرَكاتٍ تَتَحَرّكُ بها. 
فَكَدَّلِكَ لو أمَرَنا بالكَذِبٍ لم يَسْتحِل"' أن يَفْعَلَ لنا كَذِيا تَكذِبُ بو. 


* جد 


)١(‏ (ص»: فَمَلُء غيرها (غ) للجمع؛ وتابعناه. وكل المناقشات إلزامات من 
المصنف للمعتزلة» يكشف لهم مآلات مذهبهم؛ الذي يقصدون به التنزيه» 
فيؤدي إلى عكسهء اللهم إلا أن يعودوا لمقالةٍ أهل السنة في أمر التّعديلٍ 
والتجوير. 

(؟) في (ص): «يستحيل»» وهو غير مستغرب من الناسخ . 
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باب الكلام في الإيمان يل 


[الباب الثامن] 
باب الكلام شي الإيمانٍ 


إن قال قائلٌ : ما الإيمانٌ عِنْدَكُم باللّهِ -تعالّى-؟ 
قِيلَ له : هو التّصديقٌ باللّه» وعلى ذَلِكَ اجتماعٌ أهل اللّغةٍ التي 
نا 


)١(‏ قال ابن فورك مبيئًا منهج الشيخ: «وكان يقول: قد اتّفقنا مع جميع 
المخالفينَ لنا في الإيمان أنَّ معنى الإيمان: هو التصديقٌ في اللَغوّء قبل 
ورُودٍ الشريعةء واتّمْقنا أنَّ القرآنَ نزلَ على لَعْتِهمء فوجَب أن يُتعرّف مَعْنَاه 
منهاء ولم يثبت النّْقل -أي التغبير لما فيها- عن اللغةٍ في شيء من الأسما 
والأوصافيء ولا ثبت زيادة اسم بالشريعةٍ مما لم يكن في اللغة... وأ 
الأمر في الأسماء -أي المصطلحات الشرعية- في الشريعة» على ما كان 
علنها من اللخ لديز قزر له اث أجاف زرا لوجدةاهه الأ يعرقرة فى لكيه 
قبل ورود الشريعة» الإيمانّ إِلّا التَصديقٌء ولا يُسَمُونَ ما عَدَا هذا القدر من 
الفعلٍ إيمانّاء ولا يجري في عاداتهم : أن السيد إذا أمر عبدّه بفعل فَعَله : أنه 
«آمن به» بل يقولون : «أطاعه» فيفر قُونَ بين أن يُطيعّه وبين أن يؤمن به» فلا 
يَرَوْنَ الإيمانَ إِلّا في تصديقه والطاعةً إلا في اتباع أمرهء جرى هذا -عنده- 
أضلًا مُعْتمدًا في إثباتٍ اسم الإيمان بهذا المعنى. 


ليذ كف 


1١ © 


وكان يقول : إن الإيمان هو تصديق الة لقلب» وهو اعتقاد المعتقد صدق 
من يؤمن به وكان لا يجعل إقرار اللسان مع إنكار القلب إيمانًا على الحقيقة. 
وكان لا يسمى المنافق مؤمنا على الحقيقة» بل كان يقول: إنه كافر - 


ئ” المع في الردٌ على أهل الرَّيُعْ والبدّع 


قال اللمسوازيدة وزو اسن ركو ل يسان روه 
[إبراهيم : 4]» وقال -تعالى- : ## يلِسَانٍ عر مين [الشعراء: .]١968‏ 

فلما كان الإيمان”'' في اللّْةِ التي أنزلَ اللَّهُ -تعالى- بها القرآن 
هُوَّ التٌصدِيقَء وقال”" اللَّهُ -تعالى- : «إومآ أَنَتَ يِمُؤْمِنِ لََاوَلَوْ حكن 
صَدِقِينَ# [يوسف: ]١7‏ أي : بِمَصَدَّقٍ لا . 

ولا جميعا ' «فُلان يؤمنّ بعذاب القبر والشّفاعة» يريدون 
يُصدّق بِذَلِك» فوح "دعر الروا يرما ةا عامل اد 
إيماناء وهو : التَصديقٌ. 


فإن قال 0 0 عَنِ الفاسِتي من أَهْل القبلةِ أمؤمنٌ هو؟ 


قيل له : د نَحَمْ» مؤمنٌ بإيمانه فاسِقٌ بفسقه وكبيرته . وقد أجمع أهل 


.١60١-١6٠8 لاعتقاده وغير مؤمن لإقراره» انظر مجرد المقاللات: ص‎  - 
وقد أشار ابن فورك في هذا الموضع من «المجرد» أن الشيخ قد ارتضى‎ 
الصيغة التي تؤثر عن أبي الحسين الصالحي : وقد كان يقول -في المعرفة-‎ 
إنها الخضوع؛ لأنها اعتقاد الإنسان أن الله -تعالى- - خالقه ومدبره» وأنه لم‎ 
00 وي واي ل ا وي‎ 
هو التوحيد للّه؛ والتصديق له؛ ويزعم أن الكفر هو الجهل بالل‎ 
وهو ضد المعرفة بالل تعالى» وبالقلب يكون دون غيره من‎ 02 
.١6١ الجوارح...2. انظر: المجرد‎ 
(ص): «الآن).‎ )١( 
(؟) في (غ): «قال».‎ 
إفة الضمير للعرب أصحاب» اللغة التي بها نزل القرآن.‎ 
في (غ): «وجب".‎ )5( 


بات بات الكلدام في الإيمان 


للخل ادكو كايا عدت تيو شنا رس وذ كان بطر قو قا كم 
ومّنْ كان منه كُفرٌ فهو كافِرء ومَنْ كان منه فِسقٌ فهو فاسِقٌ» ومَنْ كان 
ِنْهُ تصديقٌ فهو مُصَدَّقٌء وكذلكٌ مَنْ كان فيه إيمان”" فهو مُؤْمِنٌ. 
ولو كان الفاسِق لا مؤمئًا ولا كافِرّاء لم يكن مِنْهُ كُفرٌ وَلَا إيمان. 
ا ل دوز تيعد اعدو اننا بو عدوا دكا دان 
ل ولا كافرّاء كما قالتٍِ المعتزلة. 
وأيضًا: فإذًا كان الفاسِقٌ مُوْمنًا قبل فِسْقِّه بِتَوْحِيدِهء فحُحدوثٌ 
الدّناء بَعْدَ التَوحِيدِء لا يُبْطلْ اسم الإيمان الذي لْمْ يُقَارِقه. 
وأيضًا: كَقَدْ كان التَامنُ قبل حدورث واصل بن عطاء رئيس 
المعتزلة”؟»: على مقالتين : منهم: وار يكفْروَ مُرتكبي الكبائر 
ومنهم : : أهلٌ استقامَةٍء يقولونَ: هو مؤْمِنٌ بإيمانه فاسِقٌ بكبيرته” . 


)١(‏ (ص): «قيل فهو قايل». والنقط عمومًا غير مُنضَّبط في النص»ء وعلى القارئ 


التأمل والضبط. 

(؟) كذا في (ص). وفي (غ): امنه الإيمان». 

(0) في (ص): «ولكن". 

(5) عرف الشيخ بواصل بن عطاءء برئيس المعتزلة؛ وفسر الاعتزال بمخالفة 
الإجماع»ء وقد شاركه عمرو بن عبيد فيهماء ودورهما في تأسيس علم 
الكلام» بوجهته الاعتزالية» في البصرة. معلوم ومشتهر - انظر المرجع في 
علم الكلامء (مرجع سابق) 195/١‏ وما بعدها. 

(6) قال اسن ورك : «وكان يقول: إنهرهة المعتزلةَ في المنزلةٍ بين المنزلتينٍ 
خلافٌ الإجماع؛ وذلك أنَّ الناسَ قبلَ حدوث واصل , وذعظاء كا نر علي 
مقالتين» في مُرتكب الكبيرة من أهل القبلة : - 


[إيطالٌ 
المنزلةٍ بين 
المنزلتين] 


5 اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 


ولم يقل منهم قائل: إنه ليس بمؤمن ولا كافر.ء قبل حدوث 
واصل بن عطاء. حت ”2 اعتزل واصل الأمةء وخر كن وهام 
فسمي معتزليًا بمخالفته الإجماع ؛ فيهدم”" الإجماع قولهء و[ما] 
اتفق' '' المسلمون عليه من أن العاصيّ من أهل الصلاة”*2 لا يخلو 

و3 أذاتكوة مومتا» أو اتناس يفعي على "© بظلةن”" قر له 

وأيضًا فلو جاز لقائل أن يقول: إن من معه إيمان وأتى كبيرة فليس مؤمنًا 
ولا"' فاسمّاء لجاز لقائل أن يقول: بل هو مؤمن بإيمانه» ولا يقال : 
فاسق بفسقه. فإن كان هذا القول مستحيلا ؛ لأنه لا يجوز فسق لا 
لفاسق كان قولهم مستحيلا ؛ لأنه لا يجوز إيمان لا لمؤمه 0" . 


- فين قائل يقول إِنّه كافر» ومن قائلٍ يقول : : إن مؤمنٌ فاسقٌء ولم يقل أحدٌ 
نه لا كافرٌ ولا مؤمنٌ. وذكر في بعض كتبه : إن الفاسِقَ من أهل القبلةٍ 
محبوبٌ على إيمانه مُوَالَى به ولا يقال : إن مُبعَضُ على فِسقِهِ ولا مُعادّى ؛ 
لأن الننخْضص والعداوة هق الله -تعالى- لا يكون إلا لمَنْ عُلِمَ أنَّ عاقبئه 
الكفْرُ». المجرد ص .١65‏ والكلام يكاد يتطابق حرفيًا مع ما في متن اللمع. 

)١(‏ في (غ): «حتى»ء وتابعناه. 

(؟) كذا في (ص»)» قرأها (غ): «فبعد من» ولعل ما أثبتنا هو الصواب. 

زفرة في (ص) : «واتفق). 

(5) في (غ): «القبلة». 

(0) لاحظ أسلوب الشيخ» الذي يكاد يكون من لوازمه. 

(6) قوله «على بطلان» في (غ): «ببطلان» . 

(/10) 5 في 8 لابل) . 


وهو يحتضم 0 ا 0 
في المقدمة ص 45. 


باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد 6" 


[الباب التاسع ] 


باب الكلام في التخاص والعام والوعد والوعيد 


رد #عورو ين - 


إن قال قائل : خيوون عن فول الله -تعالى-: «وَإن الفْجَارَ لنى 
حيو > [الانفطار: 2117 وعن قوله : ومن تفل ذلك عد وانا وطلما 
قَتَوَكَ مُضَلِيِه ارام [النساء: 180+ وقوله -تعالى- اا لذن 
ل 1 لخي لذ نذا ريق موري 11 نك 

سَعِيرَا © [النساء : .]٠١‏ 

فالجواب عن ذلك : أن قوله تعالى : «#ومن يَمْعَلَ دَلِكَ عدوا تاه 
لاس رحس أن سل جم وس اه ويحتمل أن 
يقع على بعض ؛ لأن لفظ «من» يقع في اللغة مرة على الكل» ومرة 
على البعضء فلما كانت صورة"'' اللفظة ترد مرة» ويراد بها 
البعض» وترد أخرىء ويراد بها الكل» لم يجز أن يقطع على الكل 
بصورتها””'» كما لا يقطع على البعض بصورتها . 

وكذلك لا يُقَضَى بقوله : ون آلْشُبَّرَ لنى يي رِ4» وطإنً”'" الذي 

يَأُكُلُونَ > [النساء: ]٠١‏ على بعض ولا على كل؛ إذ كان يقع ذلك 
تازة علنئ الكل ».:وتازة على 'البعض: 


3 للم كن ان 
6 يستعمل المصنف -رضي اللَّه عنه- لفظ الصورة بمعنى الصيغة. انظر كلام 


[الوعد 
والوعيد] 


8 المع في الردٌ على أهل الرَّيْغْ والبدّع 
ولو جاز لزاعم أن يزعم: أن الصورة”" إِنّما هي للكلٌ حنَّى 
تأت دلالةٌ للبعض”". لم يكن هذا الزاعمٌ -بزعمه هذًا- أولَى 
مكو قال »شور هد القول توت القضاء على البعظر” "1 إلى أذ 
تقوم دلالة الكل ”؟ . 
فلما تكائًاً القائلان في فَوْلِهِما وَجَبَ أن يكونَ القولانٍ جميعًا 


وقد قال زهير: 

م ار 7 م 2 ان 2 م6 62ل عم م 0 هه( 
)١(‏ يقصد المؤلف بالصورة: صيغة العموم أو الخصوص في ذاتها- كما ذكرنا آنفا . 
(؟) في (غ): «البعض». 

(5) عبارة القضاء على كذا أسلوب للشيخ» كرره كثيرّاء وإن كان لا يروق 
لشيخنا الدكتور غرابة : فيغيره ويخطئ المؤلف». دون موجب. 

(5) هذا رأي الشيخ -في صيغ العموم والخصوص- من التوقف عَنْ إجراء 
ظواهرهاء ما لم تكن قرينة» وهو ما عبّر عنه هناء وفي الكثير من كتبه» 
ولكنه فى كتاب «المختزن» المفقود تبنى هذا «الزعم» كما يصفهء وهو 
العمل بظواهرهاء ما لم تصرف قرينة عنه. وبيئهما بون بعيد. فأي الرأيين» 
استقر عليه الشيخ نهائيًا؟ هذا تساؤل نقدمه لرجال علم الكلام أو السادة 
الأشعرية» ليُعملوا العقلّ فى ترتيب المؤلفات.» وتطور محتوياتهاء 
والإجابة عن كل هذه التساؤلاات. وانظر ابن فورك ١56-١515‏ ؛ إذينقل من 
المختزن: «وقد ذكرت فى كتاب التفسير بخلااف ذلك.». وقال: إن مذهبي 
إجراء الكلام على عمومه وظاهره., إلا ما خصه الدليل. وأضاف ابن فورك : 
وهذا غير معروف عند أصحابه ؛ لعزة وجود هذا الكتاب عند أكثرهم. 
وبعضه لقلة عنايتهم بتدبره». انتهى بتصرف قليل. 


)2 في (ص) : اابميسم» راجع ديوانه- ص 50. 
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٠00.00.00.00...‏ وَمَنْ لا يَظْلِم النَّاسَ يُظلَم 

(وليس كل من لا يظلم الناس يظلم)”” . 

ويقول القائّل: جاءني من أحببتٌ» وإنما يعني واحدًا . 

ويقول: جاءني التّجَارُء وإن لم يكن الكل جاءوه”". وجاءني 
جيراني» وإن لم يأتِه'؟' جميعُهُم . ويقول القائل: لَقِيي الفْجَارٌُ بما 
كر ولا يعني جميعهم . 

خرى 

ووذ يها التحق» قر يد انلتق هلى الك دون التعدي» ولا 
على بعض””' دون الكل إلا بدلالةٍ. 


وانضا: فلو وَجَتَ القضاء بصورة هذه الآيات ؛ أن يقَضْى على 


فلما كانت هذه الألفاظ تَرِدُ مرةً [وكيّرادُ بها الكلٌ» وتَردُ أخر 


: أي زهيرٌ بنُ أبي سلمى» والبيتٌ بتمامه في معلقته. كسابقه‎ )١( 

(1) كل ما بين القوسين سقط من غء فهذه ثلاثة مواضع في صفحة م 
يخالف شيخنا ما في ص دون إشارة إليه. وقد سلفت الإشارة إلى ذلك أنفا. 

() كذا في (ص).ء (غ): جاءه. دون إشارة. 

(5) في (غ): «يأتٍ». 

(0) في (غ): «البعض» . 


ال ااتتيوضي نلعن اسل اللو عائاة 
عذاب كل فاجرء وآكل أموالَ اليتامّى ظُلماء وآكل أموالٍ النّاس 
بالباطل - لوجب أن يقضى على أن كل الموحٌدين من أهل الصلاة في 
الجنة» بظاهر قوله -تعالى- : من جا بِالْحسََدَ فَلمُ 60 
يَومَيِذٍ َامُِونَ# [النمل:44] وبظاهر"'' قوله : #ولا ححَمين الذي تلوأ فى 
سَبِيِلٍ الله أمُونا بل أحَيَآكُ عِنْدَ رَيْهمْ برُرَفُونَ» [آل عمران ]١74:‏ على أن كل 

تول في سبيل اللّه في الجنان يرزق فيها . وبظاهر قوله -تعالى- : 
إن أله يَمْْرٌ لدوب جخِيعًا 4 [الزمر : 0] على كل ذنب أنه مخفور» إلا 
ذنبًا'" وقّف عليه النيئ» صلَّى الله عليه وسلم» وأجممعٌَ المسلمونٌ أنه 
لا يغفرء وهو الشرك والكف.”" . 

وليس قول مَنْ ق قازة إذ الا باقن الوعية هات" دوا ياف 
أذلى من قالبٍ قَلْبَ القِصَّةّء وجعل آياتٍ الوعيدٍ 


)١(‏ أي: ولوجب القضاء... بظاهر... إلخ» وفي غ: بظاهرة. أحسبها غلطة 
مطبعية فهي تأني صحيحة في الموضع التالي . 

(؟) غيرها (غ) إلى: (حتى الذنب الذي) وهو خطأ ويعكس المعنى. وهي غريبة 
من مثله. 

(0) فى نحو قوله -تعالى- : #إنَّ أله لا يَمْفْر أن دِشْرَك به وَيَمَفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يكذ [النساء: 44]. 

05 (ص): «إن الآيات عامة في الوعيد عامة» حذفنا الأولى للتوافق بين الجملتين . 


(0) كذا في (ص). (غ): الآخرة. في الموضعين. 
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وأيضًا فلو وَجَبَ أن يُقضَى بظواهر الآياتٍ على أنَّ كلّ فاجر 
وآكل أموالٍ اليتامى ظلمًا في جَهَنْمَ ؛ لجارّ أن يُقْضَى بقولٍ الله - 
9 7 وتسم ىر سر .دن رفع 001 ّ- 39 > بو احم سيره لس د شس» 
تعالّى- : «« مآ ألتى فيا مرج سَأَهمْ حَرَيَنا أل يأيَكر نير 2©) كالوأ بن كد 


ث2 7 فى ا 00 20072 2 
3 


جنا تذر هَكَدَننَا ولا ما تَذَّلَ أنّدُ من قَىْ» [الملك:4-8] أن النار 2١"‏ لا 
يدخلها إلا كافر» وبظاهر قوله -تعالى- : درك /) تن (© ل 
يُصْلَنهَا إل لمق َلَذِى 4 وك 9 * [الليل: 17-14] أن كل من 
اا ل لاسا 


)١(‏ (ص): «مكذيًا أن النار». وقد رأى (غ) حذف كلمة: مكذبّاء وأنها مقحمة. 
وهو محقٌ في ذلكء لأنَّ المصنف يريد أن هذه الآية وأمثالها من آيات 
الوعيد تؤدي بظاهرها إلى أن النار لا يدخلها إلا كافرء مع أن عصاة 
المؤمنين قد يعفى عنهم وقد ينالهم قدر من العذاب, ثم يؤمر بهم إلى الجنه. 

(؟) قال ابن فورك: «وكان يقول: إن وعده ووعيده يتعلقان على عواقب 
الأحوالء وإن قوله -تعالى- : وَعَدَ أَنّهُ ألدِبنَ “اميأ وحيِنُوا ألصَيِحتٍ» 
معناه: إذا ماتوا عليه » وإن قوله -تعالى- : #من يسرك يله قد حَرَم أَلَهُ علَنَهِ 
لْجَنَّهَ» معناه: إذ مات على الشرك. 

وعلى ذلك كان يتوقٌَّ في أمر المُسَّاقٍ من أهل القِبلَةِ إذا مانُوا من غير 
تَوْبِةَ» فِيُجِوّرُ أن يعفوّ الله عنهم. ودر أن -52 قدرًا مِنَّ العذاب» ثم 
يُدخلّهم الجنّة وربّما احتجٌ بقوله: -تعالى-: لمن يَعْمَلَ مِنْسَالَ دَدَةٍ 
حيرا يَرَمْ# وأنَّ الَاسِقٌ معه أعظمٌُ الطَّاعاتٍِ ومُو المعرفةٌ والتوحيدٌ والمحبّة 
لله -تعالى- والتّعظيم» وأنَّ ذلك مما وَعَدَ اللهُ فاعلّه عليه ثوابًا ولا بدَّ أن 
يراه مع قولِه -تَعالَى-: لآ أضِيعٌ عمَلَ عَِلٍ يَتَح4 وطإإنًا لا نْضِيعٌ أجر من 
أَحْسَنَّ عَمَكُا» فقالَ: هذا يُوحِبُ الحكم بأنَّ عذابَ الفاسِقٍ غير مؤبَّدِ وأنه 
لا محالّة يَرجِمٌ من النَّارٍ ويدخل الجئة. 


وكان يقولٌ: ظواهِرٌ آي القرآنٍ -في الوَّعْدٍ والوعيدٍ- لا تُوجبٌ القضاءً - 


7" المع في الردٌّ على 0_7 الرَّيْعْ والبدّع 
وبظاهر قول الله -تعالى- : «إوَمن لَر يحكر يمآ انَل أدَهُ وليك 
هم ألْكفْرونَ4 [المائدة احا لع كافرٌ . 
فلمًا لم يلْرَمْ أنْ لا يدخل التَارَإلُا كافرٌ”'"2» بهذه الآيات, لم يَلْرَم 
أن يَكونَ كل فاجرٍ في جَهَنَمَ ٠»‏ وكل آكل أمواكَ اليتامّى ظلمّاء وكل 


عر واع 


مَنْ يكل أموالَ النّاسِ البال في الثانو» للأياتت الى بتلرتاها. 
واليجَوَابُ عن كل أبةٍ يعتلون '' -بها في الوعيدٍ- كالبجَوّاب عن 


هذه الآيات. 


2 بتَعْمِيمٍ ولا تمتخصيصٍء بِصُورٍ الألفاظ وصِيغتها ؛ لآنَ ذلك يَرِدُ مرةًء والمرادٌ 
بها البعض» ويرِدُ مرةً والمراد بها الكل فلا يُمْكِنُ القضاء لأجل صورته 
عد درن حكن[ لحصيضن وورر سي وكات يقول: إِنّما قَطَعْنَ 
بو عيل الخادرين وعمُوم ذلك في جملتهم لد لأصل صورة الأخبارء بل 
للإجماع الذي قارَنّه؛ وكذلكَ الوعدٌ في جملةٍ المؤمنينَ. 

فأمًا الفاسِقٌ فقد اجتمّمٌ فيه أمرانٍ: طاعةٌ ومعصية وبر وفجورٌ وإيمان 
وفسقٌ» ولا يصحٌ أن يكونَ أحدُهما مُسقطًا لصاحبه لأجل أنه لا يُنافِيهِ ولا 
نضادة: فاجتمَمٌ له الوَّصْمَانٍ والاسمان من الفِعْليْنِء فَدَحَلَ في الاسمين 
جَميعًاء ولم يُمكنُ تَعْلِيبُ أحديهما على صاحبه من حيتٌ الاسم والوصفٌ. 
فَرَجَبَ أن التَّعْلِيبَ والترجيحٌ إنما يحصّلُ من غير هذا الوَّجْهِ. فأوجَبَ ذلك عِنْدَّه 
الوقف في أحكامهم. وهذا من أصولٍ أهل السّنّةِ في قولهم : ولا نُنْزِلُ أحدًا جنةٌ 
ولا نارًا من أهل الذنوب» بل تردٌ أحكامهم إلى الله -تعالى- ونَقُولُ : «إنْ شاءً 
عَذَّبَهم وإن شاء عفا عنهم). اه من المجرد ص 157--155. 

6 فى (ص) : «كافرًا». 

(7؟) يقصد المصنف بضمير الجماعة الغائب: طائفة المعتزلة» فالخلاف معهم 

فى أمر الوعد والوعيد» وسيصرح باسمهم في الفقرة التالية. 
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وقوله: ومن يَفْعَلُ دَلِكَ عِدُوانًا وَظَلْمَا» [النساء 1" تعمل : 
من يفعل ذلك مُستحلا”" ويَحْمهِلٌ الجميع . 

وقوله : م« وَإنَّ الْفْجَار لنى جيم » د يَحَتمِلٌ البعض منهم وهم الكفار 
ويَحَتِمِلٌ الجميعَ» وكذلكٌ الجوابٌُ عَنْ كل آيةِ في الوَعيدٍ. 

ويلزمٌ المعتزلة أن يكونَ جميعُ أهل الشْمالٍ كافِرينَ ؟ بظاهِرٍ قولٍ 
الله -تعالى- : وَأَصْسَبٌ َلشَمَالٍِ مآ حب التمال 9 ف سوم وحمي 09 
ارا 8 لا يارد ولا دير 99 1 كانوا قل ذلك م مرفي 99 
وان حروة عل عل الحنث العنلم 9© 9 9) وكاوأ اا ٍ دان 5 رابا و وَعِظَدمًا 
نا لَمَبَعُووَْ 69 6 [الواقعة:41-41]. 

مقو" : أن كك .و1 بك 3 أت كني 8 4 
إلى قوله -تعالى- : لإِنَّمُ كن لا يون َه لير (©©) ولا يس عل طَمَام 
لْمِسَكِينٍ 09)) > [الحاقة: «#_عس](؟ 


كا 


, ]"٠ وتتمة الآية 9سََوْفٌ تُضَلِهِ را وكَانَ دَإلَك عَلَ أَّهِ براك [النساء:‎ )١( 

ه06 في (ص): المستحيلا): وأبقاها (غ). لكنه نبه عليهاء وينبغي حذف الياء 
رن لكر 

08 معط ففاهاى قو النسقو أو النقزة الطاقة ‏ «تظاهر تزل: لله 

(4) والمصنف يوكد هنا قوله الذي نقله صاحب «المجرد»: «وهذا من أصولٍ 
اهل السئّة في قولهم: ولا ننزل أحعدااجة ولا نارّاء» ونقول: إن شاءً 
عذبهم. وإن شاء عفا عنهم؛» ص .١14‏ . وهو يظهر السمّاحة مع عصاة 


المؤمنين ولو ارتكبوا الكبائر» لما معهم من إيمان» على حين يقول المعتزلة 
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[البابٌ العاشر] 
باب الكلام في الإمامةٍ 


إن قال قائلٌ : ما الدليل على إمامة أبى بكر مَلك؟ مدال 

2-5 97 بالغ جماع 

قيل له : الدلالة' ' على ذلك : انا وجدنا الناس على ثلاثة أصناف : على إمامة 

كاتني يقؤلون لإنافة على يعد أرقيو ل عفيلن :تميق "غ4 الصنيق] 
وقائلينَ : يقولون بإمامةٍ العبّاس وَينه' '"-» ورأينا عليّا والعباس قد 
بايعاء”*؟ انا ذا الأمرو ف ”© كافة المسلمين: إن كان فدات نت ع 
البيعة متو قفون »: :وفنا نا َمل أظيقوا “على الْيّعَة لهى .والانقاد 
لإمامته» والكون تحت رايتِهء واتّباع أمره. وقالوا لَّه: يا خليفة 


زسون ]لله كاه ول بهز أن تف الأء عان خط : 


)١(‏ في (غ): «الدليل». 

(0) زاد (غ) هنا كدأبه في سائر المواضع الممائلة : اوسلّم). 

(6) زاد (غ) هنا: «وقائلين يقولون بإمامة أبي بكر وَهُنه؛» لكنه أضاف أنها 
مفهومة من السياق. 

(5) الضمير لأبي بكر وُه . 

(5) قوله: «في» هنا بمعنى «ضمن» قال -تعالى- : #النْدْحَِتَهُمَ في اَلصَلِدِينَ» 
[العتكبوت: 4]. 


37 المع في الردٌ على أهل الرّيْغْ والبدع 
ولا يجوز لمدّع”"' أن يذّعيَّ أن باطنَ علي والعبّاس بخلافي ما 
ظهراه. ولو جارٌ ذلك لم يَجْرْ لنا أن نقضي على صِحََةٍ إجماع من 


ككل على لق وو ]37 امي أن كون باطن ع 1لا 
إفرة 


| 


ع 

فلما كانَ بما يَظهرٌ من الأمةّ» مِنَّ الاتّفَاقِء قد يُعلَّمُ بهِ الإجماع. 
ولا يُلتَمَتُ إلى دَعْوَى مَنِ اذَّعَى الباطِنّ» وكان مُدَّعِي ذلكَ كقائل 
يقُولُ مِنَ الخوارج”*: إِنَّ باطِنَ علي بخلافٍ ظاهره؟ 


فلمًا كانَ في هذا إبطال الإجماع وجبّ القضاءٌ على””' إمامة أبى 


هو 


بكر بعقدٍ مَنْ عقدّها لَهُ من المسلمينَ» وبَيْعَة من بايعه من المهاجرِينٌ 


والأنصارء وإجماع المسلمينَ عليه في وقتِه ؛ لا سيّما وعليتٌ والعبامُ 


)١(‏ (ص): لمدعيء أصلحها (غ). 

(؟) ليست في (ص) وزادها (غ). ويتطلبها السياق 

(*) قال ابن فورك: «وكان يقول في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعة.» على هذا 
الترتيب الذي مضى ذكره: إنه لم تكن إمامةً واحدٍ منهّم بِنَصٌّ من الرسول» 
ولا أن المعتمدٌ في شيءٍ من ذلك الإجماع علَيّه» بل تغبثٌ إمامةٌ كل واحدٍ 
منهم بعقدٍ مَنْ عقدّها لَه مِنْ «أهل الحلّ والعقدِ»» وما حَصَلَ [مِنَ] الإجماع 
بَعْدَّه عَلَيْهِ » فإِنّما ذلك تأكيدٌ للعقد لا أنه دِلَالَةَ على الإمامّةٍ ابتداءً» 0 
المقالاات: .)١185(‏ 

(5) فى (ص): «كقائل بقول من الخوارج من يقول». 

(5) أسلوب الشيخ في سائر المواضع المماثلة» ولا بأس به. 


بات الخادام في الإمامة 8 
عاقدان له البيعةً علّى أنفيهماء ومُقدان له بالإمامة» وخلافة الرسول 
عفان ]ل قللة: 
فإذا كانتٍ الإمامةٌ لا تخرّج عن هؤلاءٍ الثّلاثةِ بإجماع؛ وقد بايعَاه 
فى كاقَّةِ المسلمينَ» وَجَبَ أن يكونّ إمامًا مُفْتَرَض الطاعة. 
وقد نطقّ القرآنُ بإمامةٍ الصّدِيقِ ودلَّ على إمامةٍ الفاروتي. وذلك أن [إشارة الوحي 
ل -تالى- قال ا ارت 
الله -تعال - قال ه ةِ (راءة» للقاعدين عن نصرة بيه - 
لى وك وال يمة دل ٍ الشيخي:] 
. ع سير ع ص ارس بوه سل سا 
عَلَيْه - والمتَحَلّفِينَ عن الجهادٍ معه : تفل أن حرجو معى أبدا ولن نيوا مى 
7 َ عر أله رك م دوا 1 مم لفن [التوبة : 87 ]. 


ل 20 


وقال في سورة أخْرَى: سيول الْمَحَلََُ دا أطلفثز يق 
تكاق اتانذركا تلظ بك رارك لم عرلا 03 م4 [الفتح : 
ميض 0 يه أ خاي رتوو قن عدر مانم قالء: 
جل ل كوت" ككل 16 لل ين َل بز بن شذركا ب[ 
كانوأ لا شق إل قليلا 4 [الفتح: .]1١6‏ 

ثمّ قال : 0 و له ايد 


2 رار م ان ل ا لما سكا 4 سن 


)١(‏ أضاف (غ) هذا الجزء من الآية الذي لم يرد في (ص).؛ وهو كما قال: أعون 
على الفهم. 

(؟) (ص): «يقولون أطعتم»» (غ): «يقول» وهي هنا بمعنى: يُريدٌء كما هو 
متداول في كتب اللغة ومعاجمها. فتابعناه. 


0 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
الداع لكم إِلَى قتالهم آناكُم اللَهُ -تعالى- أجرًا حسئاء 0 
تَموَلَأ» يعني تعر ضُوا عن إجابةٍ الدَّاعِي لكم إلى قتالهم 9 صا نَوَلَيِمُ مّن 


و 


بل كما أعرضتم من قبل ليْمَزْنَكْمْ عَدَابًا أليمًا) . 
واو ل او ع ويه 
لنبيّه : قل لن مريجُوأ معى أبدا. وقال في سورة «الفتح»: 


ا 20 ءوده 


برِيدُورك أن ٠‏ 4 ؛ فمَتََهم الله -تعالى- عن الخروج 
مع نيه -صلَى اللّه عليه-. وجعل خروجّهم معه تبديلا لكلامه. 
نرعت 1د الذاعن :الذي أرزوة باباغعه داع يدعُوهُم بعد الرسولٍ 
لفان اللدهلنة وك 01 

وقد قال الناس قولَيْنِ”'“ : قال بعضهم : هم فارس والرومء وقال 
آخرون: هم أهل اليمامة 


وأبو بكر قائَلَ الرُومَء وأهل اليَمامةٍ» وقوتلتٌ فارِسُ في أيامِه 


)00 هنا موطن الإشارة بالآيات السابقة إلى ما سيكون. وقد كان. من خلافةٍ مَن 
جاء بعد النبي -صلَّى الله عليه وسلّم- وهما الشيخان» وشارك من تخلف 
قبل. أو بعضهم في لقاء الروم؛ والفرس» وأهل اليمامة» زمن الشَّيحْينٍ 
رضى. الله غتهما» وإثنا اعتبرها إشارات» لأن المصئئف لا يقول بالنص 
أصلًا بخلافة أحدٍ من الراشدين» كما سيأتي» ولكنه في الحقيقة استخلاصٌ 
بديع من جملة الآيات القرآنية التي استشهدَ بها -رحمه اللّه . 

() صيغة الدعاء ليست في (ص)» ولا (غ). 

() في تفسير القوم المقصودين بالقتال بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- كما 
بّهَ عليه (غ)؛ راجع تفسير ابن كثير في الايات المذكورة. 


باب الكلام في الإمامةٍ “ل 


فإنْ كانوا أهلَ اليمامةٍ» أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر -رضي الله 
عنه- وفي ذلك”'' إيجاب إمامته. 

وإن كانوا فارسنَ فقدٌ قُوتِلوا في أيّامِه؛ وفرغ عُمرٌ منهم مِنْ بع 
فقن وختع اياف عمد 


سر ل 


وإذا وجبثُ إمامةٌ عُمرَّوَجَبَتْ إمامةٌ أبي بكر رَضِيَ الله عنهما ؛ لأن 
أبا بكر عقدها له. 

وإن كان المعنى : مَنْ قاتلَ فارس وفرع منهُمء فإذا وجبت إمامة 
عمر وَجَبِّتْ إمامة أبي بكر ؛ لأنه هو العاقِدٌ لإمامته . 

فدلٌ ما قَلّناه من القرآن علّى إمامة الصَّدِيقٍ والفاروق. 

وإذا وَجَبَتْ إمامةٌ أبي بكر بالدلالاتٍ الي ذكرنامًا بظاهر 
ية وبإجماع المسلمين في وقته عليها . فسدَقَولَمَنْ قال: إن 
النبج -صلى الله عليه- نصّ على إمامةٍ غيره؛ لأنّه لا يَجورٌ إمامة مَنْ 


نصّ الرسول على إمامةٍ غيره. 


)١(‏ (ص) و(غ): «وظهر بهم/ ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) في (ص): «ذاك». 

(6» بظاهر القرآن لا بنصه. ولعل «وجبت» في كلام المصنف تعنى: صحت؛ 
لأن التفسير لاحق على الأحداث, وإنما هو مفيد -كما صرّح- في إفسادٍ 
دعاوى الشيعة بالنص على غير الشيخين» وعلى وجود «سَّنْدِ) لإجماعهم 
علون: ا فى اك 


- 2 َ 9 : 

2 اللمع في الرد على أهلٍ الريع والبدع 

وهذا يقضي عَلَى بطلان''' قول مَنْ قالَ: إِنْ النبيّ -صلى الله 
عليه - نَصَّبَ عليًا بعده ا . 

ومما يُبطلٌ قولّ من قال بالنّصٌّ على أبي بكر : أن أبَا بكر قال 
لعُمرّ: «ابْسْظ يدك أبايغك» يوم السَّقِيمَةِ . 

فلو كانَ رسولٌ الله -صلى الله عليه- نصّ على إمامته» لم يَجَرْ 
أن يَقولَ : «اتشظ يدك أيانغك). 

وقَدْ قُلنا في الأبواب التي تكلّمنا عليها قَوْلا وجيرًا . 

أتم الكتاب والحمد لله رب العالمين 


وصلى اللّه على محمد وآله وسلم]”” . 


ان ف 


)١(‏ هذا آخر موضع يقترح فيه شيخنا تغيير عبارة المصنف التي تكررت مرارا 
عديدة حتى لتعد من لوازمه. 

(1) كأحاديث الغدير والكساء ونحوها مما يتشبث به الشيعة في دعواهم النص 
على إمامة علي ؛ بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بلا فصل. انظر الطوسي : 
تجريد الاعتقاد -بتحقيقنا- ص 51١5‏ وما بعدها. 

(9) هذه العبارة بين المعقوفين» هي في الغالب من الناسخ لا من النص ٠‏ 


واللّه أعلم . 


ملاحق الكتاب 
١‏ - (أ) بخبر لقاءٍ الشيخ محمد بن خفيف الشيرازي بأبي الحسن 
الأشعري -رضي الله عنه- (ب) والمقامة الشيرازية في ذَلِكَ 
اللقاء . 
؟- وصية ابن خفيف لمُريدِيهِ (الوصية العربية الأصل). 
+- مَعْتَقدَ ابن خفيف. وهو مختصر الِلّمَعا أو تعليقة عليه . 
5- الكشافات: 
١‏ - كشاف الآيات القرانية 
عقاف الأخاديث والاثار 
- كشاف الجماعات والطّوائف والفْرّق 
5 - كشاف المصطلحات الكلامية 
ه- كشاف الأعلام 
5د كنات الأقهاد 
- الفهرس التّفصيلي للمحتويات 


و م 1 / 
-- 34 ملت , الوطم لصم )حاسم لد ةسسوم لم 1 


تمك قشف مسد سم ع م عسوي : 


اك 


يا 


3 


ا 
1 


وومد 


دحت همل ة ودس مله 4124 لك لوص 21 جه 


71 )١( ملحق‎ 


ملحق )١(‏ 
أ- بخبر لقاءِ الشيخ محمد بن خفيف 
بأبي الحسن الأشعري -رضي الله عنه- 
ب - والمقامة الشيرازية في ذلك اللقاء 


(١ 


عقد الشيخ أبو الحسن الديلمئٌ » فصلا في كتابه عن سيرة شيخه أبي 
عبد الله ميحمك بن خشف : القريرا ىا ستو ان الاسيرة الخو الك 
برقم )١7(‏ سحََلَ فيه خبرٌ هذا اللقاء» فقال'"؟: «ولقد سمعت الأستاذ 
أنا نعيق :الله محينا رة. غبيق الله الشيزازدة الصرفة درحمة الل 
و سمعتٌ بعضٌ أصحاب أبي عبد اللَّه ابن خفيف -رَحِمَهُ الله 
يقول : سمعتٌ أبا عبد اللّه ابنَ خفيفي» يقول: «دخلتٌ البصرةً في أيام 
فيان أرق آنا الحين الأشعريّ -رحمة الله عليه- لما بلغني 


)١(‏ ألفه بالعربية» ثم ترجمه الشيخ ركن الدين يحيى بن جنيد الشيرازي إلى 
الفارسية» وقد نشرت الأستاذة آنا ماري شميل النص الفارسي باستانبول» 
وقدمت له بمقدمة ضافية» تربو على المئة صفحة؛ ونظرًا لفقد الأصل 
العربي» فقد قام الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم شتا -العالم المصري» 
رحمه الله- برده إلى العربية» وطبع بالقاهرة عام 1911م . 

(؟) السابق: 584-7848. 


27 للم في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 
خبره» فرأيت شِيحًا بهيّ المنظرء فقلت له: أين منزلٌ أبي الحسن 
الاستعرى #افقال #بوما الذى ترية ين #انقلتف: انيت أن القاء قال 
ابتكِرٌ غدا إلى هذا الموضع . قال: فابتكرت. فلما رأيته تبعته»ء فدخل 
دار بعض وجوه البلد» فلما أبصروه أَكرّمُوا محلّه . 

وكان هناك جممٌ من العلماء» ومجلسٌ نظرء فأقعدوه في الصَّدّر . 
فلما شرع في الكلام؛ دخل هذا الشيخ» فأخذ يرد عليه ويناظره”'', 
حتى أَفْحَمّه . فقضيت العجبّ من علمِهٍ وفصاحتّه» فقلت لبعض من 
كان عندي: مَنْ هذا الشيخ؟ فقال: أبو الحسن الأشعريٌ. 

فلمًا قاموا تبعته» فالتفت إلىّ وقال: يا فتى”"' كيفت رأيتَ 
الأشعري؟ فخدمته وقلت: يا سيدي؛ لما هو في محله”': ولكن 
مسألة» فقال: قل يا بُنىَّ. فقلتٌ: مثلّكَ -في فضلك وعلوّ منزلتِكَ- 
كنك ل سان ويَسْأَلُ غيرُك؟ فقال: أنا لا أتكلم مع هؤلاء ابتداءًء 
ولكنْ إذا خاضُوا في ذكر ما لا يجورٌ في دين اللَّهء رَدَدْنَا عليهم 
بحكمء ما فرض الله علينا'”؟ من الرد على مُخْالِفِي الحق . 

وعلّى هذه الجملةٍ سيرةٌ السلفٍ أصحاب الحديث» المتكلمين 
منهم» في الرّدٌ على المخالفين» وأهل الشُّبِهِ والرَّيغ . 


)١(‏ يقصد: تدخل في المناقشة هذا الشيخ الذي جاء في صحبته» وهو لا يعرفه بعدٌ. 

(؟) كان ابن خفيف فوق العشرين» والأشعري في نحو الخامسة والثلاثين 
[عام: 146ه تقريبا] بعد تحوله عن الاعتزال وتأليفه «اللمع». 

() أي: ما يليق بمثله. 

(5) في الأصل : عليه. 


"1 )١( ملحق‎ 


ب- المقاقة الشيرازية فى المناظرة الأشعرية 
وقد أضاف الشيخ ركنٌ الدينٍ الشيرازي. إلى ترجمته . نصّ هذه 
«الوصفةٍ الأدبية» التى كتبها ابن خفيف -بلغة المقامات- عن هذا 
اللقاء» ورواها عن خطيب الري الشيخ ضياء الدين الرازىء والد 
الإمام الرازي 00-6- 


الفصل رقم )١19(‏ 


2 ى 0 إن ً 4 .م 0 » اه 
وَلوع آلب 0( بَّ'''. وشوق عَلَبْ 
ولك ]نا له اه طلعث 


أن أَحَرّكَ نَحُو الْبَصْرّة ركابي» في عُنُْوانٍ شَبابِي ؛ لِكَثْرَة ما بلغني 
على لِسَان البدّويّ والحضّري» من قَضَائِل شَّيحْنَا أبي الحسن 
الأشْعَرِيَ؛ لأستسعدٌ بلقاء ذَلِكَ الوَّحيدٍء وأستفيد مِمّا فتح اللّه - 
الي 0 عَلَيْهِ من ينابيع التو جيد) ؛ د حَاز في ذَلِكَ الْمَنّ قَصَتِ 5 
السّباقء وَكَانَ مِمَّن يُشار إِلَبْه بالأصابع في الْآقَاق» 5007 

من أَبِنَاءِ زَّمَانِهه واشتاق الْعلمَاءٌ إِلَى اسْيِمَاع ييا 


)١(‏ ألب: أتى من كل جانب. 


1 المع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 

وكنت يَوْمِئِذٍ لقَرْط اللَهّج''' بالعلم اليد والليم في انعد 
اسه أختلف إِلى كل مَن جل وَقل » وأستَسْقَى الوابل 0 
0 فأخذت ليه ا الشيوة وخننت إِلَيْهِ حخفو 
المَليرء حتَّى حَلْلتُ ربُوعَها”' » وَارْتبَعْتُ رَبِيعَهاء فوّجَدتُها ل 
ال لي ا ا فا 
تُرِغْبٍ الْكَريب في الاسْتِيطان» وتنْسِيه هوى الأوطان» فألقيتٌ بها 
الجران””. والْمَيْتُ أهلّها الجيرَان. 

فلا أسفت بمَعْناها الخصيب » ذا قت مرق نروهالها بنصيب » 
كنت أروواا في مسارح لَمَحاتِي» ومسا 086 عَدَواتي ورروحاتيء 
11 قتي اذاف بور شدى. إن قراس حن ادق كا 
المطاف» وهدثني فَاتِحَة الألطاف. إِلى شيخ بَهِيّ منظرٌهء شهي 
مخبرُه تعلوه خُيْرَة مُتحبّب”” إلى زُمْرة» فلمحته بِبَصَريء 


)١(‏ في ج» ز: «التلهج»» والمثبت هو ما في المطبوعة. 

(1؟) الضمير للبصرة. 

(9) في المطبوعة : «نظيفة» والمثبت من: ج» ز. 

(5) في المطبوعة: «ظريفة السكان' والمثبت من: ج» ز. 

(6) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره (المصباح). كناية عن 
التوقف عن السفر. 

(9) في ج» ز: «أزود؛ وفي المطبوعة: «أروز» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


69 في المطبوعة : اللومسايح؟ وفي 0 «وسايح) وهي في ج بغير نقط . ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 


ملحق )١(‏ 1 ؟” 


بالظطبيب» لما وجدبٌُ مِنْهُ ريح المحبوب. كما وَجَد مِن''' قُميص 
يُوسُف يَعْقُوبء على ما قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: «الْأَرْوَاحُ جَنودٌ 


ور شآشافه 


محنده © 58 عارك منهًا اتلت» وما تناك يها اختلت». 


فناجاني فِكْرِي بالإقدام'' إِلَيّهه وتقاضاني قلبي بالسَّلام عَلَيْهِ 
فاهمرَرْتُ لذَلِك المْتزازٌَ المُحبَيْنء إذا الْتقيًا بعد الْينَء وحييته تَحِيّة 
مُحْعَرِزٍ عن القَدَرِيّء واستخبرثه عن [مَْنى]"" أبى الحسن 
الأَشْعَرِيً. قَردّ علي السَّلَامَء بأوفر الأَقْسَام وأجزل السَّهَام 
وأحجابتى لتاق دلق ووو ظلق» كين الينتتفين*"7:ها الدى هن 
تَريدٌ؟ ققلت: قد بلغنى ذكْرَاه [وآئقتٌ أن أَلْقَاهُ لأخيًا بمحيّاف 


- 
أ 


و١‎ ١: 


5 َ 2ه > إس ع .م 5" (50) ؟6.. 
00 برياه» واستسعد بلقياه» واستفيد من نمائس انفاسه» 


- لعلها: متحيز. 

(0) في المطبوعة: «في» والمثبت من: ح» ز. 

() في جء ز: «بالإحدام» وتحت الحاء في ج علامة الإهمال. وفي القاموس 
(ح د م) : أحدمت النار والحرء اتقدا. والمثبت ما ورد في المطبوعة» 
ولعلها: الإخدام بالخاء المعجمة؛ وأخدمه: جعل له خادمًا (الوسيط)» 
وفي خبر اللقاء : فخدمته وقلت. . . إلخ. ويبدو كان يستخدم عندئذ بمعنى 
الإقبال والخضوع. 

() زيادة من: ج» ز على ما في المطبوعة. 

(5) في الترجمة المفيد» والمثبت هو المناسب للسياق. 

(5) في المطبوعة: «وأتطيب» والمثبت في: ج» ز. 


في المطبوعة : «من نفائس أنفاسه» والمثبت من ج» ز. وهما سواء ما الفرق؟ 


م 5 ل ءََ 
0 اللمّع في الرد على أهل الرَّيْغْ والبدّع 
سي سح ع ع ا ل ا 57 0 
' ده | )١(١‏ د هام على ع ع 
جداه وجدواه 2 واحر قلباه» وواشدة شوقاه. عسى اللّمع أن 


0 


يجمعني وإيّاهء فلم رأى الشّيْخْ ان كت الست ان أ 2 


سفري » تاوس في حضري »: وَملك خَلْدي وا 20» 


جَلْديء وَأَنَ الشوق قد بلغ المَدَىء واللّوْعَ لا ور ل ا 
قَالَ: إبتكر إلى مَوضِع قدميّ مّاتِين عدا . 
فبذلت القياد» وَفَارَقتُ على الميعاد» وَبِتٌ أساهر النجُومء 


مما بير 


انارو لد وم وما برح الحبٌّ سميرَ ؤْكْري , ونديم ترق او 
استعارّاء ويلتهبٌ بِينَ ضلوعِي نارّاء إِلَى ا ل لاض 
روات" الما قا و د با ]ل قن قن تددو افيا 
وذ فته قن اوها » :ودر وان القر القهار فيك يوق نقذ الك مريت شد 
لق البو وأتوسّم الْؤْجُوه بالتَظر الجلى . 

ميته في الْمقَام الْمَوْعُودٍ مُمْتَكرًا”*". وَاقِمَا لي مُنْتَظِرَاء فدلَفُتٌ 


)غ2 في ج : لاجدواه وجدواه» والمثيت من ٠‏ رء والمطبوعة. 

() فى المطبوعة: «زادنى». والتصويب من: ج» زء د. 

() في المطبوعة «وعنائي» وفي ج» ز: «وعادى» بدون نقط. ولعل الصواب ما 
تنا ه: 

(5) في المطبوعة: «واستنقد» والمثبت في: ج» ز. 

)0( هي الحدا بالدال المشددة» والتخفيف لعنا سق السجع . 

() في المطبوعة: «واستلب» وفي ز: «وسلت» والمثبت من: ج. 

(0) في الترجمة (متنكرا)» أثبتنا ما يناسب السياق. 


1 )١( ملحق‎ 


إليه لِيْهِء لأقضي حقّ السّلام عَلَيْهِ فَلمّا رآني سبقني بالسّلامء وحفيٌ 
١0 ً‏ >2.-. . َ؛: 72 ا 1 
الإقدام 4 فقضيت الذّمام: وقَرَنت رد جَوَابه بالاستلام» وَقفلت: 
حيبت بالإكرام” '' وحَييت بين كرام . 
ثم | ستصحبني وَسَارء فتبعته مُتَابعَةَ العَامّة أولي الأبْضَاره حَتى 
انْتهى إِلَى المَقْصِدء ودحَل دارَ بعض وجُوه البَلْد وفيهًا قد حضر 
جمّاعَة للنظر . 


فَلَمّا رَآهُ القيّام”" » تسارعوا إِلَّى القيام» واستقبلوه إِلى البَّاب» 


ًَّ 


ه بالتّرحاب» وبالغوا”'' بالسَّلامء وما يلِيق به من الإكرَامء 4 
عظّموه» وإِلَّى الصَّدْرٍ قدَّموه وأَحَاظُوا به إحاطةً الهالةٍ بالقمرء 
والأكمام بالثّمر. 

ثم أل الْخْضّاه0* 0 يتجاذبون في المناظرة أَظْرّاف الْكُلَامء 
وَكنتٌ أنظرٌ مِن بعيد» مُتَّكنًا على خدٍ سعيدء حَنَّى التقى الجمع 
بالجمع» وقرع الَبْعُ بالتبع. 


بَيَنَمَا هم يرْمونَ في عَمايتهم؛ ويخبطون في غوايتهم؛ إِذ دخل 


. في جء ز: «للإيدام» والمثبت في المطبوعة» ولعلها الإكرام‎ )١( 

(") في المطبوعة : «بإكرام» والمثبت من: ج» ز. 

(9) في المطبوعة : «النيام» والتصويب من: ج» دء ز. والقيام: جمع قائم. 
(5) في المطبوعة: «وبادروا» والمثبت من: ج» ز. 

(6) لم نجد هذا الجمع في المعاجم التي تحت أيدينا. 


0 المع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبدّع 
الشَّيْحْ دْحُولَ مَن َارَ بنهْرّة الطَلَالِب2'7 وفرحة”" الْكَالِبٍ»ء بِلِسَان يفْيقُ 
شتوو ولك يقر وألفاظ كغمّزات الألحاظ» والكرى بعد 
الاستيقاظ. أرَقَ من أَدِيم الْهَوَاءء وأعذبّ من زُلال المّاءء وَمَعَانٍ 
انك غاز "ودر يان كانت كنات اوواطين الا ساني ا 
[الشباب]ء تَفِيد الصّمّ بََانَاء وتعيد الشّبَ شبّاناء تُهدِي إِلَى الرّوح 
رَوْحَ الوصَالء وتهبٌ على النفُوس هُبُوبٍ الشّمَالء وَكَانَ إذا أَنْهَا 
ل وإِذا عبّر حبّرء وَإذا أوجز أعجزء وَإِذا أشهب أذُهب. قَلم 
يدع مشكلةً إِلّا أزالهاء وَلَا مُعضلة إِلّا أزاحهاء وَلَا قَسَادًا إل 
أصلحه. وَلَا عِنادًا إلا زخزحه. حَبَّى تبيّن الح من اللَّىَء والرّشد 
من الغىّء ورَفَلَ الْحقٌّ في أذياله» واعتدل باعتداله» وَأَقُبل عَلَيْهِ 
القامة و العامة فال 

َلَمّا فرغ من إِنْشَاء دَلَالَتِهء بعد جَوّلانه في هيجاء البلاغة عَن 
بسالته» حار الْسَاضِرُونَ في جَوَابهء وتعسّبوا من فصل خطابه» وَعَاد 
الْخُصُوم كَأَنّهُمْ قَرَاشُ الثَّا وكعاف الا تكشارودو أؤناقن الا تضيانء 
عَلَيْهُم الدَّبْرة*“» وعَلى وجوههم العبّرة. 


)١(‏ في جء ز «للطالب» والمثبت في المطبوعة. 
(6) في ج» ز «وفرجة» والمثبت في المطبوعة. 
() العاني: الأسير. 

(5) الدبرة: الهزيمة في القتال. القاموس (د ب ر). 


ملحق )١(‏ لحك 
قلت لبّعض الْحَاضِرين من المناظرين : من هَذَا الذي آثر اختلدت27) 
الْقُلُوبِء ونظم على هذا الأسلوب, الذي لم يُنْسَح على منواله» وَلم 
تسح قريضة بيغاله؟ الحايى » ؤقال: هر البان الأشبي» والثبارز 
الأشتبء وَالْبَحْر الطّامي» والمّلؤد السَّاميء والغيتُ الهامي. 
وَالنَّيْث الحاميء نَاصِرٌ الحق» وناصح الْخلقء قامع الِْذْعَة» ولسان 
الحَكمَة وَإِمَام املق وقِوام اللو الرأي الوَّضِىّ» والرّواء 
المَرْضِىَ» دُو القلب الذكئء وَالتَسب الرّكيّ» السَّرِيُ ابْن السري» 
وَالنْجِدٌ الخري"" + والتئر”" الشرئ» أبى«الحمبن الأشعرئ: 
فسرَّحتُ طرفي في مَيْسمه» وأمعنت النظر في توسّمه. مُتَعَجبا من 
تلهس جذوته 22 وتألق” جَلُوتهُ» ودَعَوْت لَهُ بامتداد الأجل: 
واوتذاة الوخز». قبينا أناء ونه إذ شمن لالاننناء هبيع حار الشتاعة 


ع > ٠*‏ م ٠‏ 5 ىح 6 1 .- 26 ؟.ةه ٠‏ 
وشيكن الفسد قز ” ' عَْمته؛ وَخرج يقتاد القلوب أزْمّته » فتبعته 
م اله #و 0 4 ص .ته 
م مقتميا كخدي” 5 ومنتهجا مواطىئىَ قلمه. 


() في المطبوعة: «واختلاف» والمثبت من: ج» زء والكلمة فيها بلا نقط. 
(0) في المطبوعة: «والبجل الحرى» والمثبت من: ج» ز. 

() في المطبوعة: «والسيد» والمثبت من: ج»2 ز. 

(5) في المطبوعة: «تلهف جذوته» والمثبت من: ج*» ز. 

(6) في المطبوعة: «وتألف» والمثبت من: ج» ز. 

(5) الغرار: حد الرمح والسهم والسيف. القاموس (غ ر ر). 

90») في المطبوعة: «لخدمته» والمثبت من: ج»2 ز. 


1 اللّمَع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 
ِالْتَفّت إِلَىّ وَقَالَ: يا فَتّى» كيت وجدت أبَا الحسن حِين أفتَى؟ 
فهرولتٌ لالتزام زه( واستلام يده وَقَلتٌ : 
(ويسْحَل مئل حدٌ السَئْف مُنْصلِتِ تزْلُ عن عَرْبه الأَلْبَابُ والفكر0*)) 
(طعنت بِالْحْجَّةٍ الغرّاء جِيلَهُمْ ورمحٌ غَيْرِكَ مِنْهُ العِيّ والحَصَرٌ) 
ا قَامَ ضِدّكء وَلَا قعدَ جَذدّكَء ولا قُضّ قوكء وَلَا لَحِقَكَ مَن 
يَْهُوكَ قَوَ الذي سمّك السَّمَاءء وعَلّم آدم الْأسْمَاءء لقد أبديت الْيَدَ 
التمافه :وسكيق :لقنيو قافو و كققف الحا عو ليف الدهما هه 
وَقطعت الأحشاءء وقمعْتٌ الْبدعَ والأهواء» بِلِسَان عَضبء وَبَيَان 
عدت ال قن الدوفى الخمطورة والمو ني الدتشونء و اصقن مق 
در الأمطار ودُرٌ البحار» وجررْتٌ ذيلَ المَحَْارء على هّامة الشَّعْرَى» 
وَقِكًا قبل : إن من البتان لبيخرا. 
َيدَ أَنّه قد بِقِيَ لي سُؤال» لِمّا عراني من الْإشْكَالء فَقَالَ: أذكر 
سؤالّكء وَلَا تُعْرض عَمّا بدا لّكء ققلت: رَأَيْتٌ الأمرلم ير على 
النظامء لِأَنّك ما افتتحتّ في الْكَلَام» ودأبٌ المناظر أَلّا يسأل غَيْرَك 


: في الأصول: «للالتزام قده». ولعل الصواب ما أثبتناه. والقدء بالكسر‎ )١( 
الجلد تخصف به النعال أو سيور تقد من جلد فطير غير مدبوغ. فتشد بها‎ 
." 85 5 /” الأقتاب والمحامل. اللسان (ق د د)‎ 

(؟) في المطبوعة: «ومسجل» والمثبت من: ج. ز. والمسحل: ا 
والخطيب الماضي» واتصلت في سيره: مضى وسبق - اللسان (س ح ل) 
0١‏ *”, (س ل ت) .651/١١‏ 


ملحق )١(‏ *4؟” 
وَمئلّك اضر . قَالَ أجلء لكنى في الابْتِدَاء لا أذكر الدِّيل وَلَا 
أشتغل بالتَعْلِيلٍ» إذْ فيه تسب إِلى إلجاء الْحصم في ذكر شَبهِه بطريقي 
الاغوراضى» :رما آنا السب إلى المحمتة راض » فأمهله حت يذكر 
حوالى زكرن" لتك بوبقاله برقل قل على التراب: 
فارستى تلك سن :الله الثرات» 


امل 


ع و 


قَالَ الراوي: قَلَمّا رَأيْتُ مَخْبَرَه بعد أن سَمِعتُ خَبَره تيقّتُ 
أنه قد جاوز الْحُبّر الْخَبَّرٌ وَأن مِمَالتَهُ تِيْرٌّ وَمَا دونه صفْرٌ قد بلغ 
من الدّيائّة» أَعلّى النّهَايّة» وأوفى من الْأمَانَة [على]”"” كل 
ا دوا 1 لدف وق ليه الكقاضه والة 4 يا زة هذه المق 
فى تدر الحق» ولطيد الكلقع. بوإعاقه الديوعة بوالنيت ره 
الاشاوم والتشلسيو”: 

فشادَ لى من الاعْتِدَاد بأوفر الْأَعْدَادء وأودع بَيَاضَ الوداد» سَوادَ 
0 


الْفُوَادء فتعلَّقُتٌ بأمْدابه» لخصائص" آدابه» ونافست في 


٠ َّ‏ 3 0 و “كه يت لم ع 5 6 5 
مُصافاته» لنفائس صفاتهء ولبئت معه برهة» استفيد منه فى كل 


60 ممه 


ا ف ل رمه 0 
يوم نزههء وأدرأ عن نفسي للمعتزلة شبهة . 


)١(‏ في الترجمة: يُْرَدء وما أثبتناه أنسب للسجع وللسياق. 

(6) زيادة من ج» ز. على ما في المطبوعة. 

() لعله بهذه الأوصاف يشير إلى حديث المجدّد (إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها». 


(5) في ج» ز: «بخصائص». والمثبت في المطبوعة. 


144 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 
د المتدد شار ورج ونقاك لزعب كاد يكوه يتقف 


311 عه كتين تذه هاخا نكازة للعقاف توينينة “روا لكان 
بها عيشة» اتّقَاءَ السْبّهَاتَء وإبقاءً على الشَّهَّوَاتء رضًا بالكفاف» 
وإيثارًا للعفاف. ا. ه. 


+ د 


)١(‏ الاشتغال بتجارة العقاقيرء خبر يتفرد به الراوي» ويحتاج إلى فحص 


وببحثٌ. 


ملحق (؟) ه20 


ملحق (؟١)‏ 
وصية ابن خفيف لمْريدِيه 


الوصية العربية الأصل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 
وصحبه أجمعين» أما بعد؛ فهذه وصية من كلام الشيخ الكبيرء 
ماغتاة لسعلا نيه الوعيدة سحي ب كاب الدالمز الكيرارى - 
تلن اللدسرة: 

يجب على المريد إذا قصد سلوك الطريق» وخرج من المضيق. 
إلى الشفيق الرقيق» أنْ يحفظ هذه الخصال التي أذكرها . 

الأولى : أن يبدأ بالندم على ما سلف من أيامه في الغفلة والتفريط 
وأن يخرج من المظالم . 

الثانية: أن يتعلم من العلم ما يستعمل في وقته . 

الثالثة : لزوم الصمت والخلوة وذكر اللَّه -تعالى- على كل حال . 


الرابعة: أن يعرف حق الله تعالى في قيامه وقعوده وجميع أحواله . 


١ظ»,‏ اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْغ والبدّع 

الخامسة: ألا يَعْمَلَ إلا بمشورة .... وأن يكون للإنسانٍ أحْ 
ناصح . 

السادسة: (ص776) أن يوافق قلبه لسانه» ولا تخطر الدنيا يباله . 

السابعة: أن يستعمل الصدق في جميع أحواله وأقواله. 

الثامنة : أن يضبط بطنه ولسانه ؛ فإن المريد إذا كان مع شر النفس 
أكولا يحب الشهوات. فإنه لا يجد ما يريد» ويُذهِتٌُ أيامَهُ بالغفلة 
والباطل. فإذا كان كثيرٌ الكلام فإنه لا يسكن قلبه بذكر اللَّه تعالى 
ومراقبته ؛ فإن معصية اللسان أكثر من سائر المعاصي . 

التاسعة: أن يستعمل الأدب ولا يتكلم إلا بما لا بد منه . 

(ص7377) العاشرة: ألا يأكل حتى يجوع. ولا يشرب حتى 
يعطش» ولا ينام حتى يغلب عليه النوم . 

الحادية عشرة: ألا يتَحدَّتَ مع النساء ولا يجلس معهن في 
مواضع الشهوات . 

الفاقة عقر أن ينف يمره ولا ينظن []ل5] الى ها يق تنه 
ولا ينظر في حجرات المسلمين» فإنه روى عن رسول اللَّه صلى الله 
عليه وسلم : أن من نظر في حجرات المسلمين فهو منافق» . 

الثالثة عشرة: ألا يغفل عن الوضوء كلّ ساعة» ولا يغفل عنه عند 
الأكل والنوم. 

(ص717/8) الرابعة عشرة: إياه ومجالسة الغافلين» إلا عن ضرورة» 
أو فيما لا بد منه. ظ 


ملحق (؟7) /ة ؟ 


الخامسة عشرة: إياه واستعمال الكلام في الدنيا . 

السادسة عشرة ألا يقول: إن فعلت كذا لكان كذا ولو لم أفعل 
كذا لم يكن كذاء فإنه كلام المنافقين بل يقول: ما شاء اللّه كان» وما 
لم يشأ لم يكن وما قُدّر سيكون» حسبنا اللّه ونعم الوكيل . 

(ص74؟) السابعة عشرة: ألا يناظر جبريا ولا قدرياء ولا 
معتزليًا ولا رافضيًّاء ولا أحذاء إلا ما لابد منه. 

الثامنة عشرة: إياه والمعاتبة مع أحد الناس» ناهذا لسن مد 
أفعال المريدين القاصدين . 

التاسعة عشرة: ألا تقبل نفسّه شيئًا من الوَسْوَسَةٍ أنه خبرٌ من 
عرو وأنه يعلّم ما لا يعلم غيرة. 

المشرون» إناه والكي وغلاست أن يودري باخد من (الثابى» 
ويستخف بهم . 

(ص )78٠١‏ الحادية والعشرون: إياه والعَجبّء وعلامة العجب 
أنْ يرضى بنفسِه وعمَّلِهء ولا يقبل من أحد شيئًا إذا نصَحه . 

الثانية والعشرون: نأبو لكمنت» روعاذية الحسك أن بيد 
الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله. 

الثالئثة والعشرون: ألا يشتغل بما يشغل قلبّه عن مولاه: فيقعد 
عن جهده ”'' » وأن يقعدٌ في مقعد صدق عند مليك مقتدر حتى تهون 
عليه كل شدة. 


6 في النص : عن جهرهة. 


“0-01 لضي الرةعلى أهل الأنغ واليت 

الرابعة والعشرون: يحتاج المريد إلى أربعة أشياء : دابة ماهرة» 
ودار واسعة» وثوب حسن» وسراج مضيء : 

فأما دابة ماهرة: فهي الصبر . 

وأما دار واسعة: فهي العقل . 

وأما ثوب حسن : فهو الحياء. 

وأما سراج مضيء : فهو العلم. 

(ص788) ووصيتي”"'' لهم بحفظ العهدء. والوفاء بالوعد0© 
وذكر اللَّه -تعالى- على كل حال» وكتمان الفقر»ء والقعود مع الحق 
في طريق الحق» حتى يصل بالحق» وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى 
لعفا حر خدلقه محطة واله أ حون 
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(1) هي الوصية الخامسة والعشرون وإن لم يذكر العدد في النص. 
من إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» رواه أبو الشيخ عن 
أنس جامع ١١19/١‏ المترجم. 


مُلحَق (*7) 4 ” 


ملخق (؟) 


مغ ممُغتقد ابن : خفيف, وهو مختص «للمع» أو 7 تعليقة عليه 


ال خطبة : 
قال الشيخ الكبير أبو عبد الله ابن الخفيف» قدس الله سره: هذا 
مَُعتقدِي » ومعتقد الآئمةٍ السادة» والعلماء الصٌّيدٍ القادة» الذين قبلى 


اعون للك لذ عدن اليل و انل اتنا الكتانيه بو علينا 
بالرسل» وييّنَ الآثارٌ والسئن» وفصل الآياتٍ والسُوَرَْ فحدَرٌ 
وأنذرء ونهي وأمرء وحرم وحرض وزجرء وجعلها عظة لمن اتعظ. 
وضيرة لمق اعتتوس بولله التسية | ول واخوا» واف | نون قلداودو انصراةة 
على خير خلقه محمد المصطفى»ء واله الطيبين؛ [وأصحابه] الأخيار. 

(ص 586) أما بعد فإن العاقل مَنْ صححمَ اعتقادّه عد لِلِقاء ربه''" 
وأخلص نيتّه تزكية لأعماله» وأحسن عبادة ربه ذخرًا لميعاده» وعَلِمَ 
أنه لم يخلق عبئّاء ولم يترك سدى» فيجتهد في توثيقٍ عُرى دينه. 


)١(‏ في الخطبة نقَسٌ الشيخ الأشعري في خطبة «اللمع»؛ بل وبعض عباراتها ؛ 
ومنها «عدة اللمّاء» - راجع ص .١‏ 


0 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
وتصفية عمله. وتصحيح عبادتّه» فبهِ يتم [الإيمان] ويصموء ويزيدٌ 
وينموء واللّه الموفق لسبل الرشادء ولما يحب ويرضى . 
[المسائل] 

١‏ [البعرفةبالخالق أزل واحت على التعلك] 4 فقاولا 
يحتاج إليه العبد اعتقاده التوحيد؛ لعي سائر اللأعمال. 

فيعتقد أن الله واحد لا من حيث العدد ولا كالآحادء وأنه شيء 
لا كالأشياءء وأنه لا شبه له من خلقه» ولا ضد له في ملكه . ولا ند 
عي مني وااعر حت واتغوص وا جرير وليس بمحل 
الحوادث ولا الحوادثٌ محل له ولا حال في الأشياءء ول الاشناء 
ا لاقي ول ىف كه ولا استتر بالحدث». وأنه العالِم بما 
كان نوها كوزن نويا أكون لو فسنت كوت 

- [إثبات الصفات القديمة] 

ويعتقد أنه [سبحانه] كان ولا شيء معه؛ وأنه عالمٌ ولا معلوم”''» وقادر 
ولا مقدور» وراء ولا مرئي» ورازق ولا مرزوق» وخالق ولا مخلوق. 

والعلم غير الرؤية» وأنه يرى (ص7”88) الأشياء موجودة ويعلمها 
معدومة» والمعدوم ليس بمرئي ولا هو شيء. 

والصفة لا هي الموصوف [ولا هي غيره]”'2 بل هي معنى في 
الموصوف قائم بالموصوف. 


)١(‏ سوى الذات القديمة بكمالاتها فهي معلومة له -تعالى- في أَزَّلِهِ. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
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وهو عالم بعلم وقادر بقدرة. 


*- [طريقٌ إثبات الصفات النقل لا العقل]. 

والغداف ماعودة من السمم إنناءنا رصقي الله به اله 
أوصف"') به رسوله» أو أجمع المسلمون على صفته. لا توؤخذ 
أسماؤه تلقيبا ولا قياساء القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق. والاسم 
والصفة ليسا مخلوقين» وكلام الله تعالى منه وإليه» مسموع 
ومكتوب ومحفوظ ومتلو ومدروس. 

5 - [الصفات الخبرية] 

أ- (إثبات الاستواء لا الجلوس والنزول لا الانتقال) 

ب- ويعتقد أنه على عرشه ااستوط نبو ةمول الى ماع الدنا 
غك لأ حار نض الضنة البح لاا ل 

سح [إشات اليد صفة لا جارحة] 

وأنه خلق آدم عليه السلام بيده لا بيد قدرته بل بيد صفته . 

د- [باقى الصفات الخبرية]: 

قبول الأدلة السمعية فى الأمور الغيبية» وهكذا جميع الأخبار 


(؟) الجمع بين الإثبات والتنزيه سمة أشعرية أصيلة راجع ما مر في المسألة ه 


0 المع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
العتيضحة الو .وويت :قن السنات يدها إماناء» وتسليها. ل 


مقايسة ومناقشة. 

6- [إثبات الرؤية] 

ويعتقد أنه -تعالى- يراه المؤمنون يوم القيامة» كما يرون القمرَّ 
ليلةَ البدْرِء لا يُضامُون في رؤيته» من غير إحاطة ولا تحديد إلى حد. 
مَسَتّقبا أو مسنة لير ف قورف أو ته وهاو سر 

- [والقضاء والقدر] 


(ص١19١)‏ ويعتقد أنه تعالى فعَّالٌ لما يريد لا يُنسَب إلى الظلم» 
وأنه يحكم في ملكوته كيف يشاء بلا اعتراض» ولا مَرَدٌ لقضائه ولا 


اس 2 و 
٠‏ جر م 


ويعتقد أنه -تعالى- يقرب من يشاء بغير سبب». ويبعد من يشاء 


- [كل المحدثات بإرادته وخلقه] 


إرادته فى عباده ما هم فيه» وبرضاه طاعتهم » والمعصية بمراده لا 
فاك 

(ص )١47‏ ويعتقد أنه يُعطي ويمتح» ويذمٌ وَيمّدَحُ . 

- [أفعالٌ العباد] 


ويعتقد أن الأفعال لِلَّهِ -تعالى- للا للخلق» والاكتساب للخلق : 
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والاكتساب خلق اللّه لا خلق لهم؛ وأن الأشياء لا تعمل بطبعهاء 
فلا الماءٌ يروي» ولا الخُبرُ يُشْبع» و[لا]النار(ص797) تحرق» بل 
يحدث الله تعالى الشبع عند" الأكل» والجوع في غير وقت 
الأكل» وهكذا الشرب من الشارب» والري من الله تعالى» والقتل 
بن القاتله و البوكنهن اللدتفالي» لا تدركه الوضيو ولا طايه 
العلم ولا ينعته العقل . 

هو الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحسنى» والصفات 
العلى» له الحكم في الآخرة والأولى» وله الحمد والشكر والثناء 
والمجد. 

فصل 

[النبوة] 

9- ثم يعتقد أن النبوة حق وأنها الحجة على الخلق القاطعة 
تعدو 

-٠6‏ (ص5960) وأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلمء خير 
الآنبياء والمرسلين» وحاتم الو لاا نبي بعده. طاعته فرض» 


)١(‏ الاقتران بين ظواهر العالم؛ء حسب الإرادة والقدرة» وطبقًا للعلم القديم- 
من سمات المذهب الأشعريء» عني الشيخ في «اللمع» بتأكيدهاء وتفيد 
الإقرار بترابط الظواهر الكونية» دون علية باطنة فيهاء بل التأثير للخالق 
وحدهء ولكن إرادته التكوينية وعادته في إجراء أحكامه هما أساس 
«القوانين الطبيعية لدى المسلمين» - راجع «اللمع»؛ المسألة ” وما 
بعدها. والمسألة /ا في القدر. 


م اللّمَع في الردٌ على أهل الرَيْغْ والبدّع 
ومخالفته [جَُرْمٌ] وأمره حَثّْمٌ إلا ما قام به دليل نديهء وأفعاله سنة . 

ويعتقد أنه ليس كأحدنا في جميع معانيه» وأنه قد اطلع على علوم 
لم يدع الخلق إليهاء وأنه العالم بما كان وما يكون وأخبر عن علم 
الغيب [إي ببعض ما كان وما يكون من الغيوب]. 

١‏ - [الإسراء والمعراج] 

وأنه رفع في المعراج لا رؤياء والشتر ا ريه" عووعا؟ وكلمه 
وأوصاه وفرض عليه وأباح له وأثة.رأئ الاتبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ودخل الحند فوا النارّء وأنه سأل فأعطي . وقال 
فسَمِعٌ : وأنه أول شافع. وأنه أَوَّلُ من يقومٌ من القَبْر وأنه أول من 
يدخل الجنةء وأنه بعثه اللّه -تعالى- إلى الجن والإنس كاقَةٌء وأن 
شريعيّهُ نسحَتٍ الشرائع التي قبلهء وأنه بَلْعَّ الرسالة» ونصح الأمَّهَ 
وأنه غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قوفن اللمعليه قاد ووة 
أتةووطا "1 أشياء أنانديا علن غيوةع :وك ذلك إكراها له:صضلن 
اللفتعليه وفاى اله وعاكن تصحة. 

فصل 

7 الأسماء والأحكام : 

يعتقد أن الإيمان هو صفة المؤمن. والتوحيد صعة الموحد. 
)١(‏ اختلف في هذا منذ الصدر الأول. والأرجح أن الرؤية من نعيم الجنة» 


لا تكون في الدنيا لأحد حتى الأنبياء. 
(0) في النص: خطرء ولعل الصواب ما أثبتنا. 
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والمغرفة ضيفة الموجد""' + والمعرفة عنفة العارف» والمحة ضفة 
المحب. كما ان العلم صفة العالم» والقدرة صفة القادر. 

والإيمان -أي الكامل- قول وعمل» ونية» يزيد وينقص . 

وإنه نور يقذف في القلب». لا نور الذات» والإيمان غير 
الإسلام» والتوحيد غير المعرفة» والمعرفة غير الإيمان: 

فالمعرفة بوجوده -تعالى- ضرورة (ص7598)» ويعتقد أن معرفة 
الإثبات للصائع ضرورة. 

ومعرفة الصفات مكتسبة» ومعرفة التخصيص موهبة» وأصَل 
الإيمان موهبة وشرائطه مكتسية . 

ويعتقد أن للايمان والتوحيد والمعرفة ظاهرًا وحقيقة: وأنْهُ -تعالى- 
دعا الخلقّ إلى ظاهرهاء وهدى من شاء لحَقِيمَتها . 

وكل حرين ميلم وو كل عع مزين . 

1- ويعتقد أن الاستطاعة مع الفِعل . 

4- [مَسائِلُ] السمعيات : وأن نعيم أهل الجنة باق مع بقاء الله 
-تعالى» وعذابَ أهل الكفر باق مع بقاء الل تعالى . 

6- والمؤمنين يخرجون من النارء والكبائر لا تخلد فاعلها في 
الناوه ويععقك أن اللد مال لامج كوو هان مع 

57- وأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله» إلا بفضله ورحمته ومَنه . 


١7‏ - ويعتقد أن الجنة حق» والنار حق» والبعث حق. والحسات 


010( هذه الجملة مكررة ومقحمة» في الأرجح . 


7 لمع في الرد على أهل الريعْ والبدّع 
حقو لعزا نت حق ».و الضير اط جه بوعذ انيه القير سكق» سان 
منكر ونكير حق . 

اناك زه 18):ويكتن أشخير الناس بعة وير ل اللددضيان الله 
عليه وسلم» أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم 
ال 

8- ويعتقد أن خير القرون ما بعث فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام ثم الصحابة» ثم التابعون». ثم الأفضل بالأعمال» ومن 
رأ ما له«تضلة شهدا لنانة: 

0 ويعتقد أن من شهد الشهادتين 8 إلى القبلة» واتى 
الزكاة وصام شهر رمضان. وحج البيت لم نشهد له بالجنة ولا 
بالنارء ولا نشهد عليه بالكفر إلا على معنى من معاني الكفرء ووجه 
عو ونطرعة فل قو ل اللدقها لى:: وَيِنم عَلَ ألثّاس حِح ليت مَنٍ 

7000 0 


رو نس مس 0 4 2 ماس هد همه 2000 
سَتَطَاءَ إِليْهِ سببيلا ومن فإِنَّ أللهَ ع عن العدلمين©» © . 


خافن زع 3 #اكل بروقاجر + ويطع الراك :الى كان هنا هيا 
-١‏ ويعتقد أن أخبار الآحاد توجب العمل» ولا توجب العلم 


7 التحسين والتقبيح (ص؟7١5):‏ والعقل : له يخس ولا 


)١١‏ آل عمران: /اة. 
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يقبَحَ. والشرع حاكم على العقل» والناس على العدالة حتى يظهر 

5- والأشياءٌ على الإباحة حتَّى يقومَ دليل الحظرء وأموال 
المسلمين وذبائحَهُمْ حلالء إلا ما روينا فيه التحريم . 

خاتمة في التصوف"'': 

ونذكر في «الفصل الرابع» ما تختصٌ به هذو الطبقةٌ -أعني 
الصّوفيّة- دون غيرهم. 

6- ويعتقد أن الفقر أفضل من الغنى» والزهد في الكلبّة أفضل 

5 (ص”0”) والوصول إلى الحق من غير طريق العبادة 
محال . 


بالأخبو زان ] اريس :دار الذتنا مسال" . 


)01 كان الرأي السائد أن احتواء كتب «علم الكلام» على «ملحق؛ أو خاتمة في» 
علم التصوف. إنما هو من عمل المتأخرين من المتكلمين» وبخاصة في 
مصر وغرب أفريقية» كاللقاني والدردير والسنوسيء منذ غلبة التصوف على 
هذه المناطق ومؤسساتها التعليمية؛ كالأزهر والقرويين والزيتونة» ولكن 
هذه المبادرة التي تمثلها «العقيدة الحنفية» في القرن الرابع الهجري جديرة» 
كل الجدارة بإعادة النظر في هذا الرأي» فى ضوء علم التصوف كما رأيناه. 


(؟) راجع ما مر في الوصية الحادية عشرة. 


0 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
4- والنبوة أجل من الولاية» ولا يبْلغْ إلى درجة النبوة بالعمل . 
قالح رو المععيرة للأنبا بو الكرافة للا ولنافه والفرامة سان 

والمحدَّتُ والمكلَّمَ غيرُ صَاحِبٍ الفِرَاسَةٍ. 

9" والحرية من رق العبودية باطلة» ومن رق النفوسية جائزة . 
والعبودية لا تسقط بحال». والصفات من العارفين تفنى ومن 
المريدين تخمدء والرجوع بعد الوصول جائز. 

١‏ ويعتقد أن العبد يُتَقَنُ في الأحوال حتى يصير إلى نعتٍ 
الأوعاية رين نكا[ الى يرق ارلطزى له اردق كمعن عاد 
الماءء ويّغيبٌ عن الأبصار . 

والسَّكرٌ للمريدين حقء وللعارفين باطل» وعَلبَاتُ الحقٌّ 
على سائر الحَلْقِ جَائرّة. والأحوالٌ للمتوسطين» والمقاماثُ 
للعارفين» والشَّدَّة للمُريدينَء والصّحوٌ أفضل مِنَ السّكْرِء 
والإيجاد”'' أفضل من الاصطلام» ودخول العارف في [الاشتغال 
ب]”" الأشياء غير قادح في حاله» وإذا صح التوكل لم يضر الادخار . 

8 (ص705) ويعتقد أن عصيان الأنبياء سبب لقربتهم» 
وفوائد لأمتهم. ولا يسمَّوّنَ عُصَاةَ لعصيانهم» بل نقول عصى أدم» 
ولا نقول هو عاص . 


)١(‏ في الأصل: والآمادء ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) زيادة للإيضاحء كالتجارة مثلا. 


ملححق (”) م 

"- ويعتقدُ أنَّ التصوف ليس بعلم ولا عمل» بل هو صفة يتحلى 
بها ذاتٌُ الصٌّوفيٌ ولَهُ عِلمّ وعمّلُء وهو ميزان العلم والعمل. 
والتصوف غير الفقرء والتقوى غيرٌ التصوفء. وليس للفقير أن 
يتصرّف في الأسباب» وللصوفيّ التصرفٌ؛ والأحوال لا نهاية لها 
ولِكُلٌّ حالٍ نهاية في الحالٍء و[أنَ] المعرفة والإيمانَ والتوحيد 
ليسّت بأحوالٍء والؤٌّجودٌ ليْسَ بِحَالٍء وهو مَصْحُوبٌ العبدٍ في 
الأَحوالٍء ومعرفةَ المعْتّرفين غيرٌ معرفةٍ المُعَرّفِينَء (ص05”) 
والسّماعَ للعارفِينَ جَايَرٌء وللْمُرِيدِينَ تاطل» وليسٌ هو بِحَالٍ ولا 
قربة» وتركّه أولّى على الجَمْلةٍ لكثرة آفاته''' وعِظم فِْنه . 

ه"- ويعتقد أن جميعٌَ ما يجذه الواجدٌ فهو [ ] واجد لا غير 
والحقّ من وراء ذلك» ومن سَمِّعَ الله كُمَرَ ومَنْ سمّع بمخلوق - 
بعس تقرس 2 م ووعطتد أر الوا اق حو ذل 
العَلَبَّاتِ يجري عليهمُ مَا يَفوتَهُم به الوَاجِبَاتٌء فإن أَقَامُوا عادُواء 
وإن مَضّوا في سكرتهم عَذِرُواء والشيطان لا يعلمُ ما في قلب العبد. 
وليس له [غير] الوسوسة في شيء (ص707) ويعتقد أن النفس غير 
الروح والروح غير الحياة» والروح يفارق الجسد إذا نام [العبد]"" 
والحياة لا تُمَارِفٌ الحيين لذ إذا ماف العير” : 


)١(‏ غامضة في الأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) غامضة بالأصلء ولعلها: الغير. 


ا اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيُعْ والبدّع 
5" وهذا كله ما حضّر [في]7١'‏ الوقت» وفيه مقنعٌ لك -إن شاء 
الله تعالى » وليكن بعد ذلك اعتقادّك في الناس الخيرَ والنصح 


ووره(9) 


وَالأَمائّة» واحذر فيهم الغدْرَ والخيانة فهيَ طِباعُهُمُ 


/الا- واعتقد في نفسك السوءً والعّداوةً» وفي الشيطانٍ العدوان 
والمخالفة» حتى تنجو منهما . 

8- رص )"٠‏ واعتقد في مُولاكَ الفضل والمِنة» وحُسْنَ الظنّ 
0 الرجا آخر عهدك [بالدنيا وأول عهدِك] بالآخرة». فهو لاا 
اراق رَجاءَكَ ولا يقْطمٌ أَمَلَكَ . 


ما 50 
جد عه 
ا.ه 


)١(‏ زيادة ليست في (ص). 


فم وفي هذا جمع بين حسن الظن بالغير واثقاءء شره. 


يه ال سراا ع ص | ارس .| يه 
تُبتْالمصَادروا اجعم 
- «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ت. 17715 ه) تحقيق : 
د. فوقية حسين محمود (ت. بعد 515١ه/‏ 1197م)., دار الأنصارء 
القاهرة» الطبعة الأولى: 11917ه/ /191/7م. 


- «أبو الحسن الأشعرى» حماد محمد الأنصاري (ت. 1518١ه)‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة السادسة: 191/4م. 


- «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض») لأنى العناقى المترى عاق 
(ت. ١4١٠ه)‏ تحقيق: مصطفى السَّفًا (ت. 84١1ه/19354م)‏ 
وإبراهيم الأبياري (ت. 5١15١ه//1945م)‏ وعبد الحفيظ شلبي» لجنة 
التّأليف والتّرجمة والنشرء القاهرة: 1979م. 

- «استحسان الخوض في علم الكلام - الحث على البحث؛ لأبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري (ت. 75ه) اعتناء: ريتشارد فرانك 
لصوو .24 لعقطءنء معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنكيين» 
ميلنجز 18» مكتبة لبنان» القاهرة: 1988١م.‏ 

- «الاستد لال على بعث الأجسام بأعيانها» لابن مخلص السبتى» ضبط 
نضّه وونّق نقوله وقدَّم له: عبد الصمد بوذياب» الخزانة الأزهرية. 
القاهرة» الطبعة الأولى: 9١١1م.‏ 

- «الاقتصاد في الاعتقاد» لأبي حامد الغزالي (ت. 500ه) تحقيق: أنس 
الشرفاوي» دار المنهاج» جدة. الطبعة الأولى: 877 ١ه.‏ 


- «البناء المنهجي للمذهب الأشعري حتى نهاية القرن الخامس الهجري'» 


حض اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 
د. خالد أمحمد محمد المؤلف» بحث لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة 
الإسلامية. كلية دار العلوم, جامعة القاهرة: 6١١5م.‏ 

- «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت. 577 ه) تحقيق: بشار عواد 
معروف. دار الغرب الإسلامىء الطّبعة الأولى: ١571‏ ه/ 7١٠7م.‏ 

- «تاريخ دمشق) لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت. ١الاهه)‏ 
6٠1١ه/‏ 6ام. 
القاسم بن عساكر (رت١/اه,م)‏ قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الكوثري 
(ث: هم 10م عَنِيّ بنشره : حسام الدين القدسي (ت. دهم 
56 »2). مطبعة التّوفيق. دمشقء الظلبعة الأولى : /1147١ه.‏ 

- «تجديد التفكير الديني الإسلامي) محمد إقبال (ت. /اه*11ه/ 978١1م)‏ 
ترجمة عباس محمود. القاهرة. الطبعة الأولى. 


- «تراث الإمام الأشعري بين المطبوع والمخطوط» الأستاذ محمد عزير 
شمسء ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة 
والجماعة» اعتناء : فضيلة الإمام الأكبر: أحمد الطيب» مركز الأزهر 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» الطّبعة الأولى: 5١١7م.‏ 

- «ترتيب المدارك» وتقريب المسالك» للقاضى عياض (ت . 55 0ه) تحقيق : 
محمد بن تاويت الطنجي (145١ه/‏ 191/5م), وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» المملكة المغربية؛ الطبعة الثانية: '07٠85١ه/‏ 19417م. 


- «تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت . 5 لالاه) 


تبت المصادر والمراجع 35 


تحقيق: سامي سلامة؛ دار طيبة» الطبعة الثانية: ١87١ه/‏ 19199١م.‏ 

- «التفسير الواضح) لمحمد محمود حجازي (ت. 7937١ه/‏ 7 /1وام) 
مكتب إحياء التراث الإسلامي. مشيحه الأزهر الشريف». الطبعة 
الأولى : 8 ١اه/‏ 107١1م.‏ 

- «التّمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرّافضة والخوارج والمعتزلة» 
لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت. 40 ه) ضبطه وقدَّم له وعلّق 
عليه : محمود محمد الخضيري (ت. م/م 56ؤام)ء ومحمل عبد 
الهادي أبو ريدة (ت. 1517ه/1941م)» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. ودار الفكر العربي»؛ القاهرة : 5 ه/147م. 

- «التّمهيد لقواعد التَوحيد) لأبى المعين السفى الماتريدي (ت. 5084ه) 
تحقيق : حي التحيية احدد: دار الظباعة المحمدية؛ القاهرة. 5ام. 

- «التيار المشائي؟ أ . أ حسن الشافعي» دار اليبصائرء القاهرة. 4 ١آم.‏ 

- «حاشية الأمير على شرح الجوهرة» للشيخ محمد بن محمد الأمير 
(ت. ”7١اه/‏ 17١1مام)‏ مصطفى البابي الحلبيء 1958١م.‏ 

3 (احاشية على شرح الدواني للعقائد) للشيخ محمدل عبذه (ت. امم 
6م) مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة. 

_- «الحدود فى الأصول» الحدود والمواضعات) دين بكر محمد بن 
الحسن بن فورك الأصفهاني (ت. 7©) قرأه وقدَّم له وعلق عليه : د : 
محمد السليمانى» دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى: 199م. 
4م1١ه/‏ 1958م) القاهرة» الطبعة الأولى. 


14م اللمّع في الردٌ على أهلٍ الرّيْغْ والبدّع 

- «درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت. 58/اه) تحقيق: محمد رشاد سالم رت. /١ه/1981م)‏ 
هم ١1ام.‏ 

- «ديوان زهير بن أبى سلمى) صنعة: الأعلم الشنتمري (ت. 415ه) 
تحفيق : فخر الدين قباوة. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت ». 
الطبعة الثالثة: ٠198م.‏ 

_- اسل الأرب من علوم الإسناد والأدب» للشيخ محمد الأمير الكيير 
(ت.177"7ه/1811م) تحقيق : محمد ياسين الفاداني المكي (ت.١٠5١ه/‏ 
(0) مطبعة حجازي» الطبعة الثانية . 

- «السنئن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت . 54ه) 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آبادء الطبعة الأولى: 55 ١ه.‏ 

- (اسير أعلام النبلاء) لأبى عبد الله محمد بن ديزن الذهبى ورت. 8م5لاه) 
تحميق : بشار عواد معروف وآخرين» مؤؤسسة الرسالةء سروت » الطبعة 
الأولى: 19417م. 

5 اسيرة الشبخ الكبير محمد بن خفيف الشيرازي» لأبي الحسن على بن 
محمد الديلمي» ترجمة: أ. د. إبراهيم الدسوقي شتاء مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة»؛ الطبعة الأولى: /1791١ه.‏ 
علي صبيح . القاهرة: م/ه7١ه/‏ 84ام. 

- «طبقات الشافعية الكبرى») للتاج المشكن رت. ١لالاه)‏ تحقيق : محمود 
ميحمد الطناحي رت. 49أ١ه/‏ 1956م وعبد الفتاح محمد الحلو 


ثبت المصادر والمراجع اق 
رت. 5١5١اهم/‏ 14ام)ء دار هجرء القاهرة» الطبعة الثانية : 51١7‏ ١ه.‏ 


- «طبقات الصوفيّة» لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت . 7 ه) 
تحقيق: نور الدين شريبة (ت. 5١ه/191/5م)‏ مكتبة الخانجي». 
القاهرة» الطبعة الثالئة: 148١5١ه/1991م.‏ 

- «العبر في خبر من غبر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت. 
4 ه) تحقيق: صلاح الدين المنجد (ت. 571١ه/‏ ١٠١1م)‏ مطبعة 
حكومة الكويت: 1985م. 

- «عطف الألف المألوف على اللام المعطوف» لأبي الحسن علي بن محمد 
الديلمي». تحقيق : أ. د: حسن الشافعي» جوزيف نورمنت بل م1056 
لاء8 غمعدنه31» دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى: 1٠1م.‏ 

- «عقلاء المجانين» لأبي القاسم الحسن بن محمد النيسابوري (ت. 
5**ه) علق حواشيه ونشره: وجيه فارس الكيلاني» المكتبة المغربية» 
دمشق: 6أام. 

- «العواصم من القواصم» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت. 
5 هه) تحقيق : د. عمار الطالبي» طبعة دار التراث» القاهرة. 

«الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت. ٠7"8ه)‏ قابله على 
أصوله : د. أيمن فؤاد سيد» مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلاميء لندن : 

.م10٠١9 هم‎ ٠ 
في فكرنا الحديث والمعاصر؛ أ. د: حسن الشافعي» القاهرة» الطبعة‎ - 
.ه١‎ 837 الأولى : /ا‎ 


00 و َ 

ْآ” اللمّع في الرد على أهل الرّيْعْ والبدّع 

- ١قراءة‏ جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعريء نهاية إشكالية 
فكرية) أ. د: حسن الشافعي. ضمن أعمال مؤتمر الإمام نون | بحس : 
الأشعري إمام أهل السنة والجماعة» اعتناء فضيلة الإمام الأكبر: أحمد 
الطيب» مركز الأزهر للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة 
الأولى: 5١١1م.‏ 

- «الكافية في الجدل» لآبى المغالى التفويين (رشه.:. ) تحقيق : د . فوقيه 
حسين محمود (ت. بعد 514١ه/‏ 19917م)» عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة: 99؟7١ه.‏ 


-«الكامل فى اختصار الشامل فى أصول الدين» لموسى بن الأمير التبريزي 
الحنفي (ت. 8”الاه) وهو مختصر «الشامل فى أصول الدين» لإمام 
الحرمين الجوينى (ت. 57,8ه) دراسة وتحقيق: جمال عبد الناصر 
عبد المنعم» دار السَّلام القاهرة» الطبعة الأولى: ١57١ه.‏ 

- «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد الحفيد (ت . 96هه) 
تقديم ونحقيق: د. محمود قاسم رت. 1/7وام) مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة : 06أم. 

- «لمحات من الفكر الكلامى» أ. د: حسن الشافعي» دار البصائرء 
القاهرة: ٠١آم.‏ 

- «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري (ت. 5 7"اه) 
عني بنشره وتصحيحه: الأب ريتشارد يوسف مككارثئي اليسوعي .1 لمقط81 
[.5 الإطاجو0ء14 . (ت. ١14م)‏ المطبعة الكاثوليكيّة ‏ بيروت: 1967١م.‏ 

_- «اللمع فى الرّد على أهل الرَّيغْ والبدع» لأبى الحسن الأشعري 
(ت. 95"اه) صحححه وقدم له وعلق عليه: د: حردودة زكي غراية 


تَبَتّ المصادر والمراجع يحض 


زنع /ال1اه/ /01وام)ء مطبعة مصر » القاهرة : 0ام. 

- «المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين» لسيف الدين الآمدي 
(«ت. 5١‏ ه) تحقيق وتقديم: أ. د: حسن الشافعي» مكتبة وهبة» 
القاهرة. الطبعة الثانية: 857٠‏ ١اه/9١٠٠م.‏ 
الحسن بن فورك (ت. 5٠5ه)‏ عَنِيَ بتحقيقه : دانيال جيماريه (16ه1«3 
01311 . (بحوث ودراسات: مجموعة تنشّر بإشراف كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية 2 جامعة القديس يوسف »ء بيروت- سلسلة حديدة : أ. اللغة 
العربية والفكر الإسلامى: )١5‏ دار المشرق» بيروت: /ا 5 اه/ 94817ام. 

ب «المدخل إلى دراسة علم الكلام» أ. ذ.. حسن الشافعى» طً. كرانشي ء 
الطبعة الثانية؛ ١١٠آم.‏ 

- «مذاهب الإسلاميين المعتزلة الأشاعرة. الإسماعيلية» القرامطة. التصيرية» 
د. عبد الرحمن بدوي زثت. 17 اه/7١٠٠م)‏ دار العلم للملايين » 

0 «المرجع في علم الكلام» تحرير: زابيئه شميتكه , ترجمة : أسامة شفيع 
السيد(ت . 857 5١1ه/١7١7م)‏ تقديم: أ. د: حسن الشافعي» مركز نماء 
للبحوث والدراسات» بيروتء الطبعة الأولى: 4١١5م.‏ 


|( مصباح المنير في غريب الشرح الكبير' لأحمد بن محمد الفيومي (ت 
نحو ٠لا‏ ه) المكتبة العلمية. سروت. 

- «مقالاات ابن كُلّاب) جمع وترتيب ودراسة: د. ياسين السالمي» دار 
الخزانة الأزهرية» القاهرة: ١551١ه.‏ 


1 للْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


- «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري (ت. 
5 7 لاه) عني بتصحيحه : هلموت ريتر 116165 ابامرااء11 (ت . الاو1ام), 
قوانة شتاندن» فسياةق» الماناء الطبعة الثالثة: ١5٠٠‏ ه/ ٠1948م.‏ 

- «المواقف' لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت. 5هلاهم) 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى: /01٠19١م.‏ 

- «موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» دراسة نقدية 


لمنهج ابن تيمية؛ أ. د: محمد عبد الفضيل القوصي (ت. ١15١ه/‏ 
م )دار القدس» القاهرة» الطبعة الثالثة: 5١١5م.‏ 


«النبوات» لأبى العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت. 8"لاهم) 
المطبعة السلفية» القاهرة: 85١ه.‏ 

- «نظرات في فكر الإمام الأشعري») فضيلة الإمام الاك ا 5 عمد 
الطيب» مجلس حكماء المسلمين» دار القدس العربي . الطبعة الثانية : 
١ه// ١6‏ ١1م.‏ 


«الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ت. ١هلاه)‏ 
تحقيق : سيد إبراهيم. دار الحديث» القاهرة» الطبعة الثالثة: 999١م.‏ 
- «وفيات الأعيان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (ت . ه) 


تحميق : إحسان عباس (ت . اهم كم) دار صادر» بيروت. 


حكنثاقات الحكتاب 


١‏ - كشاف الآيات القرانية 

؟- كشاف الأحاديث والآثار 

+«- كشاف الحماعات والطّوائف والفِرق 
- كشاف المصطلحات الكلامية 

ه- كشاف الأعلام 

>- كشاف الأشعار 

- الفهرس التّفصيلي للمحتويات 
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كشاف الأحاديث والآثار 


كشاف الحماعات والطوائف والفِرّق معام 


كشاف الجماعات والطوائف والفِردق(20 


الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 
ال نهياة 000000000 ا 0 
أهل اليمامة ا ا واه ف ب هوا وال ل عوج مادا لو لسن عو لمت وار 
بنو كنانة 00101 0 00 
الخوارج ل 0 
الروم 0 ا 
اوسن ا ا ل ل ا 0 
القدرية وطلطو 4 ننه جمدل قوسل البو فل از لتاق من ال لمالا م1 
المعتزلة 1 1 1 1 1 ااا ل 


574 وككتل ؟ 


. اكتفينا في هذا الكشاف بالمذكور فى أصل الكتاب دون حواشيه‎ )١( 


م اللْمّع في الردٌ على أهل الرّيْعْ والبدّع 


كشاف المصطلحات الكلامية 


0 54 الال 5تة” ”9ه؟” 


2١١4‏ 09“ «ال ال #ث لس 


14 755ل رخ ذلك تلق 


مال مكل هث“ ل ٠:ةكق2‏ شك 


689 


55ل لاقدك3 بادك مهلك 


5056 لاه" 


كال بل/الال منلن ١858‏ 


كشاف المصطلحات الكلامية فض 


١١١ وول‎ 3ك٠١م‎ 


ممالل كلاكل بالا الا ١م"‏ 


578 5 


عول ب“#اكل ثلاكف عمكف آأالملل 


#مل لاءلل ”الل ١5ل‏ ٠وك2ك‏ 
2.555 550 


9 ٠75ل‏ 5ق 
ار اطردية رضريية 
9ل قل 5ش5ك2 
لاوعكف همككق ككل 
49 لاد هل 


“١‏ اللْمَع في الردٌ على أهل الرَّيْعْ والبدّع 


4ك كال ٠“”الا ١١5١‏ 


5١7” لاك‎ 


كحل وردحك "كال تكل ل/اولل ل 
«عك اتلك "قن ملاكف كلمل 


28 كلما 


كشاف المصطلحات الكلامية اخرون 


حت امك 


لل وال هلال ”ل 


مال "مل "عل 5ك كتقظكل 


مكل ككل لاكحكلف مكل مل/اك. 


ار همرك آأاخحملك “مكف ممكء 
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2 اللْمَع في الردٌّ على أهل الرَيْْ والبدّع 


ل ككل ١كقل‏ 


22 /ا3م1. 


كما 


25155 ١9” 059٠ 
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50” 6١ 


لل ١كلل‏ أإكال بوك ه”ال 


ككل قل مكل اناك تمك 
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ال 


مكلك ككن لاكك فحكحنل لألال 


١7 


كشاف المصطلحات الكلامية 5 


15 شولك 5ك "7 
«بال وملال /الال لاا 


“اول وعءعل كل مل 4 


يحض اللْمَع ف الردُ على أهل الرّيْغْ والبددع 


سسسب يبب ب بيجب ييح حيبيييييي يي بي بي يبيج ب ب بي ب ب ب بصب ا ص ب ص سس ب ب ساح للمبببب ييحت ا للملبننس-ا اياسم 


2١37355 06 


صانع 

الصفة 

سمه |0 000 
م | 
كه 
تصاس |0000 
سصاسم | 00000 
دل 
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عا 
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ا 
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غير متكلم - الكلام 
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35-5 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


يق لي الل ا ال امام 


لس ادر 
م 


الاك امام 


)١(‏ اكتفينا في هذا الكشاف بالمذكور في الأصل دون حواشيهء ولم نذكر فيه 
اسم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


كشاف الأعلام م 


د 


انكل اللمَع في الردٌ على أهل الرَيْعْ والبدّع 


ل ا 1 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب 


و 0 
فل التحقيق (المؤئف- والكتاب) ل ين قا 
أ- أبو الحسن في الدراسات المعاصرة نا 
بت خضي أن الحسن الأشعرى سوس 
-١‏ الإنصاف والموضوعيه ا 0 
- الزّهد وبساطة العيش ااا اا 00 
# الاعتدال والوسطية م ام م م ا 
5- الدّعابة والمرح مع تلاميذه» والتبسط معهم نس 
ه- ربانيته وتصوفه يبد سمطو وو اوه عاو اس ماو ا 
5- دأبه ومثابرته على العمل ا ا ا 1 
ج- شيوخ أبي الحسن مذ[ ا 0 
-١‏ الشيخ زكريا بن يحيى الشَّاجِيء محدث البصرة . 58 

؟- الجبائي الأب» محمد بن عبد الوهاب البصري 
المعتزلي ا ل ل ا 
- المَرُوزي» الفقيه الأصولي المتكلم ميو اا 34 
د- تلاميذ أبي الحسن 1 


حال الم في الردٌ على أهل الرّْعْ والبتح 
١-أولهم:‏ و ء ابن مجاهد البصري» المقرئٌ 
المتكلم. شيخ الباقلاني 150 
؟-وثانيهم : الشيخ أبو الحسن الباهلي البصري المتحنّف . هم 
“"- وثالث التلاميذ: هو الشيخ محمد بن خميف 
الشيرازي الصوفي؛ المتكلم الأشعري ١‏ ان 
وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري .. 6 


|- ابو الحسن مؤلفا اس نو ع موي و اه 
ب- مؤلفاته : تصنيفها (محاولة أولية) 0 
-١‏ النوع الأول: كتب ألفها أصلًا لبيان أقواله ا ا 
اللمع 001 0 0 
الموجرزر 00001001 0 
الإبانة عن أصول الديانة 1 00000 


اختلاف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام 7 
النوادر 0 دقيق الكلام طعي بوم عا البو وان اللو 01 
المعارف 0000000001 ا اد 


الفهرس التفصيلى للمحتويات ينان 


الجوهر في الرد على أهل الزيغ والمنكر امسوم 11 
الاحتجاج 010121 0 
الحث على البحث 00000 
استحسان الخوض في علم الكلام 1 
رسالة إلى أهل الثغر ل 
العجز البشري بكو طعا م لونم حاط ربخا بو عرب اجو ا ا 


؟- النوع الثاني : كتب المقالات. أو تاريخ الأفكار والمذاهمب 
الكلامية الفلسفيّة. وتاريخ الأديان أو مقارنة الأديان .. 6 


مقالاات الإسلاميين ل 
جمل المقالاات الجا دوبع ب لج و اي ام كي ا 
مقالة الدّهريين وردها 31 1 1 1 1 1[ 1[ذ[ذ[زذز1ز[ز[ز[ز[ز ز [ ا 00000 
*- النوع الثالث : كتب النّقض وابطال أقوال المخالفين 77 
القسم الأول 0000 
القسم الثاني 0000 0 
القسم النالت 1 1 1 اا 


- النوع الرابع: رسائله الجوابية على أسئلة علماء الأمصار 4/ 


ه- النوع الخامس: الحقول المعرفية التي شملها تراثه 


الفكري؛ العلوم الإسلامية الشرعيّة ار 0" 
علم أصول الفقه ال 
علوم السنة ا 00 


0 اللّمَع في الردٌ على أهل الرَّيْْ والبدّع 


ج - مكانة «اللمع» من مؤلفات الشيخ ا 
نص «اللمع" از[ ااا 
أ- اسم الكتاب ل 

ب - نسبة اللمع إلى مؤلفه وإجارتي به 00000١‏ 

ج - دواعى إعادة التحقيق مس جه اجون ات وا اوور ل ا 
ختام المقدمة ب ا 
صورتا البسملة والختام من مخطوطة بيروت 951 

النصّ المحقق 

خطبة الكتاب م ل ل ا ل يي با 

الباب الأول: الكلام في الإلهيّات: الذات والصفات ا يرل 
]١[‏ مسألة: الاستدلال على وجود ذات الباري سبحانه ٠١7‏ 
الدليل العقلي ل ل 
الدليل النقلي ب ا ل ير قم 
الاستدلال على الصفات الذاتية ا ل ال “بوذا 
[17] مسألة ل را وي لكا 
-١[‏ المخالفة للحوادث] مو الاي مسا ا اي بير الوا 
[الدليل العقلي] م ل د الما 
[الدليل النقلي] ا 
[*] مسألة ب ل ري ل أرما 
[7- الوحدانية] 11[ 000001 


[الدليل العقلي] جوج أ خط يو او تشع وس وا وج لاه لوس ل و ال اخ 


الفهرس التّفصيلي للمحتويات 


[5] مسألة 220000 


هاه افا اع هاه ههه #اله هه فاع اوه داو أو 


#االه اله اه اع هله ههه« هه هه اه اه أو 


[“- القدرة على الإيجاد والإعادة] ا ا 


[الدليل العقلي] 5200000 
[الدليل النقلي] 0 


[استطراد لبيان مشروعية النظر] 


[الدليل العقلي] 950000 
[إثبات كونه تعالى عالمًا] 5205 


[الدليل العقلي] 20000000 
[إثبات صمتي الحياة والقدرة] .. 
[الدليل العقلي] 1000 


[إثبات كونه تعالى سميعا بصيرًا] 


[الدليل العقلي] ا 5700 
[قدم الصفات الإلهية] اع نل 2 #ااقنره كي ف عر ب ايا ملحن لهاو اندي ف د ات ا 


[4] مسألة 


[إثبات القدرة] 


وله« ل« له الهو اله اله له« هاه 6ه اه اه ام أو 


هاه له له له مااع د هد اه قاع اع داه 
هاه هه له له لها اه هاه اله لجاع هاه أو هس هي 


هله له ها له له له له له لع« له ا #ا اه هد هد ال ال الى 


هله اله لع« له له اله له لهس اله الع هد« اله اه الى لو الى 


واه له له ها له ها اه ماله له« هت هاده اع اه اه اه 


عله ل ها ههه اه اله له ل«ا هه هاا« اه اه اوه ام 


الس له« # له © له # هن #له ‏ # هت ا #اله ا اه الها او 


[الاستدلال عقا على قدمها] ل 


# ا« 0ه اس ل« اله اله اله اله« اله له اهن هه اله اه اله الهم 


م اللْمَع في الردٌ على أهل الرّيْْ والبدّع 


[إثبات قدم السمع والبصر] ا 
[إثيات صفات المعاني وقدمها] ا 0 
[4] مسألة 01001 0 0 
[علاقة الصفات بالذات] ا ل 
[الدليل العقلي] 0 
[الباب الثاني] باب الكلام في القرآن والإرادة و ااا 
[إثبات الكلام وقدمه] ل ااانا 
[الدليل النقلي العقلي] له ا ا ا ا 
[دليل عقلنٌ آخر] و ل ب سس 11 راكنا 
و ايا ا 0 
[الدليل العقلي على قدم الإرادة] 000 
[دليل آخر على القدم] ا ا ا 
[قدم الإرادة] و م ا ل الا اي ا 


[الباب الثالث] باب الكلام في الإرادة وأنها تعمٌ سائر المحدثات ١507‏ 


[الدليل العقلي] ا ا ا اي م و لكا 
[مثال الزَّمِنِ الأعمى] ل ا سي 
-0١‏ مسألة: [من مسائل الإرادة] لو و مي نا 
زهل مريد السّفه سفية؟ ] ل 
[مثال التخلية] 1 1 1 ا 


[الدليل النقلى على عموم الإرادة] ا 117 


المهرس ١‏ : لتفصيلي للمحتو بات /اه ” 


[الباب الرابع] باب الكلام في الرؤية ا ا 
[إثباتها بالدليل العقلي] ز ‏ ز 0 00 
[الدليل النقلي] .... ا[ ااا 
- مسألة [من مسائل الرؤية» وكذا المسألتان التاليتان] ١7١‏ 
1١#‏ مسألة ا د ا لاس د ا ا اا 
4 مسالة 00 1 1[ 1[ 0 000000 

[الباب الخامس] باب الكلام في القدر [أفعال العباد من 

خلق اللّه] ل ا 
الدليل السمعي 00000 
الدليل العقلي 000100 ا ا 
دليل عقلي آخر م اوم الفا ا 
[من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرين] .... ١85‏ 
ات وال ا 
- مسألة ا 0 000000 
-١١‏ مسألة اا 
/- 0 ا ااا 
8- مسألة اا 
- مسألة [في خلق الخير والشّرً] ١4‏ 
5- مسألة 12 
مسألة ب 0 
م- مسألة ل 


2-0 اللْمَع في الردٌ على أهل الرَيْعْ والبدّع 


ه0- مسألة ا 1 1 1 1 1 اا 00 
ا يالة ا م امد جو 7 امت ماج ارو توا وموس ا ةا 
7 - مسألة [في الخواطر] ل ل و م 
4- مسألة [لقب القَدرِيّة] ا ا ل لال 
[الباب السادس] باب الكلام في الاستطاعة لوم و م 
[الجبر والاختيار] ..... كن مسد ساو ادوم وات و إن ادو ور لوم 
[قدرة الإنسان حادثة] 00001 0 500 
[مقارنتها للفعل] 000000000018 0 
[ولا تبقى زمانين] امسن دو م رياه مسر ريه اس لفكه 
[وليست للفعل وضده] 000101 000 
[أدلة النقل] 0 ا 00 
قلات وشالة ند بل م و 1ق ااه ا ا ل 
«“- مسألة [استشكال على مقارنة الاستطاعة للففعل] ‏ 70” 
#١‏ مسألة 2 
الات ونال ا ابوس 
مم مسألة سوس 
ع “- مسألة ا د ناه ا قت نمه اشع ووو ف ب وعد 
ه86- مسألة ا اا 
ا ويالة 207000000 
/ام- مسألة [التكليف بما لا يطاق] ماسو وي امو 0 


الفهرس التفصيلي للمحتويات كن 


[الباب السابع] باب الكلام في التعديل والتجوير [نفي وجوب 


الصلاح والأصلح] ل ا 
باوثا سينا لد ا ا ل ا للم 
ماح وزبييا لد [في إيلام الأطفال] و و ا اي كا 
[نقض إيجاب شيء على الله] ال ا 17 
[نقض التحسين والتقبيح العقليّين] قارط ا ا 
[إلزامهم بمقالة أهل السنة] قهم” 

[الباب الثامن] باب الكلام في الإيمان ا 
[تعريف الويمان] ا ل 
[حكم مرتكب الكبيرة] دووف مسو مي ا 
[إبطال المنزلة بين المنزلتين] ل 

[الباب التاسع] باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد ١117‏ 
صيغتا العموم والخصوص ا ا 
الوعد والوعيد مان أ اج و ال ب و ل اللا 

[الباب العاشر] باب الكلام في الإمامة وحن امو سام قيار 
[الاستدلال بالإجماع على إمامة الصٌديق] كو و جد لاير 
[إشارة الوحي إلى إمامة الشيخين] اام 

مَلاحِقَ الكتاب 1110[ 1[ 0 
ملحق )١(‏ 0 
ملحق )7١(‏ 0 0 اا 
ملحق (”7) ا 00011 اا 


0 لمع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبتع 


0 كشاف الآيات القرانية‎ - ١ 
200111110 ؟!- كشاف الأحاديث والآثار‎ 
000 كشاف الجماعات والطّوائف والفِرّق‎ -* 
100000011 غ- كشاف المصطلحات الكلامية 7-78-ب-ب‎ 


